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»أنا هيفا والنبي«... أغنية لفنانة كوميدية إسرائيلية تسخر من تطبيع الإمارات
عشرات من نجوم هوليوود يتضامنون مع إيما واتسون ويدعمون الفلسطينيين

رغم اعتبار السلطات المختصة أنه »لم يعد يمثل خطرا«
... وبعد قضائه 53 عاما في السجن

حاكم كاليفورنيا يرفض الإفراج عن الفلسطيني 
سرحان بشارة سرحان قاتل روبرت كينيدي

الناصرة - لندن-»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

طالما عبرّت جهات مختلفة عن ســخريتها الفنية 
بأشــكال مختلفة من اتفاقات التطبيع مع الاحتلال 
لكن أغنيــة "أنا هيفــا والنبي" مختلفــة تماما، وهي 
مدعــاة للضحــك وربمــا للبــكاء كونهــا مــن إنتاج 
وأداء نوعم شوستير، إســرائيلية يهودية مناهضة 
للاحتــلال وهي ناشــطة وفنانة كوميديــة تقيم في 
قرية عربية - يهودية مشــتركة فــي قضاء القدس 
تدعــى "واحــة الســلام". فــي أغنيتها تدمــج نوعم 
شوســتير بين مقاطع بالعربية وبين بعض الكلمات 
بالعبريــة وتختتم كل فقرة منها باللازمة "دبي دبي 
دبي". نوعم شوستير، التي تســمي ذاتها بالعربية 
"نعمــة"، تقول إنهــا كتبت أغنية بالعربية بمناســبة 
الســلام مــع دبي رســالة حب وســلام لــكل عربي 
خاصة للعرب البعيدين هنا عنا 4000 كيلومتر. وفي 

النص الساخر تقول:
" فــي آخر النفق في ضي... لــو كل العرب زي... 

دبي دبي دبي...
بحبوا شــعب إســرائيل حي... ما راح يرمونا بـ 

المي... دبي دبي دبي...
مــا فيــش أحلــى مــن عــرب... معهن ملايــين... 
ونســيوا شعب انتكب... نســيوا فلسطين... وقالوا 
تبقى يــا ريت إســرائيل من مــي للمــي... دبي دبي 

دبي....
دبي دبي دبي...لم نفقد أملنا بعد....نكوي وعي 

العرب كيّ... وزي دبي دبي
ينسوا إنه غزة حاصرناها...كم هذا جيدا لو كل 

العرب زي دبي....
بحبســكم بالحواجز وأخذ ســيلفي بالأبراج... 

دبي دبي دبي.."
الــى أن شوســتير ســبق وعبــرّت عــن  يشــار 
تضامنهــا مع أهالي حي الشــيخ جــراح في القدس 
المحتلــة وكتبــت علــى صفحتهــا علــى تويتــر: "أنا 
يهودية إســرائيلية وقلبي مع الشــيخ جــراح وأهل 

غزة. الحل الوحيد هو نهاية الاحتلال الوحشي".
الى ذلــك أعلن أكثــر من 40 من نجــوم هوليوود 
تضامنهم مــع نجمة أفلام "هاري بوتــر" الانكليزية 

إيما واتسون وذلك في بيان مشترك لدعم فلسطين.
وتضــم قائمــة الموقعين علــى رســالة التضامن 
مــع الشــعب الفلســطيني نجوما كبــارا ومعروفين 
بينهم ســوزان ســاراندون ومارك روفالــو وجايل 
غارســيا برنــال وبيتــر كابالــدي وماكســين بيــك 
وفيجو مورتنسن وستيف كوجان وتشارلز دانس 

وهارييت والتر.
وقــال الفنانون في رســالتهم: "ننضــم إلى إيما 
واتســون لدعــم العبــارة البســيطة بــأن "التضامن 
هــو فعــل"، بمــا فــي ذلــك التضامــن الهــادف مع 
الفلســطينيين الذيــن يكافحــون من أجــل حقوقهم 
الإنســانية بموجب القانون الدولــي. نحن نعارض 
الظلــم في أي مــكان في العالم ونقــف مع كل الذين 

يسعون إلى إنهاء الاضطهاد".
وتقــول الرســالة أيضــا "إن هنــاك اختــلالا في 
تــوازن قــوة الكامن بــين إســرائيل القــوة المحتلة، 
والفلســطينيين كشــعب خاضــع لنظــام الاحتلال 
العسكري والفصل العنصري، كما وصفته منظمتا 
هيومــن رايتــس ووتش وبتســيلم، منظمــة حقوق 
الإنســان الإســرائيلية، ومن قبل خبــراء حقوقيين 

فلسطينيين ودوليين ".
وأعلن البيان تضامن كبار النجوم مع ما نشــرته 
النجمة واتسون مطلع الشهر الحالي على صفحتها 
علــى موقع انســتغرام حين شــاركت عبــارة تقول: 
"التضامن هو فعل" مكتــوب على صورة لمتظاهرين 

التقطوا في مسيرة متضامنة مع فلسطين.
وتعرضت النجمة نتيجة لذلك لحملة إسرائيلية، 
حيث انتقد جلعاد إردان ســفير إسرائيل لدى الأمم 
المتحدة، منشــور واتســون الــذي غرد: "قــد تنجح 
الرواية في هــاري بوتر لكنها لا تعمــل في الواقع." 
كما اتهمها داني دانون، السفير الإسرائيلي السابق 

لدى الأمم المتحدة، بـ "معاداة السامية". 
وقال الفنانون في رسالتهم إنهم "يدينون جميع 
أشــكال العنصريــة، بما فــي ذلك معاداة الســامية 
وكراهية الإســلام. وجاء في الرسالة أن "معارضة 
نظــام سياســي أو سياســة تختلف عــن التعصب 
والكراهيــة والتمييــز الذي يســتهدف أي مجموعة 
مــن البشــر علــى أســاس هويتهــم". "نحــن نعتبر 
الأول شــكلًا شــرعيا وضروريا للتعبير السياســي 

والأخلاقي، والثاني عنصريا".

لندن-»القدس العربي«- ووكالات:

رفــض حاكم ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة غافين 
نيوســوم الموافقــة علــى طلب الإفــراج المشــروط عن 
الفلسطيني ســرحان بشارة سرحان، الذي اغتال منذ 
أكثر مــن نصف قرن شــقيق الرئيــس الأمريكي جون 

كينيدي.
وخلص مجلس الإفراج المشــروط في أغســطس/
آب الماضي إلى أن "ســرحان )77 عامــا(، لم يعد يمثل 
خطرا على المجتمع"، وأرســل أوراق الإفراج المشروط 

إلى نيوسوم للتوقيع عليها.
ونقلــت الخدمــة الصحافيــة عــن الحاكــم قولــه، 
روبــرت  للســيناتور  ســرحان  الســيد  "اغتيــال  إن 

كينيدي من أكثر الجرائم شهرة في التاريخ الأمريكي، 
وبعد عقود في الســجن، لم يكن قادرا على التعامل مع 

الأسباب التي جعلته يقتل السيناتور كينيدي".
وأطلق سرحان النار على السيناتور كينيدي وقتله 
فــي 5 حزيران/يونيــو 1968، بعــد لحظات مــن فوزه 
فــي الانتخابات التمهيدية فــي كاليفورنيا عن الحزب 

الديمقراطي.
ووفقا لســرحان فقــد أقدم علــى اغتيــال كينيدي 
"ردا على تأييده لتزويد إســرائيل بطائرات عســكرية 

أمريكية".
وحكم على ســرحان في البداية بالإعدام في غرفة 
الغــاز، ونظــرا لحقيقــة أن المحكمــة العليــا الأمريكية 
اعترفت في ذلك العام بأن "عقوبة الإعدام تتعارض مع 
دســتور البلاد"، حكم عليه بالســجن. ومنذ عام 1975 
قدم ســرحان طلبات متكــررة إلى الســلطات للإفراج 

عنه، ولكن تم رفضها باستمرار.

القاهرة-»القدس العربي«: 

وثّقــت منظمــة "نحــن نســجل"، اختطاف 
الســلطات المصريــة، للمواطن المصري حســام 
منوفــي محمود ســلام بعد هبــوط اضطراري 
لطائرة شــركة بدر للطيران السودانية في مطار 

الأقصر، جنوب مصر. 
وكان سلام قد تعرض للتوقيف الأمني من قبل 
السلطات الســودانية داخل مطار الخرطوم يوم 
الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن 

يُسمح له باستئناف رحلته إلى تركيا عبر رحلة 
شــركة بدر للطيران، المتوجهة من الخرطوم إلى 

إسطنبول. 
وأثناء رحلة الطائرة أبلغ كابتن الرحلة الركاب 
بوجود مشــكلة فنية تســتلزم هبــوط الطائرة 
اضطراريا في مطــار الأقصر نتيجة صدور إنذار 
"خاطئ" من نظام الكشــف عن الدخان في كبينة 

البضائع، حسب بيان بدر للطيران.
ووفق شــهادات حصلت عليهــا منظمة "نحن 
نســجل" من ركاب على متن الطائــرة، فإنهم لم 

يســمعوا صوت إنــذارات في الطائــرة تدفعها 
للهبوط الاضطراري، وأنه عند نزول الركاب في 
مطار الأقصر، اطلع موظفو أمن المطار على وثائق 

سفر الركاب المصريين، ليعتقلوا سلام إثر ذلك. 
في الســياق، قالت "هيومن رايتس واتش"، إن 
"محاولات مصر الســطحية، لخلــق انطباع حول 
التقدم في حقوق الإنسان، لم تخفِ القمع الحكومي 

الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021".
وأكدت أنــه رغم إنهــاء حالة الطــوارئ في 
البلاد في أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، ألحقت 

الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانين أخرى، 
وواصلت محاكم "أمــن الدولة طوارئ"، مقاضاة 
نشطاء حقوق الإنســان والنشطاء السياسيين 

السلميين.
جو ســتورك، نائب مدير الشــرق الأوســط 
وشــمال افريقيــا فــي "رايتس ووتــش"، قال: 
"اســتمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
عام 2021 بالسير في الطريق المعتاد للقمع الذي 

لا يعرف الهوادة".
)تفاصيل ص 3(

»رايتس واتش« تنتقد القمع الوحشي لجميع أنواع المعارضة خلال 2021

اعتقال مصري من طائرة سودانية »اضطرت« للهبوط في الأقصر

بغداد -»القدس العربي«- من مشرق ريسان: 

تعرضت مقار الكتل السياسية، الحليفة حاليا للتيار الصدري، 
"تقــدّم" بزعامة محمــد الحلبوســي، و"العزم" برئاســة خميس 
الخنجر، فضلًا عن "الديمقراطي الكردســتاني"، بزعامة مســعود 
بارزاني، في بغداد، إلى هجمات بالقنابل، ليلة الخميس/ الجمعة، 
دون أن تسفر عن إصابات بشرية، باستثناء أضرار مادية بسيطة.

وكشف فيديو لكاميرات المراقبة المحيطة بمقر تحالف "تقدم"، في 
منطقة الأعظمية ذات الغالبية السنّية في بغداد، جانباً من الهجوم 
الذي اســتهدف المقر. ويظهر في الفيديو قيام إثنين، تقلهما دراجة 

نارية برمي قنابل يدوية داخل المقر، والهروب إلى جهة مجهولة.  
كما ظهر في تصوير آخر، عنصران يستقلان دراجة نارية وهما 
يتوقفان قــرب مقر تحالف "العزم" في المنطقة ذاتها، ثم يشــعلان 

فتيل قنبلتين قبل أن يلقياها داخل المقر. 
وطالــب، "التحالــف المشــترك )العــزم وتقــدّم("، الحكومة 
والمؤسســات الأمنية بـ"موقف حازم رادع للجماعات التي تمارس 
أفعــالًا إرهابية تحــت أغطية شــتّى، وحماية أعضــاء تحالفنا، 

ومكاتبه، من هذه الاعتداءات الإجرامية".
جــاء ذلك بعد ســاعات قليلة مــن تعرض أحد فــروع الحزب 
"الديمقراطي الكردســتاني"، إلى اســتهداف بـ"قنبلة صوتية" في 
منطقة الكرادة، وســط بغداد، غير أن المقــر كان خالياً من ممثلي 
الحزب، والاســتهداف تسبب بكســر الزجاج فقط، حسب مصادر 
أمنية. والأحزاب الثلاثة شــكلت مع التيــار الصدري تحالفا خلال 

جلسة البرلمان الأولى.
ونقلــت وكالة "رويترز" عن مســؤول في الحكومــة العراقية، 
طلب ألا ينشــر اسمه، قوله إنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر 

الإيراني التهديــد بالعنف للحصول على مكان في الحكومة، لكنهم 
لن يصعدوا العنف إلى صراع شامل مع الصدر.

كما نقلت الوكالة عن السياسي الشيعي إبراهيم محمد، القيادي 
في تحالف "الفتح"، قوله إن "الاســتمرار في هذا المشروع من قبل 
الصدريين والمتمثل باســتبعاد وتهميش قوى شــيعية مؤثرة في 
تشكيل الحكومة المقبلة )سيؤدي( إلى حصول ردود أفعال مختلفة 
تتمثل بالمقاطعة )السياسية( والاحتجاجات الشعبية، وممكن أن 

تصل إلى مناوشات مسلحة".
سياســي صدري ، طلب ألا ينشر اسمه، قال لـ "رويترز" : "نحن 
أقوياء، لكن ليس بلغة الســلاح بل بامتلاكنا قائدا قويا، بامتلاكنا 
الملايــين من القاعدة الشــعبية التــي هي مســتعدة للخروج إلى 

الشارع والتضحية بأرواحها". 
)تفاصيل ص 2(

تونس -»القدس العربي«: 

تظاهر آلاف التونســيين، الجمعــة، في العاصمة 
وعدد من المدن الأخــرى للاحتفال بالذكرى الحادية 
قيس  الرئيس  بتدابيــر  والتنديــد  للثورة  عشــرة 
سعيد، فيما دعا اتحاد الشــغل، الرئيس سعيد، إلى 
"تصويب" خريطة الطريق التي وضعها الرئيس، في 
وقت طالب فيه مشرّعون أمريكيون إدارة جو بايدن 

بتقييم "مسار سعيّد المناهض للديمقراطية".
وتوافد الآلاف من أنصار أحزاب المعارضة ومبادرة 
لتنظيم  العاصمــة  إلــى  الانقــلاب"  ضد  "مواطنــون 
تظاهرات تهدف أساســا لـ"تثبيت" ذكرى الثورة التي 
ألغاها الرئيس سعيد في وقت سابق، فضلا عن التعبير 
عن رفضهم للتدابير الاســتثنائية التي يرى عدد كبير 
من التونســيين أنها تقود البلاد نحو الهاوية. ودخلت 
قوات الأمن في مواجهات معهم لمنعهم من دخول شارع 
الحبيــب بورقيبة الذي تم إغلاقــه بالكامل بالحواجز 
الحديدية واستعملت قوات الأمن العام المسيل للدموع 

وخراطيم المياه من أجل تفريقهم.
وردد المتظاهرون شــعارات ضــد الرئيس قيس 
ســعيد كما حملوا لافتات تندد بـ"الانقلاب" وتطالب 
بعودة النظام الدســتوري للبــلاد، وقامت باعتقال 
بعضهم على اعتبار مخالفتهم لقرار لحكومة الصادر 

يوم الثلاثاء بشأن الحظر الصحي. 
وانتقد أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، 
ما اعتبره "محاولة الرئيس قيس سعيد منع التونسيين 
من الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة للثورة التونسية 
)من خلال مرسوم تبديل ذكرى عيد الثورة( وتوظيف 
الوضع الصحي لمنع الحريات فــي البلاد". وأكد اتحاد 
الشــغل )المركزية النقابية( رفضه "الارتداد إلى الوراء 
والعودة إلى مــا قبل 25 جويلية )تمــوز("، ولكن عبّر 
أيضا عن "هواجســه لغموض الوضع وضبابيّته رغم 

الاســتجابة لوضع خريطة طريق هي فــي حاجة إلى 
تصويب وتدقيق، ولغياب الحلــول العاجلة ولتجاهل 
النهــج الحواري والتشــاركي بين الأطــراف الوطنية 
المتبنّيــة لتغيير 25 جويلية/تموز مــن منظّمات وطنية 

وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية".
ودعا مشــرّعون أمريكيــون، إدارة الرئيس جو 
بايدن إلى تقييم ما ســموّه "مسار الرئيس التونسي 

قيس سعيّد المناهض للديمقراطية". وكتب المشرعون 
"لا نــزال نشــعر بالقلــق إزاء توطيــد الســلطات 
المؤسســات  ضد  الجيش  واســتخدام  التنفيذيــة، 
السياســيين، والاعتقالات  الديمقراطية والمعارضين 
التي يحتمل أن تكون ذات دوافع سياسية، والتشديد 

الأخير للقيود على وسائل الإعلام".
إلى  المتجهين  رعاياها  الفرنسية  السلطات  ودعت 

تونس إلــى توخي أقصى قدر من اليقظة، محذرة من 
التعرض لهجــوم )إرهابي( في البــلاد، كما دعتهم 
للابتعاد عن التجمعات والاحتراس عند الســفر، مع 
الاطلاع دوما على ما تصدره الســفارة الفرنسية من 
إرشــادات وتنبيهات حول لوضع والمخاطر المحتملة 

في البلاد، وفق بلاغ للخارجية الفرنسية.
)تفاصيل ص 9(

الناصرة - لندن-»القدس العربي«:

فــي تطور جديــد حــاول أحد المســتوطنين 
المتطرفين اختراق المســجد الأقصى المبارك ساعة 
أداء صلاة الجمعة من أجل أداء طقوس تلمودية 
مرتديا زيــا وصفوه بالإســلامي ونجح حراس 
المسجد الأقصى من رصده وحالوا دون محاولته 

اقتحام المسجد. 
وأفادت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس 
بــأن أفراد شــرطة الاحتــلال تدخلوا بســرعة 

ووفروا الحماية للمستوطن للخروج سالما.
وكانت وســائل إعلام إســرائيلية قد كشفت 
أن ما تســمى "جماعات الهيكل" المزعوم أنشــأت 
مجموعــات "مســتعربين" متنكريــن بملابــس 
إسلامية ودربتها على التسلل في صفوف المصلين 

المسلمين داخل الأقصى لأداء طقوس تلمودية.
الــى ذلك أعلــن الســفير الأمريكــي الجديد 
فــي إســرائيل، توماس نايــدز، إنه لــن يزور 
المســتوطنات "تحــت أي ظرف مــن الظروف". 
ويخالف نايدز في موقفه هذا، موقف سلفه ديفيد 

فريدمان، الذي زار المستوطنات، ولم يخفِ دعمه 
للاستيطان.

وقال نايدز، فــي مقابلة مع صحيفة "يديعوت 
أحرونوت" الإســرائيلية، نشرتها أمس الجمعة: 
"لــن أزور المســتوطنات تحــت أي ظــرف من 

الظروف". وأضاف: "لا أريد أن أزعج أحدا".
وأشــار الســفير الأمريكــي إلــى أن الإدارة 
الأمريكيــة "عاقــدة العزم على المضــي قدما في 
دولة  لإقامــة  الدولتين"،  حــل  خيــار(  )تطبيق 
فلســطينية إلى جانب دولة إســرائيل. وتحدث 
الســفير عن الرغبة في إعادة فتح القنصلية في 

القدس.
وواصلت قــوات الاحتــلال وشــرطتها قمع 
المتظاهرين في النقب المعارضين لتضييق الخناق 
على قراهم ومنعها من التوسع مستخدمين قنابل 
واســتخدمت  المغلف.  المعدني  والرصاص  الغاز 
شــرطة الاحتلال أيضا طائرات مسيّرة لأول مرة 
لرش المتظاهرين العرب بقنابل الغاز… والقائمة 
المشتركة تؤكد أن البطش البوليسي الإسرائيلي 

لن ينال من عزيمة الأهل في النقب.

لندن - »القدس العربي« -ووكالات:

أعلنت روسيا أمس الجمعة أنها "متفائلة" بشأن 
المحادثات الدولية الهادفة إلى إحياء الاتفاق حول 
النــووي الإيراني لافتة إلى "تقــدم" أُحرز في هذه 
المسألة الحساســة. وقال وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي لافروف: "موقفي متفائل بالأحرى، هناك 
تقدم حقيقي ورغبــة حقيقية، بين إيران والولايات 

المتحدة، في فهم المخاوف الملموسة".
وتخوض إيران مباحثات فــي فيينا تهدف الى 
إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشــأن برنامجها 
النووي، وذلك مع الأطــراف التي لا تزال منضوية 
والمانيا(.  والصين  وروسيا  وبريطانيا  )فرنسا  فيه 
وتشــارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا 
من الاتفــاق العام 2018، بشــكل غير مباشــر في 

المباحثات. 
وقــال لافــروف الجمعة: "فــي فيينــا، يتمتع 
تفاصيل  كل  يعرفــون  عالية،  بخبــرة  المفاوضون 
الموضوع". وأضاف: "برأيــي، إنهم يحرزون تقدما 
جيدا في الوقت الحالي. أطرق على الخشب. نعتقد 

أنهم سيتوصلون إلى اتفاق".

كمــا اعتبر وزيــر خارجية الاتحــاد الأوروبي، 
جوزيب بوريل، أن أجواء المفاوضات باتت "أفضل" 
مما كانــت عليه قبل عيد الميــلاد. وتابع: "قبل عيد 
الميلاد كنت بالغ التشــاؤم، اليــوم أعتقد أن هناك 

احتمالا للتوصل الى اتفاق".
وقال مصــدر مطلع علــى المحادثــات إن هناك 
عددا كبيــرا من القضايا في عــدة مجالات ما زالت 
دون حل في المحادثــات. وقال المصدر للصحافيين: 
"فــي كل جزء من الورقة )غيــر المكتملة التي تحدد 
الخطوط العريضة لاتفــاق(، توجد قضايا مازالت 
قيد الدراسة"، مضيفا أنه بالرغم من أن المفاوضات 
تســير في الاتجاه الصحيح "لا توجد فســحة من 

الوقت".
والخميــس، حذر وزيــر الخارجيــة الأمريكي 
أنتونــي بلينكن فــي مقابلة مع إذاعــة "أن بي آر" 
الأمريكية العامة: "أعتقد أن أمامنا بضعة أســابيع 
لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل" 
ببنود الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018 
وتحررت من مفاعيلها بعد ذلك تدريجيا الجمهورية 

الإسلامية. 
)تفاصيل ص10(

قيادي في »الفتح«: استبعادنا سيؤدي لمناوشات مسلحة... وتيار مقتدى يهدد »بإخراج الملايين للشارع«

العراق: رسائل أمنية لحلفاء الصدر... استهداف مقار أحزاب الحلبوسي والخنجر وبارزاني

فرنسا تحذّر من »هجمات إرهابية«... و»اتحاد الشغل« يطالب بـ»تصويب« خريطة الطريق

تونس: الآلاف في الشوارع في ذكرى الثورة... ومشرّعون أمريكيون 
يطالبون الحكومة بتقييم »مسار سعيّد المناهض للديمقراطية«

تفاؤل أوروبي وروسي بتقدم المباحثات النووية الإيرانية 

متظاهرة ترفع إشارة النصر فيما توجه الشرطة خراطيم المياه على المحتجين في العاصمة التونسية أمس

حراس الأقصى يحبطون محاولة مستوطن اختراق المسجد وقت صلاة الجمعة

السفير الأمريكي يؤكد دعم حل الدولتين
... ولن يزور المستوطنات »تحت أي ظرف«

الخرطوم - »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

اتهمــت قــوى "الحريــة والتغييــر"، فــي 
الســودان، أمس الجمعة، قادة الانقلاب بنشر 
المعلومــات المغلوطة لخلق الفتن حول ســلمية 
الثورة، مشددة على أن التظاهرات ظلت سلمية 
منذ انطلاقتها في العام 2018 ولن تحيد عن ذلك. 
اتهامات "الحرية والتغيــر" جاءت بعد يوم 
على إعلان، وزارة الداخلية الخميس عن مقتل 
عميد في الشــرطة، أثناء قيامه بـ"مهام حماية" 
وبعدها  الثانــي،  يناير/كانــون   13 تظاهــرة 
بســاعات قالت إنها ألقت القبض على الجاني، 

دون إيضاح هويته أو ملابسات الحادثة.
ورغم عدم إيضاح الشرطة تفاصيل الحادثة 
وهويــة الفاعــل، اتهم مستشــار قائد الجيش 
الطاهر أبو هاجــة، المتظاهرين بـ"الخروج عن 
الســلمية". وقال، في تعميم صحافي أمس، إن 

"مــا يحدث خــروج صارخ عن الســلمية، وإن 
مــن يقومون بالقتل ليســوا طالبي ســلمية أو 
حرية، وإنما مدفوعون دفعــا لحريق هذا البلد 

وتمزيقه".
وأضاف أن "الذين يتحدثون عن اللاءات، لا 
شراكة لا تفاوض لا شرعية، مغرر بهم للعمل من 
حيث لا يعلمــون ضد الوطن وضد الديمقراطية 
وضد اســتقرار الفترة الانتقاليــة" وبين أن "لا 
قيمة للحريــة إذا كانــت ثمارها موتــا ودماءً 

وخرابا"، على حد قوله.
وســارعت تنســيقة لجان مقاومة "الشجرة 
الحمداب" فــي الخرطوم في بيان أمس، للتأكيد 
أن "حديث مستشار قائد الانقلاب، عن استهداف 
الأمن الوطني وأن لا حاجة لحرية ثمارها الموت 
والخراب وأنهم لن يسمحوا بالفوضى بعد الآن، 
يشير إلى أن قادة الانقلاب كانوا في انتظار هذا 
الفعل، مقتل الضابط، لتتم عملية شرعنة القمع 

والقتل والدهس والاعتقالات". 
)تفاصيل ص3(

مستشار البرهان: لا قيمة للحرية إذا كانت ثمارها موتا ودماءً

السودان: اتهامات لـ»قادة الانقلاب« 
بـ»خلق الفتن« و»شرعنة القمع«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10505 السبت 15 كانون الثاني )يناير( 2022 - 12 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10505 Saturday 15 January 2022

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

على وقع سلسلة أزمات سياسية نشأت عقب 
الجلســة الافتتاحية »المثيــرة للجدل« لمجلس 
لاختيار  أفضت  والتي  الجديد،  العراقي  النواب 
هيئة رئاســة جديدة، بدأ صراع جديد »كردي ـ 
كردي« على خلفية ترشيح الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، هوشــيار زيباري، لمنصب رئيس 
الجمهورية، فيما يصر غريمه »الاتحاد الوطني« 
على تجديــد الولاية لمرشــحه »الوحيد« برهم 
صالح، في وقتٍ تعرضت مقار الأحزاب السنّية 
والكردية، المتحالفة مــع »التيار الصدري« إلى 
هجمات ليلية مســلّحة، فــي العاصمة بغداد، 
الأمــر الذي يُنّذر بتحول »الصراع السياســي« 

نحو »النزاع المسلّح«.
وتعرضــت مقــار الكتل السياســية »تقدّم« 
برئاسة  و»العزم«  الحلبوســي،  محمد  بزعامة 
خميــس الخنجــر، فضــاً عــن »الديمقراطي 
في  بارزاني،  مســعود  بزعامة  الكردســتاني« 
بغــداد، إلى هجماتٍ بالقنابــل، ليلة الخميس/ 
الجمعة، من دون أن تُسفر عن إصابات بشرية، 

باستثناء أضرار مادية بسيطة.
وكشــف فيديو، لكاميــرات المراقبة المحيطة 
بمقر تحالف »تقدم« فــي منطقة الأعظمية ذات 
الغالبية الســنّية في بغداد، جانباً من الهجوم 
الذي اســتهدف المقر. ويظهر فــي الفيديو قيام 
إثنين، تقلهما دراجة ناريــة برمي قنابل يدوية 

داخل المقر، والهروب إلى جهة مجهولة.  
كما ظهر في تصوير آخر، عنصران يستقان 
دراجــة نارية وهما يتوقفان قــرب مقر تحالف 
»العزم« فــي المنطقة ذاتها، ثم يشــعان فتيل 

قنبلتين قبل أن يلقياها داخل المقر. 
 

»استهداف إرهابي«

وأدان، »التحالف المشــترك )العزم وتقدّم(« 
قال، فــي بيان صحافي«الاســتهداف الإرهابي 
الذي تعرضت له مكاتبه في بغداد، والتهديدات 
المتكررة التي تحاول تغييــر إرادتنا الوطنية« 
مطالباً، الحكومة والمؤسسات الأمنية بـ»موقف 
حــازم رادع للجماعــات التي تمــارس أفعالًا 
إرهابية تحــت أغطية شــتّى، وحماية أعضاء 
الاعتــداءات  هــذه  من  ومكاتبــه،  تحالفنــا، 

الإجرامية«.
وأكد »رفع دعوى قضائية ضد كل من هدد أو 
حرض ضد تحالفنا ومحاســبته وفقاً للقانون« 
مشيراً إلى أن »حتى لو غاب القانون، فيفترض 
أن هناك أعرافا تحترم فــي قواعد التعامل بين 

الجميع«.
الخنّجر، كتب »تدوينة« معلقاً على الهجوم، 
العباد إلى  المباركة يتقــرب  قائاً: »في الجمعة 
الله بمزيد من العبــادات والنوافل، أما أدعياء 

الدين فيضربون المقرات بالقنابل با خوف من 
الخالق، لتظهر حقيقتهم أمام الشعب«.

وأضاف: »من لا يريد وحدة الإخوة في العمل 
السياســي لا يريد وحدة العــراق. ومن يلوح 

بالقوة فلن يحصل إلا على المزيد من العزلة«.  
كما، علق القيادي في تحالف »تقدم« محمود 
العيســاوي، على الهجوم الذي اســتهدف مقر 
التحالف فــي الأعظمية. وقال في بيان مقتضب 
»لــم ولن نتراجع عن حقــوق أهلنا«. وأضاف: 
»اســتهداف مقر تقدم في الأعظمية هو وســام 

شرف«.    
جاء ذلك بعد ســاعات قليلة من تعرض أحد 
إلى  الكردســتاني«  »الديمقراطي  الحزب  فروع 
استهداف بـ»قنبلة صوتية« في منطقة الكرادة، 
وســط بغداد، غير أن المقر كان خالياً من ممثلي 
الزجاج  بكســر  تسبب  والاســتهداف  الحزب، 

فقط، حسب مصادر أمنية.
ونقلــت وكالــة »رويترز« عن مســؤول في 
الحكومة العراقية، طلب ألا ينشــر اسمه، قوله 
إنه يتوقع أن يستخدم أعضاء المعسكر الإيراني 
التهديــد بالعنــف للحصــول على مــكان في 
الحكومة، لكنهــم لن يصعدوا العنف إلى صراع 

شامل مع الصدر.
كما نقلت الوكالة عن السياســي الشــيعي، 
إبراهيم محمد القيادي في تحالف »الفتح« قوله 
إن »الاستمرار بهذا المشروع من قبل الصدريين 
والمتمثل باستبعاد وتهميش قوى شيعية مؤثرة 
في تشــكيل الحكومــة المقبلة )ســيؤدي( إلى 
حصــول ردود أفعال مختلفــة تتمثل بالمقاطعة 
)السياســية( والاحتجاجات الشعبية، وممكن 

أن تصل إلى مناوشات مسلحة«.

»نحن أقوياء«

العضو  المسعودي  رياض  أوضح  المقابل،  في 
البارز في التيار الصدري متحدثا عن المعســكر 
الإيرانــي: »لنكــن واقعيين ونقول ببســاطة، 
إن الخاســرين )في الانتخابات( لا يشــكلون 

الحكومة«.
ومضى يقول »هناك جبهة قوية تضم )التيار 
الصــدري( وجميــع الســنة وأغلبيــة بالكرد 
)الأكــراد( والكثير من المســتقلين قــادرة على 

انتخاب حكومة جديدة في فترة وجيزة«.
سياســي صدري ثان، طلب ألا ينشر اسمه، 
قال لـــ »رويتــرز« : »نحن أقويــاء، لكن ليس 
بلغة الساح بل بامتاكنا قائدا قويا، بامتاكنا 
المايين من القاعدة الشعبية التي هي مستعدة 

للخروج إلى الشارع والتضحية بنفسها«.
وتيرة  تصاعد  مع  المسلّح  التصعيد  ويتزامن 
الخاف السياســي، وخصوصاً الكردي، الذي 
نشــب بين الحزبين الكرديين الرئيســيين، إثر 

ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.
وأعلن حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني« 
»الديمقراطي  الحــزب  مــع  الاتفاقيــة  إلغــاء 

الكردستاني«.
مواقع إخبارية مقرّبة من »الإطار التنسيقي« 
الشيعي، نقلت عن القيادي في »الاتحاد« غياث 
ســورجي قوله إن »بعد خــروج نواب الاتحاد 
الوطني الكردستاني من جلسة البرلمان الأولى، 
ألغيت الاتفاقية مع الديمقراطي الكردســتاني، 
وأرتــأى أن يكــون كل حزب حر، بالترشــيح 

لرئاسة الجمهورية«.
وأضــاف: »كذلك لأننــا لم نصوت لمرشــح 
الديمقراطي الكردستاني النائب الثاني لرئيس 

مجلس النواب«. 
وتابع: »مازال مرشحنا الأوحد برهم صالح« 
مرجحــاً: »الوصول لحل خال الأيــام المقبلة« 
موضحاً أن »الديمقراطي يــدرك جيداً أن ليس 
من مصلحة شعب كردستان أن نكون متفرقين«.
 50 لنا  ســيكون  »بوحدتنا  بالقــول:  وختم 
مقعداً فــي البرلمان، وهذا له ثقل سياســي في 
اتخاذ القرارات، وإن بقــي لوحده لن يكون له 

أي تأثير على تمرير القوانين وتدويرها«.
وســبق أن اتفــق الحزبان الكرديــان على 
خــوض مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة 
موحدّة  تفاوضية«  وبـ«ورقــة  موحدّ«  بـ»وفدٍ 
أيضاً، حســب عضو الحــزب الديمقراطي، فهد 

زيباري.
وأضاف: »الوفد الكردي اتفق على ورقة عمل 
مشتركة وهي الشــراكة في الحكومة الاتحادية 
وانهــاء الاختافات وتأســيس فكــرة جديدة 
في الحكومة المقبلة« موضحــاً أن »الديمقراطي 
والوطنــي، ذهبا إلــى بغداد بورقــة واضحة 
تؤكد دعم رؤى جميع المكونات باســتحقاقاتها 
التي تهدد  الانتخابية والابتعاد عن الصراعات 

المصلحة العامة واستقرار العراق«.
ويعــدّ برهم صالح وهوشــيار زيباري أبرز 
لمنصب  أســماؤها  رشّحت  التي  الشــخصيات 
رئيس الجمهوريــة، وفيما يعوّل »الديمقراطي« 
والخنجر،  والحلبوسي  الصدر  مع  تحالفه  على 
للتصويت على مرشّــحه، بعدّ موقف مرشــح 
، بكونه يعتمد في تحالفه مع  »الاتحاد« ضعيفــاً

»الإطار« الشيعي.
الخبير القانوني، طــارق حرب، أكد، ضمان 
فوز زيبــاري فــي الاختبــار البرلماني لمنصب 

رئيس الجمهورية.
وقال، في بيان: »بترشــيح هوشيار زيباري 
لمنصــب رئيــس الجمهورية، اســتبان موقف 
الثاثة حاملي مبدأ الامركزية الوطنية )الصدر 
والحلبوســي وبارزاني( من الشــخصية التي 

ستتولى منصب رئيس الجمهورية العراقية في 
الأربع سنوات المقبلة، وهو هوشيار زيباري«.

وأشــار إلى »ضمان تصويت أعضاء البرلمان 
الشــيعة كتلة الصدريين، والســنة كتلة محمد 
الديمقراطي  الحزب  كتلة  والكرد  الحلبوســي، 
الكردستاني، والنواب الآخرين المؤيدين للكتل 
الثــاث والمؤيدين لزيباري بشــخصه، أي أن 
زيباري سيضمن نجاحه في الاختبار البرلماني 
بضمان فوزه في منصب رئيس الجمهورية من 
بين المرشحين الآخرين، لهذا المنصب، وبأغلبية 
برلمانية تماثل الأغلبية التي حصل عليها محمد 
الحلبوســي عند فــوزه في تصويــت البرلمان 

لصالحه«.
ولم يحدد البرلمان »الكتلة الأكبر« التي يمكن 
الحكومة،  لتشــكيل  البرلمان  رئيس  يخوّلها  أن 

خصوصاً بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير.
وفصّل المركز الاعامي للمحكمة الاتحادية في 
بيان صحافي قائــاً، إن »الأمر الولائي الصادر 
)أول أمــس( المقــدم ضمن الدعــوى الخاصة 
بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب 
يوم )9 كانون الثانــي/ يناير الجاري(الخاصة 
النــواب ونائبيه،  بانتخــاب رئيس مجلــس 
)إيقاف عمل هيئة رئاسة البولمان( لا يؤثر على 

بقية  إكمال  بخصوص  الدستورية  المدد  سريان 
الاستحقاقات الدســتورية والمتمثلة في الموعد 
الأقصى لانتخاب رئيــس الجمهورية وما يليها 
من إجراءات بخصوص تكليف مرشــح الكتلة 

النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة«.

تأثيرات القرار

وعلق، رئيس هيئة النزاهة الأســبق، رحيم 
العكيلي، على قــرار المحكمة الاتحادية القاضي 

بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب.  
وقال، فــي بيان إن »أمــر المحكمة الاتحادية 
العليــا بإيقــاف عمل هيئــة رئاســة مجلس 
وآثارا  مباشــرة  آثارا  يرتب  المنتخــب  النواب 
غير مباشــرة، ومن الآثار المباشرة إيقاف عمل 
مجلس النواب بالكامــل وإيقاف اختصاصاته 
التشــريعية والرقابية والإجرائية، لحين حسم 
دعوى الطعن بعدم دســتورية الشــق الثاني 
من جلســة مجلس النواب الأولــى«. وأضاف: 
»والآثار غير المباشــرة تعطيل العمل بالمواعيد 
إجراءات  اتخــاذ  أوجبــت  التي  الدســتورية 
إشغال مناصب الدولة العليا وتشكيل الحكومة 
فــي مواعيد حددها الدســتور، مثــل انتخاب 
رئيس الجمهوريــة وتكليف رئيس الوزراء وما 
بعدها، كلها ســتتوقف واقعياً إلا إذا حســمت 
المحكمة الدعويين قبل انتهاء مدة ترشيح رئيس 

الجمهورية«.    
وتابع: »الأمــر أعاه لا يعني أي شــيء في 
الدعوى، فا هو حكم بعدم دســتورية الجلسة 
الأولى، ولا حكم بعدم شــرعية أي إجراء فيها، 
كما أنــه لا يعد قبــولا للدعــوى ولا أي قناعة 
بشــأنها من الناحية القانونية والدســتورية، 
إنما هو إجراء مؤقت يمنع ترتيب آثار متاحقة 
وغير ممكنة التافي إذا ظهر أن المدعيين محقان 
فــي الدعويين اللتين أقاماها فقــط لا غير، لكنه 

سينتج الآثار أعاه لحين حسم الدعويين«.  

»انتصار للديمقراطية« 

وفي أول تعليق من »الإطار التنسيقي« على 
القرار القضائي الذي يأتي انســجاماً مع موقف 
الكتلــة الشــيعية المعترضة على مــا تضمنته 
الجلســة الأولــى للبرلمان، اعتبــر رئيس كتلة 
»بدر« النيابية، مهدي تقي الأمرلي، قرار المحكمة 
الاتحاديــة، »انتصــارا حقيقيــا للديمقراطية 

وإثبات إضافي لنزاهة القضاء العراقي«.
وقــال، فــي بيــان: إننــا »نثــق بالقضاء 

وباستمرار نحتكم إليه ونحترم قراراته«.
واضــاف أن »أملنــا كبير أن يرى الشــعب 
العراقــي والعالــم موقفــا قانونيــا تاريخيا 
بالقريب العاجل يحســم ما جرى في جلســة 
مجلس النواب الافتتاحية«. ودعا، جميع الكتل 
السياسية إلى »الاحتكام إلى القانون والدستور 

وفتح حوار جاد وعدم إقصاء الشركاء«.

»الديمقراطي« يعول على تفاهمات مع الصدريين لإيصال زيباري للرئاسة

الأزمة في العراق تتحول لتصعيد مسلح: استهداف مقرات أحزاب الحلبوسي والخنجر وبارزاني 

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت قيــادة الفرقة 20 في الجيــش العراقي، 
أمس الجمعة، إنجاز الخندق الحدودي مع ســوريا 
بالكامــل، فيما أشــارت إلى وضع خطــط جديدة 

لتأمين الساتر الحدودي.
وقال قائد الفرقة عشــرين العميد الركن، أثيرز 
حمــزة جاســم، للوكالة الرســمية، إن »حســب 
التوجيهــات الصادرة مــن القائد العــام للقوات 
المســلحة، فإن قضاء ســنجار ينعم بالأمن بشكل 
كامل بالتعاون بين الأجهــزة الأمنية كافة بمختلف 
مســمياتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي 
والحشد العشــائري والبيشمركه، فضاً عن الدور 
الكبيــر للحكومة المحلية« مؤكــداً أن »الجيش قادر 
على صنع الأمن والأمان وتقديم الخدمة الأفضل في 

قضاء سنجار وفي كل أنحاء الموصل«.
وزاد أن »الحــدود مؤمنة مع ســوريا من خال 
المســيرة  الطائرات  وكذلك  الحراريــة،  الكاميرات 
وعلى مدار 24 ساعة حسب الاتفاقيات الدولية التي 
تنصّ على تأمين الحدود مــا بين القطاعات، حرس 
الحــدود والجيش ولمســافة 10 الــى 12 كيلومتراً 
لمنع أي محاولة للتســلل على الحــدود من الجانب 
المقابل عدم الســماح لأي متسلل  الســوري، وفي 

الخروج نحو الجانب السوري«.

وأضاف: »نتيجــة التعاون الوثيق مع المواطنين 
لم تسجل خال الشــهر الماضي أي حالات تسلل أو 
حوادث جنائية وإرهابية فــي نينوى في قضاءي 
ســنجار والبعاج« لافتاً إلى أن »اجتماعاً أسبوعياً 
دورياً يعقد بــين الأجهزة والوكالات الأمنية لتبادل 
المعلومــات، وعلى ضوئــه تقوم قيــادة الفرقة 20 
وحسب توجيهات قائد عمليات غرب نينوى بتنفيذ 

عمليات استباقية لمنع حدوث أي خروقات أمنية«.
وأشار إلى أن »قضاء سنجار في حاجة إلى إعادة 
إعمار وبناء مستشفيات ومدارس، فضاً عن توفير 
الخدمات كافة، ودور الجيــش توفير بيئة آمنة من 

أجل دخول شركات الاستثمار الى القضاء«.
إلى »وضــع خطط مســتقبلية  ولفت جاســم، 
بإعادة فتح القطاعــات بما يؤمن الحماية في إقليم 
تعاون  وهناك  عليها،  المتنازع  ومناطق  كردســتان 
بين الأجهزة الأمنية لإحباط أي استهداف أو اعتداء 

على محافظة أربيل أو سوريا«.
وتابع أن »عمليات استباقية مستمرة ومشتركة 
بين قوات الجيش مع الحشــد الشــعبي والحشــد 
العشائري على طول خط الســد المرابط من مخفر 
جبارات إلى حضر والذي يبلغ طوله 142 كيلومتراً، 
وبمعدل أربــع عمليات أســبوعياً لمنــع أي عملية 
تسلل من الصحراء عبر قاطع المسؤولية« مبيناً أن 
الجيش  طيران  قوات  وبدعم  مســتمرة  »العمليات 

والقوة الجوية«.
وبشأن الخندق الأمني على الحدود مع سوريا، 
ذكر قائــد الفرقة عشــرين، أن »الخنــدق الفاصل 
بين الحدود الدولية العراقية الســورية تم إنجازه 
بالكامل ضمــن قاطع الفرقة عشــرين بعمق ثاثة 
أمتار وبارتفاع ثاثة أمتــار« لافتاً إلى أن »الحدود 
الفاصلة بإتجــاه قيادة عمليــات الجزيرة منطقة 
القريفاوي هــو الحد الفاصل ما بــين قيادة الفرقة 

عشرين وقيادة الفرقة السابعة«.
ولفت، إلى أن »الطائرات المسيرة تعمل على مدار 
24 ســاعة لتأمين الحدود، فضاً عــن طيران القوة 
الجوية على الشــريط الحــدودي يقومون بتزويد 
الفرقة بمعلومات تفصيلية ودقيقة يتم على ضوئها 
بعمليات استباقية« مؤكداً »وضع خطة جديدة، أن 
تكون هنــاك جولات أي كل آمر لــواء يقرر القيادة 
بها جــوال يحتوي على طائرة مســيرة وكاميرات 
حراريــة، بالإضافــة إلى آمر تشــكيل اللــواء 72 
وتشكيل 60 وتشكيل 43، إلى جانب قوة الاحتياط 
فوج المغاور، أيضاً يحتوي جوال وطائرة مســيرة 
وكاميرا حرارية«. وتابــع، أن »تلك العمليات تعزز 
الأمن لتنفيذ الواجب باتجاه الأهداف المرســومة« 
مشــيراً إلى »تعزيز خط الســد الدفاعــي باتجاه 
صحراء الجزيرة 3 كاميرات اســتراتيجية التي تم 
استامها من قيادة العمليات المشتركة ويصل مداها 

الى نحو 20 كيلومتراً، تعمل لياً نهاراً«.
وشدد على أن »قضاء سنجار آمن ويحتاج الآن 
إلى توفير خدمات وفتح دوائر ومؤسسات خدمية 
من أجل عودة الحياة الطبيعية بشــكل كامل« لافتاً 
إلى »خطط مســتقبلية لتلك المنطقة مع المؤسسات 
الخدمية مــن دوائر البلديــة، بالإضافة إلى الجهد 
الهندســي ودوره فــي إزالة الانفاق مــن مخلفات 
داعــش، عاوة علــى خطة خدمية بالتنســيق مع 
ومنظمات  المحليــة  الحكومــة  وبتعاون  التربيــة 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات الإنســانية لتوزيع 

المساعدات الانسانية على العائات«.
علــى الصعيد الأمنــي أيضــاً، أعلنــت وزارة 
الداخليــة، أمس، القبــض على مطلــوب بقضايا 

»إرهابية« في محافظة كركوك.
وذكرت في بيان صحافــي، أن، »وفقاً لمعلومات 
استخبارية وبعملية نوعية، تمكنت قوة من اللواء 
اتحادية  شــرطة  الخامســة  الفرقة  عشــر  الثامن 
بالاشــتراك مع مفارز اســتخبارات اللواء التابعة 
لوكالة الاســتخبارات والتحقيقــات الاتحادية من 
إلقــاء القبض على احــد المطلوبين وفــق المادة 4/

إرهاب في منطقة )الرش( في محافظة كركوك«.
وأضافــت: »تم إحالة المتهم المطلوب إلى الجهات 
المختصــة أصولياً لإكمــال الإجــراءات القانونية 

والتحقيقية الازمة بحقه«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أشــارت منظمة »هيومن رايتس ووتش« المعنية 
بالدفاع عن حقوق الإنســان، فــي تقريرها العالمي 
2022  إلــى أن الحكومة العراقية فــي 2021 لم تفِ 
بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق 
ومنتقدي  والصحافيين،  والنشــطاء،  المتظاهرين، 

النخب السياسية وقوات »الحشد الشعبي«.
وحسب المنظمة، تضمنت الانتهاكات الاعتقالات 
التعسفية، والإخفاء القسري، والقتل خارج نطاق 
القضاء. وأضافت: في غياب المســاءلة هذا، أطلقت 
الجماعات المســلحة ثاث طائرات مسيّرة مسلحة 
على منزل رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي في 
7 نوفمبر/تشــرين الثاني في محاولــة لقتله على 
ما يبــدو. وقالت بلقيــس والي، باحثــة أولى في 
الأزمــات والنزاعات في »هيومــن رايتس ووتش« 
إن »محاولة اغتيال رئيس الوزراء الكاظمي تعكس 
بوضوح إفــات الجماعات المســلحة العراقية من 
العقاب. فهي لا تخشــى حتى شن هجوم سافر على 

زعيم الباد«.
فــي »التقرير العالمــي 2022« الصــادر في 752 
صفحة، مساء الخميس، بنســخته الـ 32، راجعت 

»هيومن رايتس ووتش« ممارسات حقوق الإنسان 
في نحو 100 بلد.

وقال المديــر التنفيذي للمنظمــة، كينيث روث، 
إن »الســلطوية آخذة في النمو. في بلد تلو الآخر، 
خرجت أعــداد كبيرة مــن الناس إلى الشــوارع، 
حتى حــين واجهت خطــر الاعتقــال أو التعرض 
لإطــاق النار، ما يظهــر أن الديمقراطيــة ما زالت 
تجذب الناس بقوة. مــن ناحية أخرى، يجد القادة 
السلطويون صعوبة أكبر في التاعب بالانتخابات 

لصالحهم«.
وبــين أن »على القــادة الديمقراطيين تحســين 
أدائهم فــي مواجهة التحديــات الوطنية والعالمية 

وضمان أن تؤتي الديمقراطية ثمارها الموعودة«.
وخــال احتجاجات بدأت في أكتوبر/تشــرين 
الأول 2019 واســتمرت حتى أواخــر 2020، خلّفت 
الاشتباكات مع قوات الأمن، بما فيها قوات »الحشد« 
الخاضعة شكليا لرئيس الوزراء، ما لا يقل عن 487 
قتيــا من المتظاهريــن في بغداد ومــدن الجنوب، 
حســب المنظمة الحقوقية. وفــي مايو/أيار 2020، 
عندما تولى الكاظمي منصبه، شكّل لجنة للتحقيق 
في مقتل المتظاهرين، ولكن حتى ديســمبر/كانون 

الأول 2021، لم يكن قد أعلن أي نتائج بعد.

في فبراير/شــباط، أعلنت الحكومة عن اعتقال 
أعضاء فــي »فرقة مــوت« زُعم أنها مســؤولة عن 
قتل ثاثة نشــطاء علــى الأقل في مدينــة البصرة 
الجنوبية، وأعلنت سلطات بغداد في يوليو/تموز، 
أنها أوقفت ثاثة رجال أمن مــن الرتب الدنيا على 
صلة بانتهاكات ضــد المتظاهرين، ورجل يُزعم أنه 
مســؤول عن قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي 
عام 2020 وعنصر الشــرطة الوحيــد الذي خضع 
للمحاكمة حُكم عليه بالإعدام في نوفمبر/تشــرين 

الثاني لعضويته في »فرقة الموت«.
في 10 أكتوبر/تشــرين الأول، صوّت العراقيون 
لبرلمان جديد بنســبة إقبال بلغت 36 في المائة فقط. 
البارز مقتدى  الدين الشــيعي  حصلت حركة رجل 
الصدر علــى أكبر عدد مــن المقاعد فــي انتخابات 
ســلميّة. رغم دور الحراك الشــباب فــي حصول 
الانتخابــات، فاز الحراك بـ 15 مقعدا فقط حســب 
الفرز الأولي في أوائل ديسمبر/كانون الأول. بعض 
القادة الشباب كانوا خائفين للغاية أو غير قادرين 
على الترشح لأنهم اضطروا إلى الفرار من منازلهم، 
في حين بدا أن الكثيرين في الحراك أصيبوا بخيبة 

أمل لأنهم شعروا أن لا جدوى من التصويت.
وأضافــت المنظمة فــي تقريرها: »طــوال العام 

2021، رفعــت حكومة إقليم كردســتان العديد من 
القضايــا ضــد الصحافيين بســبب كتاباتهم. ففي 
أربيل  جنايــات  محكمة  حكمــت  فبراير/شــباط، 
يْنِ بالســجن  على كلّ من ثاثة صحافيين وناشــطَ
ســتة أعوام، بناء على إجراءات شابتها انتهاكات 
خطيرة للمحاكمة العادلة، فضا عن تدخل سياسي 
على مســتوى عال. ورفضت المحكمة مزاعم المتهمين 
بالتعــرض للتعذيب وســوء المعاملــة، معلّلة ذلك 
بنقص الأدلــة. حُكم على صحافي آخر بالســجن 
لمدة عام لمزاعم إســاءة اســتخدام هاتفه الخلوي 
وسبتمبر/ يونيو/حزيران  في  بالتشهير  واتهامات 

أيلول، قبض على أربعة نشطاء وصحافيين آخرين 
في عــام 2020، وحُكــم عليهم بالســجن بين عام 
وعامين في 8 نوفمبر/تشــرين الثانــي. حُكم على 
جن سنة وشهرين  كاركر عباس وبندوار أيوب بالسَّ
ــجن ثاث سنوات وستة  وعلى مسعود علي بالسَّ
أشــهر«. قالت والي: »من المقلق أن نرى ســلطات 
كردستان تقاضي أشخاصا بسبب التعبير الذي من 
المفترض أن يكون محميا ودون أي اعتبار للعيوب 
التي شابت محاكماتهم. من خال رفع هذه القضايا، 
ترســل السلطات إشــارة واضحة إلى الصحافيين 

المنتقدين بالتزام الصمت«.

 خندق حدودي مع سوريا... والجيش العراقي:
 دولتنا مؤمنة بالكاميرات والطائرات المسيّرة

قالت إن لا محاسبة للقتل خارج القضاء والإخفاء القسري

»رايتس ووتش« تنتقد الإفلات من العقاب في العراق

هيئة النزاهة العراقية تضبط
تلاعباً وهدراً للمال العام في النجف

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشفـت هيئة النزاهة العراقية، أمس الجمعة، عن تنفيذها ثاث عمليات ضبط 
فــي مُحافظة النجف، مُبيّنــةً قيامها بضبط حالات تاعبٍ فــي اثنتين من دوائر 

ت إلى حصول هدرٍ بالمال العام. المحافظة أدَّ
ات،  دائــرة التحقيقات في الهيئــة، وفي معرض حديثها عــن تفاصيل العمليَّ
أفــادت في بيان صحافي، أنَّ »فريق عمل مكتــب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى 
ات كافة الُمتعلقة بقيام الدائرة  ن من ضبط الأوليَّ ة في الُمحافظة، تمكَّ دائــرة الصحَّ
بتنظيم عقد مُســاطحةٍ على الساحة الواقعة أمام مُستشــفى النجف )الألماني( 
ن إنشاء كراجين ومُنطقة خضراء و)10(  بثمنٍ بخسٍ« مُشيرةً إلى أنَّ »العقد تضمَّ

أكشاك«.
ةٍ ثانيةٍ، بضبط إضبارة عقارٍ تعود  الدائرة أضافت إنَّ »الفريق قام، خال عمليَّ
ة النجــف؛ لوجود تاعبٍ فيها« مُوضحةً أنَّ »العـــقار  ة بلديَّ تــه إلى مُديريَّ ملكيَّ
ة إلى ملكٍ  ــة البلديَّ ص لاســتعمال )حضانة( تمَّ نقل ملكيته من مُديريَّ الُمخـــصَّ
ى إلى هدرٍ  ا أدَّ فات من بيع وإيجار واســتثمارٍ؛ ممَّ صرفٍ )عرصــة( قابلةٍ للتصرُّ

بالمال العام«.
وفي عملية منفصلة، »رصد الفريق حالات تاعبٍ رافقت تنفيذ مشروع تأهيل 
م ووصولات  ـة في أحد شوارع المدينة، وتمَّ ضبط محاضر التسلُّ الجزرة الوسطيَّ

الشراء ومحاضر لجنة التنفيذ«.
ذَت  ات، التي نُفِّ ةٍ بالعمليَّ وحسب البيان، »تمَّ تنظيم ثاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّ
ةٍ، وعرضها على قاضي محكـــمة تحقيق النجف  رات ضبطٍ قضائيَّ بناءً على مُذكَّ

ـة الُمناسبة«. المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّ
يذكر أنَّ الهـــيئة أعلنت، أواخر العام الماضي، تنفيــذ أربع عمليات ضبط في 
، أسفرت عن صـــدور  النجف قادت إلى الكشف عن تجاوزات وهدرٍ للمال العامِّ

ـهمين آخرين. ـة النجـف الـسابـق مع تسعة مُتَّ أمـر استقـدام لُمـديـر بلديَّ

مستشار الكاظمي: العراق قادر 
على تسديد ديونه ومواجهتها

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد مظهر محمد صالح، المستشــار المالي لرئيس الــوزراء العراقي، مصطفى 
الكاظمــي، أمس الجمعة، أن رفع العراق من لائحة المخاطر العالية، يشــجع على 
دخول رؤوس الأموال إلى الباد، فيما أشــار إلى أن التصنيف المالي للعراق عال 

وله القدرة على تسديد الديون ومواجهتها. 
وقال، للإعام الحكومــي، إن »وضع الديون الخارجيــة مريح وفي تناقص، 
وهناك فســحة مالية لدى العراق في الوقت الحاضر« مبيناً أن »الواجب دفعه لا 

يتجاوز 20 مليار دولار، وهذا له تخصيصات في الموازنة«.
وأضــاف أن »تصنيــف العراق عال، وهــذا التصنيف لم يأت مــن فراغ ولنا 
القدرة على تسديد الديون ومواجهتها« مشــيراً إلى أن »الليبرالية الجديدة في 
العالم حررت اقتصادات العالم بما فيها العراق، لذلك تحرير الاقتصاد والتحويل 
المالــي في العالم يومياً نحو 5 تريليونات دولار، وهذه التبادلات تضم المشــاكل 

والجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وغيرها«.
ولفت إلى أن »العراق أصيب بوجود شــكوك في غسيل الأموال بسبب احتال 
داعــش وهي قوة إرهابية ولهــا تمويل خارجي، وبعد طردهــا وتصفية ذيولها 
وتنظيم الأجــواء أراد المجتمع الدولــي وقبله الاتحاد الأوروبــي الاطمئنان أن 
العراق خال من غســيل الأموال«. وأكــد أن »العراق برهن أنه خال من غســيل 
الأمــوال ورفع من لائحة المخاطر العالية إلــى الطبيعية وهذا أمر مهم جداً يعطي 
حرية وليبراليــة إلى المصارف للعمل في البيئات العالمية والقدرة على التحصين 
والاهتمام وانخفاض الكلفة ما يشــجع دخول رؤوس الأمــوال إلى الباد دون 
مشــاكل وهذه إيجابيــة لصالح العــراق«. وأعلنــت وزارة الخارجية، الإثنين 
الماضي، أن الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات المخاطر بشأن 

مكافحة »الإرهاب« وغسيل الأموال. 
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

اتهمت قوى »الحرية والتغيير« في الســودان، 
أمــس الجمعة، قــادة الانقلاب بنشــر المعلومات 
المغلوطة لخلق الفتن حول سلمية الثورة، مشددة 
على أن التظاهرات ظلت سلمية منذ انطلاقتها في 
العام 2018 ولن تحيــد عن ذلك. اتهامات »الحرية 
والتغيــر« جاءت بعد يــوم على إعــلان، وزارة 
الداخليــة الخميس عن مقتل عميد في الشــرطة، 
أثنــاء قيامه بـ»مهام حماية« تظاهــرة 13 يناير/

كانون الثاني، وبعدها بســاعات قالت إنها ألقت 
القبض علــى الجانــي، دون إيضــاح هويته أو 

ملابسات الحادثة.
ورغم عدم إيضاح الشــرطة تفاصيل الحادثة 
وهوية الفاعل، اتهم مستشار قائد الجيش الطاهر 
السلمية«.  عن  بـ»الخروج  المتظاهرين  هاجة،  أبو 
وقال، في تعميــم صحافي أمــس، إن »ما يحدث 
خــروج صارخ عن الســلمية، وإن مــن يقومون 
بالقتل ليســوا طالبي ســلمية أو حريــة، وإنما 

مدفوعون دفعا لحريق هذا البلد وتمزيقه«.

»لا قيمة للحرية«

وأضاف أن »الذين يتحدثــون عن اللاءات، لا 
شراكة لا تفاوض لا شــرعية، مغرر بهم للعمل من 
حيــث لا يعلمون ضد الوطن وضــد الديمقراطية 
وضد اســتقرار الفترة الانتقاليــة، هدفهم تأجيج 
الفتن وتصوير القوات المسلحة والمنظومة الأمنية 
بهتانا بأنها عدو الشــعب هروبا من الانتخابات 
والاحتكام لرأي الشــعب عبــر صناديق الاقتراع 

وليس الحشد والتظاهر«.
وأكمل أن »استهداف القوات المسلحة والقوات 
الوطني  للأمــن  اســتهداف  الأخرى،  النظاميــة 
ولوحدة الســودان، ولا يمكن السماح باستمرار 
الفوضى، الفوضــى التي تريد أن تمــزق البلاد، 
حالنــا يحتاج لوقفــة جادة« مشــددا على »عدم 
وجود منطقة وسط بين الجنة والنار، وأن لا قيمة 
للحرية إذا كانت ثمارها موتا ودماءً وخرابا« على 

حد قوله.
وأعلنت وزارة الداخلية مســاء الخميس إلقاء 
القبض على قاتل العميد علي بريمة حماد، وإصابة 
عدد من منســوبي الشرطة، مشــيرة إلى أنه قتل 
أثناء تأدية واجبه فــي حماية مواكب المتظاهرين 

الخميس جوار معمل أستاك في شارع القصر.
وأيضــاً، دعا جهــاز المخابرات العامــة، الذي 
أعــاد إليه قائد الجيش مؤخرا ســلطات الاعتقال 
والتحقيق، كافــة المواطنين، إلى الالتزام بالتعبير 
السلمي، وفق ما كفله الدستور والقانون وتفويت 
الفرصة على المخربــين والخارجين على القانون، 

حسب بيان رسمي.
وقال المكتب الصحافي للشــرطة إن القاتل أقر 
بارتــكاب الجريمة وإصابة آخرين من منســوبي 
الشرطة، بالأذى الجســيم وجاري تعقب وقبض 

بقية المتهمين.
قــوى »الحرية والتغيير« اتهمــت، في المقابل، 
قادة الانقلاب بنشــر المعلومــات المغلوطة لخلق 
الفتن حــول ســلمية الثــورة، مشــددة على أن 
التظاهرات ظلت ســلمية منذ انطلاقتها في العام 
2018 ولن تحيد عن ذلك. ونددت المتحدثة باســم 
قوى »الحرية والتغيير« ســلمى نور، باستخدام 
القــوة القاتلة في مواجهة التظاهرات الســلمية، 

الأسلحة  الأمنية  الأجهزة  اســتخدام  إلى  مشيرة 
الثقيلة فــي مواجهــة التظاهــرات، والتصويب 
المباشر لعبوات الغاز المســيل للدموع في الرأس 
والعنق والصــدر، مؤكدة أنها لم تعد تســتخدم 
المتظاهرين.  لقتــل  ولكــن  التظاهرات،  لتفريــغ 
وأكــدت، خــلال مخاطبتهــا المؤتمــر الصحافي 
لـ»الحريــة والتغييــر« أمــس فــي مباني حزب 
»المؤتمر السوداني« أن الحرية والتغيير »تقف في 
صف واحد مع الشــعب السوداني ضد الانقلاب« 
مشــددة على رفــض تلويح قــادة الانقلاب، بما 
أسمته، مبدأ نحن أو الفوضى. وقالت: »لن ينجح 
من يريد النيل من سلمية الثورة السودانية، ولن 
تقبل قوى الحرية والتغيير بأي مكائد من القوات 
النظامية للنيل من ســلمية التظاهرات«. ودعت، 
القوات المســلحة، لعدم التورط فــي مجازر قادة 

الانقلاب ضد المتظاهرين.

جبهة ضد الانقلاب

 القيــادي فــي قــوى »الحريــة والتغيير« 
مخاطبته  خــلال  اســتنكر،  صالــح،  وجــدي 
المؤتمر الصحافي، اســتخدام القوات المسلحة، 
للأســلحة، لاســيما المتحــركات والطائــرات 
التي تســتعمل في مواجهة الثوار، مشــيرا إلى 
إصابــة 59 شــخصا بالرصاص و)الدوشــكا( 
فــي تظاهرات الخميس. وقــال إن قوى الحرية 
والتغييــر »منخرطــة في اجتماعــات مع قوى 
الثورة بما فيها لجان المقاومــة وصولا لتكوين 

جبهة عريضة، لهزيمة الانقلاب«.
وأضاف: الخطاب الذي يتم الترويج له من قبل 
العســكريين بأننا أمام خيارين إما قبول الانقلاب 
أو الفوضــى، مرفــوض وكذلــك الأمر بالنســبة 
للتخويف بما ســتؤول له البــلاد، مؤكدا أنهم لن 
يستسلموا وســيواصلون استخدام كل الوسائل 

السلمية لهزيمة الانقلاب. 
وطالب بتكوين لجنة دولية مســتقلة للتحقيق 
فــي الجرائــم والانتهــاكات التــي حدثــت ضد 
المتظاهرين، مشــيرا إلى أنهم لا يثقون في إمكانية 

قيام لجنة داخلية بالتحقيق. 
وندد، بســقوط 64 قتيلا وأكثر من 2000 جريح 
خلال التظاهرات التي انطلقــت منذ انقلاب قائد 
الجيش فــي الخامس والعشــرين مــن أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي، على الحكومــة الانتقالية 
في الســودان، قبل أيام من موعد تسليم السلطة 

للمدنيين.

»لغة العنف«

في الســياق، قال وزير شؤون مجلس الوزراء 
الســابق، خالد عمر، في حســابه على فيسبوك، 
إن »ســلطة الانقلاب تريد أن تســود لغة العنف 
لتســحب المعركة إلى الميدان الذي تجيد التحرك 
فيه، لكن هيهات، ســيهزمهم شعب السودان الحر 
بالســلمية وتمســكه بوحدته وغاياته في الحكم 

المدني الديمقراطي الكامل غير المنقوص«.
وكذلك، أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر 
الدقير، أن القمع الوحشي الذي قوبلت به مليونية 
13 يناير/كانون الثاني، »يؤكد أن الترحيب الذي 
أعلنتــه الســلطة الانقلابية قبل يومــين باعتزام 
البعثــة الأممية بدء عملية سياســية لحل الأزمة، 
هو ترحيب زائف يفتقــد للصدقية، ويفرض على 
قوى الثــورة التعجيل بمهمــة الانتظام في جبهة 
عريضة موحدة برؤية مشــتركة لهزيمة الانقلاب، 

عبر تصعيد المقاومة السلمية وتنويع وسائلها«.

وزاد، في منشور على حسابه في فيسبوك: »لا 
تزال الســلطة الانقلابية تصر على الاستمرار في 
مواجهة مقاوميها الســلميين بالقمع المفرط، وكأن 
كيمياءها اللعينة تحول الــدم إلى ماء، وتجعلها 
تسترخص ســفكه دون وازع«. وأكد على أن »سر 
انتصار الثورة الســودانية يكمن في وحدة قواها 
وســلمية حراكها رغم لوثة العنف في مواجهتها، 
مشــددا على أن »ثنائية الوحدة والســلمية هي 
التي ستدفن الســلطة الانقلابية« على حد قوله. 
وأضاف: »مثلما ظل المطلب المحروس بعزم الثوار 
هو إنفاذ العدالة بالكشــف عن المشاركين في قتل 
الشهداء ومحاسبتهم، تستدعي العدالة التحقيق 
النزيــه لكشــف ملابســات مقتل العميــد بريمة 

ومحاسبة الجناة«.
وندد حزب الأمة القومــي، في بيان الخميس، 
بمواجهة قوات الانقلاب للمواكب السلمية بالعنف 
المفرط والــذي أدى إلى مقتل متظاهــر في مدينة 
عطفا  الجرحى،  من  العشــرات  وســقوط  بحري 
على حملة اعتقالات واســعة النطاق اســتهدفت 
السياسية  والقوى  المقاومة  لجان  في  الناشــطين 
وضرب وإلحاق الأذى والتعذيب الذي طال أعدادا 

كبيرة.
واســتنكر، تواصل الانتهــاكات الممنهجة ضد 
المؤسســات الإعلاميــة من اقتحام للمؤسســات 

واعتقال وضرب وتنكيل للصحافيين.

تطور خطير

وحسب بيان للحزب »شاهدنا الخميس تطورا 
لافتا وخطيرا بتعرض أحد قادة الشــرطة للطعن 
بســكين ممــا أودى بحياته« وأضــاف أن »حزب 
الأمة القومي إزاء بسالة مواكب الخميس والعنف 
الذي صاحبها، يؤكد رفضه لاستخدام العنف في 
مواجهة التظاهرات الســلمية ويحذر الانقلابيين 
من مغبة اســتمرارهم في تلك الانتهــاكات، لأنها 
لــن توقف المد الثوري بل ســتزيد أثمــان وتركة 

الانقلابيين«.
العدلية، بـالتحقيق الشفاف  وطالب، الأجهزة 
والكشف عن الجناة الذين قتلوا الثوار وتقديمهم 
للمحاكمة العادلة، وكذلك الكشف عن قاتل ضابط 
الشــرطة وتحديد دوافع القتل للرأي العام، وإلا 
ســيكون التســاؤل حــول التواطؤ فــي تحقيق 
العدالة والمخطط في جر البلاد للعنف والفوضى، 

حسب البيان.
واليقظة  والحذر  الحيطة  لأخذ  »الثوار  ودعا 
وتشويه  الثوار  استهداف  لمحاولات  والتحسب 
الثورة ووصمها بالعنف لشــرعنة اســتخدام 
القوة المفرط ضد الثوار السلميين« مشددا على 
أن »الانقــلاب أدخل البلاد فــي نفق مظلم وفي 
منعطــف خطير، لــن تخرج منــه إلا بمواصلة 
المقاومة السلمية وتنوع وسائلها وبإدارة حوار 
سياسي حقيقي بين قوى الثورة والتغيير بغية 

الاتفاق على المشروع الوطني الديمقراطي«.
المتحدث الرســمي باسم تنســيقيات لجان 
مقاومــة مدينــة الخرطوم، عثمــان أحمد، قال 
لـ»القدس العربــي« إن »من قتــل العميد، هو 
النظامية  القــوات  تحريــض  إلى  يســعى  من 
إلى بــذل المزيد من العنف والقمع، ومن ســعى 
ويســعى دائماً إلى الطعن في ســلمية الثورة 
إلى أن »المسؤول  ليجد مبررات للعنف« مشيرا 
عــن الحادثة هــو من يقــع على عاتقــه تأمين 
التظاهــرات، ولكنه بالمقابل يترك الســيارات 
لوحات،  دون  العاصمة  وسط  تعبث  العسكرية 
ليخفي مــا يمكن إخفــاؤه مــن الجرائم، ومن 

ويســتهدف  والاتصالات  الإنترنت  بقطع  يقوم 
الصحافيين والإعلاميين والكاميرات التي تعمل 

في تغطية الفظائع«.
كما أكدت، تنســيقة لجان مقاومة »الشجرة 
الحمــداب« في الخرطــوم في بيــان أمس، أن 
»حديث مستشــار قائد الانقلاب عن استهداف 
الأمــن الوطنــي وأن لا حاجة للحريــة ثمارها 
بالفوضى  يســمحوا  لن  وأنهم  والخراب  الموت 
بعد الآن يشــير إلى أن قادة الانقلاب كانوا في 
انتظار هذا الفعل، مقتــل الضابط، لتتم عملية 

شرعنة القمع والقتل والدهس والاعتقالات«.
وأضــاف البيــان: »ظللنا منذ اليــوم الأول 
تحفظ  لأنها  العدالــة  بتحقيق  ننــادي  للثورة 
حقــوق الجميع، مطالبــين بالتحقيــق في كل 
الجرائــم والانتهاكات ضــد المتظاهرين ومقتل 
العميد أيضا، بــكل شــفافية«. وزاد البيان أن 
حادثة مقتل العميد، »تعيد إلى الأذهان مشاهد 
الميليشيات التي أصبحت في قلب العاصمة بلا 
رقيب ولا حســيب واختلاط الحابل بالنابل من 
قوات نظامية )جيش، شرطة، جهاز مخابرات( 
فضلا عن الدعم الســريع والحركات المسلحة، 
مشــيرة إلى أنها نفــذت مجتمعة يوم الخميس 
أبشــع أســاليب القمع ضد الثوار السلميين في 

محيط القصر الرئاسي«.

»جيش وطني«

وجددت اللجان »الدعوة لتكوين جيش وطني 
مهنــي قائــم فقط علــى القومية وبعيــدا عن كل 
الأحزاب والألوان والقبليــة«. وأكدت أن »حادثة 
الحراك  بمواصلة  يتمسكون  تجعلهم  العميد  مقتل 
معهم  ومــن  الانقلابيين  إســقاط  حتى  الســلمي 

وتحقيق الدولة المدنية وشعارات الثورة«.
وشــدد بيان لجان المقاومة علــى أن »العدالة 
يجب أن تطبق على الجميع«. وأضاف: نتمنى بمثل 

ســرعة القبض على قاتل العميد واعترافه )على 
حد بيان الشــرطة( أن يتم القبــض على منفذي 
كل جرائم القتل والنهب والســرقة والاعتداء منذ 
مرورا  العام2018،  في  السودانية  الثورة  انطلاقة 
بجريمة فض الاعتصام وتظاهرات ما بعد انقلاب 
قائد الجيــش، مؤكدين على أن الدم الســوداني 

سواء«.

حادث »غامض«

ورأى الصحافــي والمحلــل السياســي، ماجد 
محمد علي، في حديــث لـ»القدس العربي« أن »ما 
نشر عن حادثة مقتل الضابط رسميا، غامض ولا 
يفي بالمعاييــر التي تحكم التحقيقــات الجنائية 
ولفت  السودان«.  لشــرطة  بالنسبة  حتى  المهنية 
إلى أن »توقيت الإعلان عنها يشي بأن هناك جهة 
الثــوار بالعنــف والانحراف عن  ترغب في دمغ 

المسار السلمي«. 
وحسب ماجد »المســتفيد، بناء على المعطيات 
الراهنــة، من دمغ الثورة بعدم الســلمية، هو من 
فشــل في إيقاف المواكب الســلمية المتلاحقة منذ 
الانقلاب، والتي عرت أمام العالم، بسلميتها، دعاة 

العنف وصناعه ومناهجهم المختلفة«.
ولفت إلــى أن »الســيناريوهات التي ســبق 
واســتخدمت فــي الخــارج، لجر بعــض الدول 
للفوضــى غالبا لــن تنجح في مواجهة الشــعب 
وبثوراتــه  بالســلمية  المعــروف  الســوداني 

البيضاء«.
 وأضاف: »لا يوجد في تاريخ السودان ما يدعم 
الســيناريو الذي يروج له قــادة الانقلاب، ولن 
يسمح الوعي المتنامي الآن بين الشباب بمخططات 

جر البلاد إلى هذا الفخ«.
المحلل السياسي، أنور سليمان، قال لـ »القدس 
العربي« إن »لجهاز الشــرطة والأمن ومنذ ما قبل 
ســقوط نظام المؤتمر الوطني، سوابق في تلفيق 

التهم وتضليل الرأي العام وليس هناك ما يشــير 
إلى تغيير في نهج تلك الأجهزة وأساليبها« مشيرا 
إلى أن »خبر مقتل ضابط الشــرطة يثير شــكوكا 
لها ما يبررها«. ولم يســتبعد، أن »تكون السلطة، 
تحاول أن تســتغل هذا الحادث لتحســين موقفها 
خصوصاً وأن حراك الشارع قد حاصرها وأصبح 
مهــددا حقيقيا لهــا وهي تريد عبر تلــك الحادثة 
وصم التظاهرات بالعنف تقليل التأييد الشــعبي 

للتظاهرات«. 
وأكــد أن »حادثة كهــذه تؤخذ بقــدر ظروفها 
وملابســاتها وإنها، على الأرجح، حادثة معزولة 
وتعكس ســلوكا فرديا ولا تعكس سلوكا جماعيا، 
وإن من الواجب انتظار نتائج التحقيق لتكشــف 
ملابســاتها وتزيل غموضها وتوضــح دوافع من 

أقدم عليها«.

»السلمية أقوى«

وأضاف: »الثورة التي اســتمرت ســلمية منذ 
انطلاقها فــي ديســمبر/كانون الأول 2018 حتى 
اليوم، لن تنحرف مطلقاً إلى ثورة مسلحة أو عمل 
عنيف، لعدة أســباب أبرزها أن الثــوار يعرفون 
جيــداً أن الســلمية هي التي مكنتهــم من تحقيق 
هدف إسقاط حكم البشير والمؤتمر الوطني، وهي 
التي ســتمكنهم من تحقيق أي هدف في المستقبل، 
فضلا عن إدراكهم أيضاً أن ســلاح السلمية أقوى، 
لذا لم يجنحــوا للعنف رغــم كل القمع والبطش 
والتنكيل الذي نالوه على يد النظام الســابق، ثم 
على يد حكم المجلس العسكري الانتقالي )اللجنة 
الأمنية العليا لنظام البشــير( فضــلا عن معرفة 
الثوار أيضاً أن الســلمية هي التي كفلت لهم أكبر 
مشاركة شــعبية وأكبر حاضنة« مشــيرا إلى أن 
»الأسر تدعم الثورة وتقف مع أبنائها قلباً وقالباً، 
وأيضا مختلف الفئات الشــعبية توحدت والتفت 

حول شعارات الثورة السلمية«.

مستشار البرهان أكد »خروج التظاهرات عن السلمية« عقب مقتل عميد في  الشرطة  

السودان: اتهامات لـ»قادة الانقلاب« بـ»خلق الفتن« و»إيجاد مبررات للعنف«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

»محاولات مصر الســطحية، لخلق انطباع حول 
التقدم في حقوق الإنسان، لم تخفِ القمع الحكومي 
الوحشي لجميع أنواع المعارضة عام 2021« حسب 

ما قالت منظمة »هيومن رايتس واتش«.
وأكدت، فــي تقرير حمل عنوان »مصر... لا نهاية 
للقمع المنهجي« وصدر مســاء الخميــس، إنه رغم 
إنهاء حالة الطوارئ في البلاد في أكتوبر/تشــرين 
الأول الماضــي، ألحقــت الحكومة أحكام مرســوم 
الطــوارئ بقوانين أخرى، وواصلــت محاكم »أمن 
الدولة طوارئ« مقاضاة نشــطاء حقوق الإنســان 

والنشطاء السياسيين السلميين.
جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال 
افريقيا في »هيومن رايتس ووتش« قال : »استمرت 
حكومة الرئيــس عبد الفتاح السيســي عام 2021 
بالســير في الطريق المعتاد للقمع الــذي لا يعرف 

الهوادة«.
التنفيذية  اللوائــح  التقارير صــدور  وتنــاول 
لقانون الجمعيــات الأهلية، ومنها في يناير/كانون 
الثانــي 2021، واعتبر أنها، أضفت طابعا رســميا 
على قيود واسعة وتعســفية على منظمات المجتمع 
المدني المستقلة، بما يفرض على المنظمات التسجيل 
بحلول 11 يناير/كانــون الثاني 2022، أو المخاطرة 

بحلها.

»حصانة من العقاب«

كما لفت، إلى استخدام السلطات قوانين الآداب 
والفجــور التمييزيــة لتوقيف واحتجاز النســاء 
المؤثرات على وســائل التواصــل الاجتماعي بتُهم 
»الإخلال بقيم الأســرة« الجائــرة. وزاد: تصرفت 
قوات الأمن المصرية بحصانة من العقاب، وارتكبت 
والإخفاء  التعســفية،  الاعتقالات  روتيني  بشــكل 
أو  النشــطاء السياسيين  القسري، والتعذيب ضد 
المشتبه بهم وكذلك المواطنين العاديين. ووثق تقرير 
لـ »رايتس ووتش« في سبتمبر/أيلول الماضي أكثر 
من عشــر عمليات قتل خارج القضاء لـ »إرهابيين« 
مزعومين على أيــدي قوات »الأمــن الوطني« فيما 
يُعرف بـــ »تبادل إطــلاق النار« رغــم الأدلة على 
أن القتلــى لم يشــكلوا أي خطر على قــوات الأمن 
أو أي شــخص آخر، وفي كثير مــن الحالات، كانوا 

محتجزين.

وأكد أن السلطات وسعت القمع ليشمل المدافعين 
عن الحقــوق خارج البــلاد، بالقبض علــى أفراد 
أُســرهم في مصــر وأحيانا »إخفائهم« بما يشــمل 
عائلة الحقوقي المقيم في الولايــات المتحدة محمد 

سلطان.
مشددة  قيودا  الجيش  فرض  التقرير:  وحســب 
على حرية التنقل في شــمال ســيناء، وهدم مئات 
الزراعية في  المنــازل وجــرف معظــم الأراضــي 
المحافظة حيث يقاتل الجيش جماعة »ولاية سيناء« 
المســلحة. ووقعــت العديد من عمليــات الهدم في 
غيــاب الضرورة العســكرية »المطلقــة« والتي قد 
تشــكل جرائم حرب. ولفت إلى إلقاء أجهزة الأمن 
المصرية القبض على رجــل الأعمال صفوان ثابت، 
في ديسمبر/كانون الأول 2020، ونجله سيف ثابت، 
في فبراير/شــباط 2021، وحبستهما احتياطيا في 
ظروف ترقــى إلى التعذيب بعد أن رفضا، حســب 
تقارير، طلبات مسؤولي الأمن بالتخلي عن أصول 

شركتهما للدولة.

اختطاف معارض

إلى ذلك، وثقت منظمة »نحن نســجل« اختطاف 
الســلطات المصرية للمواطن المصري حسام منوفي 
محمود ســلام بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة 
بدر للطيران الســودانية في مطار الأقصر، جنوب 
مصر. كان ســلام قد تعرض للتوقيــف الأمني من 
قبل الســلطات الســودانية داخل مطار الخرطوم 
يوم الأربعاء 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل 
أن يُسمح له باستئناف رحلته إلى تركيا عبر رحلة 
شــركة بدر للطيران، المتوجهة مــن الخرطوم إلى 
إسطنبول. وأثناء رحلة الطائرة، أبلغ كابتن الرحلة 
الركاب بوجود مشكلة فنية تستلزم هبوط الطائرة 
اضطراريا في مطــار الأقصر نتيجة صــدور إنذار 
»خاطئ« من نظام الكشــف عن الدخــان في كبينة 

البضائع، حسب بيان بدر للطيران.
ووفق شــهادات حصلــت عليهــا منظمة »نحن 
نســجل« من ركاب على مــتن الطائــرة، فإنهم لم 
يسمعوا صوت إنذارات في الطائرة تدفعها للهبوط 
الاضطــراري، وأنه عنــد نزول الــركاب في مطار 
الأقصــر، أطلع موظفو أمن المطار على وثائق ســفر 
الركاب المصريين، ليعتقلوا إثر ذلك، سلام. وأدانت 
منظمة »نحن نسجل« استهداف السلطات المصرية 
للمعارضين السياسيين، كما حملت، وزارة الداخلية 

وجهــاز الأمــن الوطني ســلامة ســلام، وطالبت 
بالكشف عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

وقال شــهود عيان إن قوات الأمن استجوبت 3 
مصريين بعد هبوط الطائرة وحققت معهم لأكثر من 
3 ســاعات، قبل أن تسمح لاثنين بالرحيل وتحتجز 
الثالث. وحسب الشهادات فإن الطائرة هبطت بعد 
قرابة 5 دقائق فقط من إعلانها عن وجود مشــكلة، 
وبعد نحو ساعة أو أكثر من إقلاعها. وكان الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، قال إن حرية الرأي 
مكفولة للجميــع في مصر، وإنه إذا طلب الشــعب 
المصري أن يترك الرئاسة سيتركها. جاء ذلك، خلال 
لقائه مع الصحافيين الأجانب على هامش فعاليات 
منتدى شــباب العالم فــي نســخته الرابعة الذي 

استضافته مدينة شرم الشيخ، شمال شرق مصر.
وقتا  اســتغرقت  المتقدمة  الــدول  أن  وأضــاف 
التطور المنشــود، مضيفــا: قضية  إلــى  للوصول 
حقوق الإنســان لا تعكس الرأي العــام في مصر، 
ومســتعد في كل ســنة تنظيم انتخابات، وتكلفة 
الانتخابات ادفعوها أنتم، ومستعدون لأن تأتي كل 
المنظمات الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والجامعة العربية، للإشراف على اللجان. وزاد: لو 
النــاس في مصر لا تريدني ســأرحل، لكن غير ذلك 
محاولة للإســاءة وتشويه شــكل الدولة، ونحن 
ندير سياســاتنا بمنتهــى التــوازن والاعتدال في 
الدنيا ونتمســك بأن نكون عامــلا إيجابيا في كل 

المشكلات الموجودة في العالم.

ملف حقوق الإنسان

وعقب السيســي على سؤال من صحافي أجنبي 
حــول الانتقــادات الموجهة لملف حقوق الإنســان 
في مصر خاصة التي تتحدث عــن الأعداد الكبيرة 
البيانات  السياســيين، قائلا: »أحضروا  للمعتقلين 
والأعــداد الكبيرة وقوائم الاختفاء القســري التي 

تتحدثون عنها، ويتم عمل لجنة للوقوف عليها«.
وأضاف: »مســتعد لتشــكيل لجنة من شــباب 
المنتــدى وتأخذ كافــة البيانات التــي يتم طرحها 
وتداولها عن أعداد السياسيين المعتقلين والاختفاء 
القســري ويتم الوقــوف على حقيقــة ذلك وعند 
الانتهاء تقــوم اللجنة بإعلان نتائجهــا«. وتابع: 
»اللجنة ستكشــف هل مــا يتم تداولــه حقيقي أم 
لا« مؤكــدا: »أحيانا تكون البيانات ليســت دقيقة، 

والموضوعات لا تكون كاملة«.

اعتقال مواطن من على متن طائرة سودانية اضطرت للهبوط في الأقصر

»هيومن رايتس واتش«: مصر تواصل القمع الذي لا يعرف الهوادة
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

عبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، 
عن قلقه إزاء »تقارير عديدة ومقلقة بشــدة« عن ضربات جوية 
فــي إقليم تيغراي فــي إثيوبيا، قائــلا إن 108 مدنيين على الأقل 
قتلــوا منذ بداية العام، فيمــا هاجمت أديس أبابــا، المدير العام 
لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســوس لنشره 

»معلومات مضللة« حول تيغراي، حسب قولها.
ووصفت ليزا ثروسيل، المتحدثة باسم المكتب الأممي، هجمات 
عديدة، منها ما استهدف حافلة خاصة ومطارا ومخيما للنازحين، 
وقالت إن ما لا يقل عــن 59 توفوا في الضربة التي أصابت المخيم 

مما يجعله الهجوم الأسوأ من حيث عدد الضحايا.
وأضافت للصحافيين في جنيف »قُتــل 108 مدنيين على الأقل 
وأصيب 75 آخرون منذ بداية العام خلال الضربات الجوية التي 
يُقال إن القــوات الجوية الإثيوبية نفذتها«. ودعت، الســلطات 
الإثيوبيــة وحلفاءها إلى ضمــان حماية المدنيين بمــا يتفق مع 

القانون الدولي الذي يقضي بالتحقق من أن الأهداف عسكرية.
وقالت »عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب قد يصل إلى حد 

جرائم الحرب«.
ولم يرد المتحدث العســكري الكولونيــل جيتنيت أديني، ولا 
المتحدث باســم الحكومة الإثيوبية لجســي تولــو على طلبات 

للتعقيب بشأن الضربات الجوية.
وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع المستمر 
منذ 14 شــهرا مع مقاتلي »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«. ولا 
يعتقد أن جبهة تحرير تيغراي، لديها قوات جوية تمكنها من شن 

ضربات.
وحذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، 
خلال الإفادة الصحافية نفسها من أن عمليات البرنامج في شمال 

إثيوبيا »على وشك التوقف« بسبب القتال الضاري في المنطقة.
وأضاف »بدون غذاء أو وقود أو قدرة على الحركة، نحن على 

شفا أزمة إنسانية كبيرة«.

مطالبة بالتحقيق

في المــوازاة، طالبت إثيوبيا منظمة الصحة العالمية بالتحقيق 
مع مديرهــا العام تيــدروس أدهانوم غيبرييســوس لنشــره 
»معلومات مضللة« و»إساءة التصرف« على خلفية مواقفه بشأن 
النزاع الدائر في مسقط رأسه تيغراي، متهمة اياه بدعم المتمردين 

في المنطقة.
وهذا الأسبوع وصف تيدروس، الذي يعد الشخصية الدولية 
الأبرز المتحدرة من تيغــراي، الظروف في هذه المنطقة الإثيوبية 
بأنها »جحيم« قائــلا إن الحكومة الإثيوبية تمنع وصول الأدوية 

والمساعدات المنقذة للحياة إلى السكان هناك.

واعتبــرت أديس أبابــا، أن تعليقات تيــدروس، تهدد نزاهة 
منظمة الصحة العالميــة، ودعت إلى التحقيق معه في »إســاءة 
التصرف وانتهاك مســؤوليته المهنية والقانونية«. وقالت وزارة 
الخارجيــة الإثيوبية، في وقت متأخر الخميس نقلا عن رســالة 
وجهتها إلى المنظمة الصحية الأممية، إنه »يتدخل في الشــؤون 
الداخلية لإثيوبيا، بما في ذلــك علاقات اثيوبيا مع إريتريا«. كما 
اتهمته الحكومة بدعم »جبهة تحرير شــعب تيغــراي« المصنفة 
»إرهابية« في إثيوبيا وخصمها في الحرب المستمرة منذ 14 شهرا 

شمال البلاد.
وقالت الخارجية، إن تيدروس »نشر معلومات مضللة ضارة 
وعرض سمعة منظمة الصحة العالمية واستقلاليتها ومصداقيتها 
للخطــر وفق ما ظهــر في منشــوراته علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعي التي تؤيد بشــكل علني الإرهاب الذي ترتكبه جبهة 
تحرير شعب تيغراي ضد الشــعب الإثيوبي«. واحتجت البعثة 
الإثيوبيــة لدى الأمم المتحــدة أيضا علــى تصريحات تيدروس 
ودعته إلى النأي بنفســه »عن كل الأمور التي تتعلق بأثيوبيا«. 
وقالت، على »تويتر« الأربعاء »الموظفون الحزبيون والأشخاص 
الموجهون شخصيا وسياســيا الذين لا يقومون بأداء وظيفتهم 

العالمية، يعيقون العمل الأساسي لوكالات الأمم المتحدة«.

»إهانة لإنسانيتنا«

واعتبر تيــدروس، الأربعــاء القيود المفروضــة على دخول 
المســاعدات إلى تيغراي التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها حصار 
بحكم الأمر الواقع، بأنها »إهانة لإنســانيتنا«. وقال للصحافيين 
إنه »أمر مــروع للغاية ويفوق الخيال في هــذا الوقت، في القرن 
الحادي والعشــرين، عندما تحــرم الحكومة شــعبها لأكثر من 
عام من الغــذاء والدواء وباقــي الأمور الأساســية للبقاء على 
قيد الحياة«. وحملت أديس أبابا، الجمعة »جبهة تحرير شــعب 
تيغراي« مســؤولية الحصار، متهمة المتمرديــن بإغلاق ممرات 
إنســانية هامة في معقلهم في تيغراي. ودعت، المجتمع الدولي، 
إلى »محاســبة جبهة تحرير شــعب تيغراي على جريمة تجويع 

الناس في تيغراي«.
وتقاتل القــوات الإثيوبيــة وحلفاؤها الجبهة منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2020، عندما أرســل رئيس الــوزراء آبي أحمد 
قواته لإخضاع تيغراي بعد اتهامه المتمردين بمهاجمة معسكرات 

للجيش.
وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تيدروس، أول أفريقي 
يترأس منظمة الصحة العالمية، غضب إثيوبيا بسبب تصريحاته 
بشــأن الحرب، ففي بداية النزاع اتهمه قائــد الجيش الإثيوبي، 
برهانــو جولا، بمســاعدة »جبهة تحرير شــعب تيغــراي« في 
الحصول على أسلحة. لكن مدير عام منظمة الصحة العالمية، نفى 

هذه المزاعم، مشددا على أنه »يقف إلى جانب السلام«.

قلق أممي من القصف في تيغراي
... وإثيوبيا تهاجم مدير منظمة الصحة العالمية

البرهان خلال حضوره أمس صلاة الجنازة على العميد الذي قتل في تظاهرات الخميس
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعد الرسالة التي نقلها وزير الخارجية اللبناني 
عبد اللــه بو حبيــب من واشــنطن إلــى رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون حول اســتثناء لبنان 
من عقوبات »قانون قيصــر«، تبلّغ رئيس مجلس 
الوزراء نجيب ميقاتي من سفيرة الولايات المتحدة 
لدى لبنان دوروثي شــيا كتاباً رســمياً خطياً من 
وزارة الخزانة الأميركية أجابت خلاله على بعض 
الهواجس التي كانت لدى السلطات اللبنانية فيما 
يتعلــق باتفاقيات الطاقة الإقليمية التي ســاعدت 
الولايات المتحدة في تسهيلها وتشجيعها بين لبنان 

والأردن ومصر.
وأكدت شيا أنه »لن يكون هناك أي مخاوف من 
قانون العقوبات الأمريكية«، وقالت »هذه الرسالة 
التي تّم تســليمها تمثــل زخماً الى الأمــام وحدثاً 
رئيســياً في الوقت الذي نواصــل فيه إحراز تقدم 
لتحقيق طاقة أكثر اســتدامة ونظافة للمســاعدة 
فــي معالجة أزمة الطاقة التي يعاني منها الشــعب 

اللبناني«. 
لتجمع  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  لوّح  قضائياً، 
أهالي شــهداء انفجار مرفأ بيروت الذين انشــقوا 
عن أهالي الضحايا بتقــديم »طلب لتنحية المحقق 
العدلي القاضــي طارق بيطار عــن الملف من أجل 
خدمة القضيــة والوصول الى العدالــة« كما أعلن 
المتحدث باسمهم ابراهيم حطيط بعد زيارته رئيس 
مجلس القضاء الأعلى ســهيل عبود. ورأى حطيط 
»أن السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي لم تعد 
مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة«. وسأل: 
»لمــاذا يتجاهل القاضي البيطار سياســيين وقادة 
عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم 
في المرفــأ ولــم يســتدعهم للتحقيــق؟«، رافضاً 
»شــيطنة عائلات شــهداء المرفأ«، ومنتقداً »تغيب 

بعض وسائل الاعلام عن تغطية تحركاتهم«.
واللافت أن القاضي بيطار الذي استلم عشرات 
طلبات الــرد كان في كل مرة يلتزم بالقانون ويكف 
يده عــن الملف ويوقف التحقيقــات إلى حين البت 
بالطلــب مــن القضاء المختــص، خلافاً لمــا فعلته 
القاضية غادة  العامة الاستئنافية  النائبة  البارحة 

عون التي رغم إرســال حاكم مصرف لبنان رياض 
ســلامة طلباً لردّها عن قضيتــه بوصفها الخصم 
والحكَم، ترفــض رفع يدها عن الملــف وتصرّ على 
السير به كأن شيئاً لم يكن، لا بل تصدر تصريحات 
مدعومة من العهــد ورئيس التيــار الوطني الحر 
جبــران باســيل بهــدف تقييــد رياض ســلامة 
الباب  ومحاصرته بإجــراءات قضائية قــد تفتح 
واســعاً أمام تداعيــات خطيرة سياســياً ومالياً، 
وآخر هذه الاجــراءات إصدار قرار إلى الامن العام 
بمنع السفر، ما اثار حفيظة رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي الــذي كان مجتمعاً بحاكــم البنك المركزي 
ليس دفاعاً عن شخص ســلامة كما قال، بل دفاعاً 

عن عما تبقّى من مؤسسات في الدولة.
 وكان ســلامة أعلن ان »الدعــاوى المقامة ضده 
هدفها تشــويه صورته«، لافتاً إلــى »أن القاضية 
عــون غرّدت مــراراً وتكراراً وبشــكل عدائي على 
بعبارة  شــخصي  متناولة  الشــخصي  حســابها 
سلبية ومطلقة الأحكام التويترية ضدي«. واتهمها 
»باتباع مراســلات خارج الأصول لاستهدافه لدى 

القضاء السويسري والفرنسي«.
إلى ذلك، ذكر موقع »أســاس« عن فقدان الأمان 
في مطــار رفيــق الحريــري المحــاذي للضاحية 
الجنوبية، وكشــف عن تعرّض طائرتين لرصاص 
خــلال هبوطهما علــى أرض المطــار حيث أصابت 
رصاصة أحد إطــارات طائــرة وأصابت رصاصة 
أخرى قمرة قيادة طائــرة أخرى. وعلمت »القدس 
العربــي« أن الحادثة وقعت فجر الســبت الفائت 
واستهدفت طائرة للخطوط الجوية اليونانية كان 
من المفترض أن تقلع عند الساعة الرابعة فجراً، إلا 
أن الركاب أُخطِروا بوجود عطل ما أدى إلى تأخير 
رحلتهم 5 ســاعات في انتظار وصول طائرة ثانية 
من اليونان أقلّتهم بعدما تّم التعويض عليهم. وفي 
المعلومات التي أكدها وزير الداخلية بسام المولوي 
أن 3 عناصر من الأمن العام في مطار بيروت يتولون 
الظروف الاقتصادية  السفر، وبسب  ختم جوازات 
الخانقة فرّوا كما فعل غيرهم من الخدمة، والطريف 
في الامر أنهم قاموا بأنفسهم بختم جوازات سفرهم 

وغادروا المطار على متن إحدى الطائرات.

بيروت - »القدس العربي« 

قــال نائب رئيــس المجلــس التنفيــذي في 
حــزب اللــه الشــيخ علــي دعمــوش إن هناك 
حرباً اقتصادية ومالية دنيئة تشــنها الادارة 
الأمريكية والسعودية على لبنان منها التلاعب 
بســعر الدولار ومنع الــدول والحكومات من 

تقديم المساعدة للبنان وحماية الفاسدين.
تأتــي تصريحــات دعمــوش فــي خطبــة 
الجمعــة، حســب بيان صــادر عــن العلاقات 
الإعلاميــة في حزب الله. وقــال دعموش »إن 
هناك حربــاً اقتصادية ومالية دنيئة تشــنها 
لبنــان  الإدارة الأمريكيــة والســعودية علــى 
والوســائل  الأســلحة  كل  فيهــا  وتســتخدم 
لتبديــل  اللبنانيــن  علــى  الضغــط  بهــدف 
خياراتهم السياســية والانتخابية تحت تأثير 

الجوع والقلق والخوف«. 

حماية الفاسدين

وأضــاف »من هذه الوســائل المســتخدمة 
في هذه الحرب التلاعب بســعر الدولار ومنع 
الدول والحكومات من تقديم المساعدة للبنان 
وحماية الفاســدين في الداخل وعدم السماح 
بمحاكمــة ومحاســبة حاكــم مصــرف لبنان 
وعرقلــة الحلــول للازمات وتســييس بعض 
القضــاء اللبناني والتدخل فيــه لمنع محاكمة 
ومحاســبة من أهــدر المال العــام وأكل أموال 
المودعــن وســمح بتهريب الامــوال للخارج«. 
وأشــار إلى أنه »مع كل هذه الحرب المكشوفة 
والحصــار الواضــح للبنان يأتي من يشــكك 
بالحصار ويقول لك اين الحصار على لبنان؟! 

وان الحصار المزعوم هو كذبة؟«.
ورأى أن »إدخــال لعبة الــدولار في المعركة 
الانتخابيــة هو عمــل دنيء وابتــزاز رخيص 

مكشــوفة  باتــت  اللعبــة  وهــذه   للبنانيــن، 
بالــدولار  يلعبــون  والذيــن  ومفضوحــة 
ويجوعون الناس ويســتغلون الأزمة  للضغط 
على اللبنانين في خياراتهم السياســية باتوا 
معروفــن ومفضوحن وفــي مقدمتهم حزب 
القــوات اللبنانية الذي صرح رئيســه ســمير 
جعجع بشــكل واضح أن انتخبونا فيســتقر 

سعر الدولار«. 
يذكر أن لبنــان يعاني من أزمــة اقتصادية 
وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، 
وارتفاع في حجم الدين العام وتراجع القدرة 
الشــرائية للمواطنــن بفعل ارتفاع الأســعار 
وارتفاع ســعر صرف الــدولار مقابــل الليرة 
اللبنانية الذي تخطى قبل أيام عتبة ال33 ألف 
ليــرة لبنانية للــدولار، لينخفــض الجمعة إلى 

27800 ليرة لبنانية.

 »عمليات مشبوهة«

وقبل أيام نبّه البطريرك الماروني مار بشارة 
بطــرس الراعي مــن »عمليات مشــبوهة لبيع 
وشــراء عقارات تقوم بها مجموعة سماسرة 
وشــركات مشــكوك فــي أهدافهــا لمصلحــة 
أطــراف لبنانين وغرباء يَســعون إلــى تغييرِ 
خصوصيّةِ بعض المناطــق وطابَعِها لأهدافٍ 
ولــدى  ودينيــة«.  وديموغرافيــة  سياســية 
التدقيق فــي الأمر تبيّــن أن البطريرك الراعي 
لا يقصــد منطقة معينة بذاتهــا بقدر ما يقصد 
عمليــات شــراء لأراضٍ فــي أكثر مــن منطقة 
خصوصــاً فــي جزيــن والدامــور والقبيــات 
وأخيراً على جانبي طريق الشــام بدءاً بضهر 
الوحش صعوداً إلى عاليه وبحمدون وصولًا 

إلى ضهر البيدر.
ويبــدو أن هذه العمليات ازدادت في الفترة 
الأخيــرة، وعلمت »القــدس العربــي« أن أحد 

نواب منطقــة عاليه أعرب فــي مجلس خاص 
عــن قلقــه من محــاولات لحــزب اللــه وصل 
منطقــة القماطيــة ذات الاغلبية الشــيعية في 
القرى المحيطة نزولًا حتى الضاحية وصعوداً 
نحــو عاليــه والطريــق الدوليــة التــي تربــط 
بيروت بدمشــق والتي تُعتبر شــرياناً حيوياً 
لطريق البقاع، حيث يخشى حزب الله من أي 
قطع لهذا الطريق الاستراتيجي مثلما يخشى 
دائماً قطع طريق الجنــوب الحيوي في خلدة 
أو عند مفترق برجــا. وما يعزّز اعتقاد النائب 
المذكــور أن معظــم عمليــات شــراء الاراضي 
تتم بالاحتيال على أســاس أن الاراضي تُباع 
لســعودين أو لخليجين بعد إغراء أصحاب 
تــؤول  فيمــا  دولار«،  بـ«الفريــش  الأراضــي 
الملكية بعد ذلك إلى أســماء شــيعية، ويُكتفى 
بتحرير عقود بيع ممســوحة دون تســجيلها 

في الدوائر العقارية.
لكن الأخطر في الأمر ما كشــف عنه رئيس 
»حركة الارض« طــلال الدويهي الذي أكد »أن 
23 عقاراً تّم بيعها لأشــخاص من لون مذهبي 
واحــد، وكلهــا على جانبــي الطريــق العام«. 
وكان مواطنون من الطائفة الشــيعية حاولوا 
شــراء أراض في عدد من القرى المسيحية في 
منطقــة الجبــل إلا أن اهالــي القــرى رفضوا، 
وأبــدى بعضهم غضبهم من أحد المســيحين 
السماســرة الــذي اشــترى عقاراً فــي إحدى 
البلــدات الكبرى ثــم باعه فجأة إلى شــخص 
أهــاب  وعليــه،  الجنوبيــة.  الضاحيــة  مــن 
البطريــرك الراعــي بالســلطات اللبنانيــة أن 
تحقّق فــي وضع الشــركات وتراقب عمليات 
البيــع والشــراء«، داعيــاً »المجالــس البلديــة 
والاختيارية إلى التشــدد في منــح الأذونات 
والرخــص، وإلــى إبــلاغ الدوائــر الرســمية 
بذلك«، مؤكــداً »أن هُويّة المواطن والوطن تَبدأ 

بهُويّة الأرض«.

تلويح جديد بتنحية القاضي بيطار... وغادة عون لا تتنحّى عن ملف سلامة

السفيرة الأمريكية تبلغ ميقاتي ألا مخاوف
من عقوبات قيصر لاستجرار الطاقة إلى لبنان

نائب والبطريرك يحذران من محاولات شراء عقارات بعمليات مشبوهة؟

»حزب الله« يتهم أمريكا والسعودية
بشن حرب اقتصادية ومالية على لبنان

ما الذي يغضب »نادي رؤساء الحكومات«؟

الأردن: »تسمين« جديد للاحتجاجات على »تعديلات الدستور« و»الهوية الجامعة«
 

بعد مقتل 5 من قوات النظام السوري في هجوم صاروخي شنته خلايا التنظيم

موسكو تطلق حملة ضد تنظيم »الدولة« وتقتل 11 من خلاياه في البادية السورية

عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين:

 مســألتان لا يمكن إسقاطهما من أي جردة حســاب سياسي عندما يتعلق 
الأمر مجدداً بمســتجدات الاعتراض على حزمة مثيرة للجدل من التعديلات 

الدستورية في الأردن.
لافــت جداً للمراقبــين أن الأصوات التــي تعترض على هــذه التعديلات 
الدســتورية أو تلاحظ عليها لا تزال ترتفع رغم أن المســألة برمتها حســمت 
تماماً من خلال اســتمرار مجلس الأعيان بالغرفة الثانية في سلطة التشريع 
في اتجــاه إقرار تلك التعديلات، الأمر الذي لفت الأنظار عملياً عندما ســجل 
رئيس الوزراء الأســبق عبد الرؤوف الروابدة اسمه -وهو مشرع مخضرم 
بالمناســبة- في آخر قائمــة المعترضين الكبار أو من كبار السياســيين، على 

الجوانب الجدلية في التعديلات الدستورية.
 المســألة الأولى لهــا علاقة بضرورة التعمق في المســوغات والأســباب 
والمحطات التي تدفع شــخصية محســوبة تماماً على الصــف البيروقراطي 
وعريقة ومن طبقة رجال الدولة مثــل الروابدة، إلى الاعتراض العلني. فهذا 
الصنف من السياســيين الذين تقلدوا عدة مناصب، من بينها رئاسة الوزراء 
ورئاســة مجلس الأعيان، يعتــرض أو يلاحظ أو يقول مــا لديه بالعادة في 
الاجتماعــات المغلقة، لكن ليس عبر الإعلام، الأمر الــذي خالفه الروابدة في 
ظهوره الأخير عبر إحــدى الفضائيات مع الكاتب والإعلامي رجا طلب، حول 

التعديلات الدستورية.
المسألة الثانية ونجمها الروابدة أيضاً، تؤشر إلى أن نادي رؤساء الوزراء 
على الأرجح، وهو النادي التقليدي في إطــار الولاء المعتاد الذي كان يتولى 
التســويق والترويج لأي مبادرات، خصوصاً بعدما تحظــى بالغطاء الملكي 
والمرجعي يبدو أنه خارج الحســاب وخارج المعادلة عندما يتعلق بعدم توفر 
حاضنة اجتماعية أو حتى عشائرية ومناطقية لحزمة التعديلات الدستورية 
التي يعتقد على نطاق واسع أيضاً داخل مؤسسات القرار الرسمي بأنها كفيلة  
بالتأسيس لتحديث المنظومة السياسية في البلاد وتغيير كثير من المعطيات 

عشية المئوية الثانية للدولة.

قسوة وخشونة

الروابدة تحدث بقسوة وخشونة عن بعض التعديلات الدستورية المثيرة 
للجدل، وعبر عن قناعته علنا بأن الحديث عن الهوية الجامعة مريب، ملمحاً 
إلى أنه قد يؤدي إلى طرح أسئلة لها علاقة برغبة بعض الأطراف في الوصول 
إلى صيغة لإعادة تشــكيل النظام السياســي الأردني، وهو أمر مرفوض في 

مقاييس ومواصفات الروابدة، بكل الأحوال.
اشتباكه لم يقف عند حدود اعتراضه، مجدداً وعلناً، على الهوية الجامعة، 
التــي لاحظ أنها خلت ولأســباب أثــارت ارتيابه من كلمــة الهوية الأردنية 
الجامعــة، فرئيس الــوزراء الذي يعتبر مــن المقربين للقصــر الملكي هاجم 
أيضاً بين الحين والآخر وبدبلوماســية خشــنة للغاية إلى حد كبير، التعديل 

الدستوري المعني بتأسيس مجلس الأمن القومي الجديد.
في مقاربة الروابدة، المجلس الجديد هو ســلطة تنفيذية دســتورية الآن 
رابعة جديدة، وهي سلطة بديلة عن السلطة التنفيذية التي عرفها الأردنيون 
طوال عقود، وهو أيضاً يؤسس لبدائل عن الحالة الدستورية والشرعية التي 
تشــكل أساس نظام الإدارة في الدولة الأردنية ونظام الحكم، حيث الدستور 

هو الحاكم بين سلطة الشعب وسلطة العرش.
 وجهة نظــر الروابدة هنــا أن صلاحيات المجلس القومــي نافذة بمجرد 
المصادقة عليها، ومن ثم هي لا تخضع لســلطة الشــعب؛ بمعنى لا يســتطيع 
البرلمــان مســاءلتها أو مراجعتها، وتخل بميزان الســلطة الشــعبية أيضاً 
والدســتور، على أن السلطة التنفيذية -وهي الحكومة- لا تملك خياراً إذا ما 
قرر مجلس الأمن القومي شيئاً، فالحكومة لا ترد هذا القرار وملزمة به. طوال 
الوقت، يرد الروابدة هــذا النمط من الجدالات في الأردن إلى اســتحقاقات 
سياســية، لكن الانطباع يزيد في اتجاهين مثيرين ومســتجدين في المشــهد 

الأردني:

... واتجاهان

 الأول، أن الخلفية السياســية الغامضة والمجهولة لا تزال هي الأساس في 
التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي يبدو أن نخبة الساسة الكبار والمقربين 

من الدولة خارج سياقها، ولا يعلمون عنها شيئاً. 
أما المســتجد الثاني فيتمثل في أن نادي رؤســاء الوزارات تحديداً، الذي 

كان يتمتع عادة بمرونة شــديدة، يقدم فيها العون والمساعدة للبرامج التي 
تتقرر في أرفع مســتويات القرار المرجعي خارج الحسابات تماماً فيما يتعلق 
بالتعديلات الدســتورية الأخيرة، بدلالة انضمام الروابدة لرؤساء سابقين 
غيره انتقدوا الكثيــر من حيثيات ومضامين صياغات اللجنة الملكية لتحديث 
المنظومة السياسية. وهنا يمكن، ببســاطة، ملاحظة أن الروابدة هو العضو 
الأخير في التحفظ، لا بل في الاعتراض، والإيحاء بوجود خلفيات لمشــاريع 

سياسية تغير الشكل والملامح في الوطن الأردني.
وعليه، فقد ســبقه داخل الدولة الأردنية نظيره طاهر المصري في الإشارة 
إلــى أن عبارة الهويــة الوطنية الجامعة تثير الارتياب، وتؤشــر إلى وجود 
مشاريع سياســية ضد مصالح الوطن الأردني، لأنها توحي ببساطة بوجود 
عدة هويات في الحالة الأردنية تستوجب التوحد وبينها صراع، وهو أمر غير 
صحيح. قبل ذلك، يذكر الجميع رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي، 
وهو يتحفظ على مجمل محور التحديث السياسي، ويطالب بإصلاح سياسي 

على أسس حقيقية، ويتحدث عن ثرثرة حول ضفاف الحقيقة.
 المؤشــرات لا تبدو مريحة للشــارع والرأي العام، وكذلك لبعض نشطاء 
العشائر الأردنية، بعد التسريع والتســرع الذي انتقده الروابدة في مسألة 
التعديلات الدســتورية، فنخبة من كبار اللاعبين والسياسيين طوال نصف 
القــرن الماضي بــدأت تعبر عــن انزعاجها وعن عــدم مســاندتها لمثل هذه 
التعديــلات، وهي تقدم بهذا المعنى السياســي والتكتيكــي والإعلامي مادة 
تغذي أو تؤدي إلى تســمين الاعتراض على التعديلات وما خلفها وما تحتها 

وما أمامها.

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

الروســي والسوري،  النظامين  شــنت قوات 
حملات جوية وبرية في باديتي الرقة ودير الزور 
شمال وشرق سوريا، لتمشيط المنطقة، بعد مقتل 
5 عناصر من قــوات النظام، في هجوم صاروخي 

شنته خلايا التنظيم في البادية السورية.
وذكر المرصد الســوري لحقوق الإنســان، أن 
قوات النظــام مدعومة بقوات الدفــاع الوطني، 
بدأت صباح الجمعة، حملة تمشــيط جديدة في 
بادية الدوير قــرب مدينة البوكمال، في ريف دير 
الزور الشرقي، بحثًا عن عناصر »تنظيم الدولة« 
الذيــن تصاعد نشــاطهم في عمــوم البادية منذ 
مطلع يناير/كانون الثاني الحالي، تزامن ذلك مع 
تغطية جوية من قِبل الطيران الروسي من خلال 

استهداف مواقع يتوارى فيها.
ومنــذ مطلع العــام 2022 قتــل 20 عنصراً من 
قوات النظام والدفــاع الوطني، بهجمات متفرقة 
التنظيم  البادية الســورية، شــنها مقاتلــو  في 
فــي باديتي الرقــة ودير الــزور. وكان آخر تلك 
الهجمات أمــس الأول، قتل نتيجتها 5 عناصر من 
قــوات »الدفاع الوطني« كمــا أصيب 14 آخرون، 
بعضهم أحرقت جثثهــم، في هجوم للتنظيم على 
مواقع ودشــم تتمركز فيها قوات الدفاع الوطني، 
في باديــة الصالحية قرب مدينــة البوكمال عند 

الحدود السورية – العراقية في ريف دير الزور.
وقــال موقع »ديــر الــزور 24«، المحلــي، إن 
التنظيم هاجــم مواقع قوات النظام في بادية دير 
الزور الغربية، ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى في 

صفوفهم.
بينمــا أعلنت وكالــة إعلام النظام الرســمية 
)ســانا(، عــن مقتــل 5 وإصابة 20 فــي هجوم 

للتنظيم بالبادية السورية.
الأمريكية  القــوات  الســوري،  النظام  واتهم 

ولاحظت الدراســة اتبــاع تنظيــم »الدولة« 
تكتيكاً متشابهاً في ســوريا والعراق، من ناحية 
مواقــع وطبيعة الأهــداف، حيث كانت النســبة 
الأكبر من التفجيرات في سوريا، تستهدف القوات 
الموالية لها خاصة على  الحكومية والميليشــيات 
خطوط الإمداد بــين العاصمة والخطوط المتقدمة 
في البادية السورية، حيث استهدفت معظم هذه 
التفجيرات باصات نقل العسكريين والمقاتلين في 

الميليشيات الموالية للنظام السوري.

الآخريــن بينهــم أطفال ونســاء فــي هجمات 
التنظيم، فيما وثق المرصــد كذلك مقتل 1128 من 
تنظيــم »الدولة« خلال الفتــرة ذاتها بالهجمات 

والقصف.
وفي هذا الإطار، أشــارت دراسة صدرت أمس 
عن »مركز جسور للدراسات« بالتعاون مع منصة 
تصاعد  إلى  البيانــات،  لتحليل  »إنفورماجــين« 
نشاط تنظيم »داعش« في كل من سوريا والعراق 

خلال العام الماضي 2021.

قتيلا، بينهم 3 من الروس علــى الأقل، بالإضافة 
لـ165 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات 
وتفجيرات  هجمــات  خلال  قتلوا  ســورية،  غير 
غرب الفرات وبادية دير الــزور والرقة وحمص 

والسويداء وحماة وحلب. 
في حين بلغــت حصيلة قتلى قوات النظام منذُ 
مطلــع العــام 2022 على يد مقاتلــي التنظيم في 
البادية الســورية 20، بينما قتل 4 مدنيين عاملين 
في حقول الغاز والعشــرات من الرعاة والمدنيين 

بادية السخنة وتدمر شــرقي حمص وبادية دير 
الزور، قتل على إثرها 11 عنصرًا من التنظيم.

وقال المرصــد إن القصف طاول مغاور وكهوفاً 
يتوارى فيها عناصر التنظيم، وتســبب أيضاً في 
إصابة نحو 20 آخريــن من عناصره، بعضهم في 

حالة خطرة.
وبلغت حصيلة الخســائر البشــرية، لقوات 
الســورية  والميليشــيات  الســوري  النظــام 
 1636 نحو   2019 آذار/مــارس  منــذ  والأجنبية، 

بتأمــين الحماية لتنظيم »الدولــة«، حيث ذكرت 
»ســانا« أن »هذه الاعتداءات على حافلات النقل 
على طريق ديــر الزور - تدمر من قبل مجموعات 
تنطلق من منطقة ســيطرة القوات الأمريكية في 
منطقة التنف والتي توفــر الحماية والدعم لتلك 

التنظيمات الإرهابية«.
ورداً علــى هجــوم التنظيم الأخيــر، وجهت 
طائرات حربية روســية، الجمعة، ضربات جوية 
على مواقع انتشار التنظيم في البادية، وتحديداً 

ميقاتي لدى لقائه بالسفيرة شيا في السراي الحكومي في بيروت أمس

 قالت إن القضايا المرفوعة يجب أن تشمل »أصحاب الرتب العليا«

المعارضة السورية ترحب بإدانة ضابط سابق في النظام 
■عمان – رويتــرز: رحبت جماعات المعارضة الســورية 
بحكم الإدانة الصادر في ألمانيا على ضابط مخابرات ســوري 
ســابق بارتكاب جرائم ضد الإنســانية هذا الأسبوع، لكنها 
وصفته بأنه مجرد خطوة نحو محاسبة الرئيس بشار الأسد 

وكبار مساعديه.
وكانت إدانة أنور رسلان، الذي انشق عن النظام لصفوف 
المعارضة فــي 2012 وحصل علــى اللجوء فــي ألمانيا، حكما 
تاريخيــا وعلامة فارقة لأنه يتعلق بالتعذيب تحت إشــراف 
الدولة في الحرب الأهلية الســورية المستمرة منذ نحو عشر 
سنوات. لكن معارضي الحكومة السورية يقولون إن القضايا 
المرفوعة على الضباط من الرتــب الدنيا لا ينبغي أن تصرف 
الانتبــاه عن أصحاب الرتب العليا. وقال مصطفى ســيجري 
أحد قادة المعارضة المســلحة والمعتقل السابق »نرحب بقرار 
وعدالة المحكمــة الألمانية، ونبارك لعوائــل ضحايا التعذيب 
الذين قُتلوا على يد أنور رســلان«. لكنه أضاف »نحذر أيضا 
من العدالــة الانتقائية التي تلاحق صغــار القتلة والمجرمين 
)الهاربــين( من منظومة الإرهاب والاســتبداد وتترك كبارها 

وقادتها«.

وأضاف ســيجري، وهو رئيس المكتب السياســي للجبهة 
الســورية للتحرير، وهو جماعة معارضة رئيسية تتحرك في 
آخر جيب للمعارضة »العدالة تبدأ بمحاســبة وملاحقة الأسد 
وكبــار رجالاته وأعوانــه وأدواته ومؤيديــه والداعمين له 
ولجرائمه وإرهابه علنا«. وأدين رســلان )58 عاماً( بارتكاب 
27 من بين 58 اتهاما بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنســي 
في منشــأة احتجاز بدمشــق تديرها وحــدة مخابرات كان 

يرأسها وتتبع أجهزة أمن الرئيس بشار الأسد. 
وأنكر الرجل جميــع التهم الموجهة إليه. ولــم ترد وزارة 
الإعــلام الســورية على الفــور على طلــب أرســل بالبريد 
الإلكتروني للتعليق على قضية رســلان، والذي تم إرســاله 
خلال عطلة نهاية الأسبوع السورية، التي تبدأ اليوم الجمعة. 
كمــا لم تــرد أي علامة في وســائل الإعلام الســورية يمكن 
اعتبارها مؤشــرا على رد فعل رســمي. وتنفي حكومة الأسد 
بصورة روتينية تعذيب الســجناء، وتقــول إن قواتها تقاتل 

متمردين وإسلاميين تتهمهم بالإرهاب ضد المواطنين.
وقال فاضل عبد الغني مؤســس الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان التي قدمت مســاعدات للادعاء وتقوم بإعداد قوائم 

بالضحايا، إن الإدانة تكشف أن »هذه الجرائم ضد الإنسانية 
هي )جرائم( منهجية وواســعة النطاق لا يمكن لفرد ارتكابها 
وهي سياســة نظام وبالتالي هــذه إدانه لــكل النظام وفي 

مقدمته رئيس النظام بشار الأسد«.
وكتب المفاوض المعارض الســابق محمد صبرا على تويتر 
»الحكم على أنور رسلان انتصار للعدالة وانتصار لمبدأ تحمل 
التبعات والمســؤولية.. هو خطوة صغيرة، رغم أهميتها، في 
اتجاه محاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق 
الإنســان في ســوريا«. ونزح الملايين في الحرب، التي بدأت 
باحتجاجات ضد نظام الأسد في 2011، وقتل عشرات الألوف 
ودُمرت مدن وبلدات. وجرت محاكمة رسلان بموجب قوانين 
القضاء في ألمانيا التي تسمح للمحاكم بالنظر في الجرائم ضد 

الإنسانية التي تُرتكب في أي مكان في العالم.
وقال عمر الشــغري وهو ناشط مسؤول عن ملف المعتقلين 
بالمنظمة الســورية للطوارئ »الحكم ما راح يرمم في قلب الأم 
إللي فقدت ابنها تحت التعذيب والمعاناة إللي عاشــها المعتقل 
تحت التعذيب لكن الحكم فرصة لنجــدد الأمل في أن النظام 

السوري راح يسقط«.

وقال رائد الصالح رئيس منظمة الدفاع المدني الســوري، 
المعروفة أيضا باســم »الخــوذ البيضــاء« إن »محاكمة أنور 
رســلان كانت عبر الولاية القضائية العالميــة، لكن ماذا عن 
المجرمين الموجودين في ســوريا؟ ماذا عن مئات آلاف المغيبين 
قسرا في ســجون نظام الأسد الذين يعذبون كل يوم وتنتهك 

حقوقهم؟ يجب أن يكون صوتهم مسموعا أيضاً«.

أنور رسلان
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

علّقت صحيفة »الغارديان« على قرار الملكة 
إليزابيث استعادة الألقاب والرتب العسكرية 
التي يحملهــا نجلها الأمير أنــدرو منه، حيث 
تتهــم أمريكيــة الأميــر بانتهــاكات جنســية 
لهــا عندمــا كانت قاصــراً. وعليه كمــا تقول 
الصحيفة مواجهة الحقيقــة وأن يقدم رؤيته 
بصراحة أمام المحكمة. جاء التحرك من قصر 
باكنغهام بعد خســارة الأمير دعوى قضائية 
فــي الولايــات المتحــدة حــاول فيهــا إقنــاع 
القاضــي برفض دعوى مدنيــة ضده قدمتها 

فرجينيا غوفري المتهمة له في نيويورك.
 وتــرى الصحيفــة أن نجــل الملكــة لا يملك 
الكثير من الخيارات الســهلة، وعليه التوقف 
عن محاولات الهروب من مســؤولياته كرجل 
وشخصية عامة. وقالت إن »الحقيقة أمسكت 

لوقــف  فمحاولتــه  أنــدرو،  بالأميــر  أخيــراً 
غوفري عــن متابعــة مطالبهــا بالتعويضات 
المدنية ضده رمى بها قاضٍ في نيويورك يوم 

الأربعاء.
 وعنــى قــرار القاضــي لويس كابــان أن 
القضيــة يجــب أن تتواصــل وأن ابــن الملكة 
لا يملــك خيــارات جيــدة«. وعليه قــرر قصر 
باكنغهام يوم الخميس وبشكل حاسم إبعاد 
نفســه عــن الأميــر وتجريــده مــن كل ألقابه 
العسكرية والرعاية الملكية وصاحب السمو. 
و»بالنســبة للأميــر كان يــوم عــار، فقد كان 

محتوماً ومنذ وقت طويل«. 
غوفــري  قضيــة  إن  الصحيفــة  وتقــول 
ليســت أمــراً شــخصياً، فهــي صــورة عــن 
قضايا المصلحة العامة والتي كانت ستشوه 
احتفــالات الملكــة باليوبيــل الباتينــي هــذا 
العــام. وقــد لا تحــدث لأن الأمــر يعتمد على 
الطريقة التي ســيرد فيها الأمير أندرو. وأهم 
قضية هي القضية المســتمرة لتحقيق العدالة 

الجنسية بناء على القانون، وليس على الأقل 
فــي قضية تورط فيها الأقوياء والأثرياء مثل 
الأمير. أما القضايــا الأخرى فتتعلق بالضرر 
الــذي تجلبــه القضيــة علــى ســمعة العائلة 
الملكيــة فــي الداخــل والخــارج، مهمــا كانت 
نتيجة المحاكمة. وكان قــرار القاضي كابان 
الــذي جاء فــي 45 صفحــة قاطعــاً، فقد دمر 
كل مبــررات فريــق الأمير، واحــداً بعد الآخر 
الذي طالب بإســقاط الدعــوى التي تقدم بها 
محامــي غوفــري والتــي قالت إنهــا أجبرت 
علــى ممارســة الجنس مــع الأمير فــي لندن 
ونيويــورك والكاريبي عندما كانت في ســن 

الـ17 عاماً، وهو ما ينفيه. 
وحتــى يقدم الأمير اســتئنافاً ضــد القرار 
المراســات  محتــوم  بشــكل  يواجــه  فهــو 
قبــل أن تصــل القضيــة إلى المحكمــة. وربما 
اقتضى فحص رســائله الهاتفية والمراسات 
الإلكترونية والسجات على هاتفه ومفكراته 
اليوميــة والمقابات مع الأميــر وربما عائلته. 

وبالنســبة للقصر الملكي فالقضية هي بمثابة 
كابــوس. وتعلق الصحيفة بــأن حلول الأمير 
ضاقت هذا الأســبوع بشــكل خطيــر، ويبدو 
أن لديه ثاثة خيــارات قانونية. فربما حاول 
التســوية المالية قبل المحاكمــة، مما يعني أنه 

سيقترض مالياً بشكل كبير. 
وقــال محامــي غوفــري هذا الأســبوع إن 
موكلتــه مهتمة بإثبات صحــة دعواها وليس 
المال. أما الخيــار الثاني، فقد يرفض التعاون 
مع الإجراءات القانونية بشكل يدعو المحكمة 
لإصــدار حكــم افتراضــي لصالــح غوفري، 
وقد يحاول الأميــر إهماله، ويعنــي إهانة له 
في كل تحــرك. وقد يقرر التعــاون مما يعني 
تعريضه لماحقة إعامية واســعة ومســاءلة 
مــن المحامين حول كل صغيرة وكبيرة. وبناء 
على المقابلــة التلفزيونية في عــام 2019 فهو 

في وضع غير جيد لكي يتعامل مع الأمر.
وأي من الخيارات المتوفرة لا تحمل وعوداً 
جيدة لســمعة الأمير والعائلــة الملكية. وحتى 

هذا الوقت ســمحت العائلــة للأمير بالتعامل 
مــع القضيــة كشــأن شــخصي بتمويــل من 
الملكة وبيع عقار. وانســحب من المسؤوليات 
العامــة لكنــه لم يقدم أي إشــارة عــن عودته 

للمســؤوليات العامــة بعــد انتهــاء القضية، 
مهمــا كانــت النتيجــة. إلا أن تحــرك القصر 
يعني أنه لن يتم قبول أي محاولة لتأهيله بعد 

المحاكمة. 
وفي انتظــار أن يكتشــف الأميــر خطورة 
وضعه، فقد كان النهج الذي تبناه منذ البداية 
غيــر صحيح، لكنــه لم يعــد قابــاً للديمومة 
بعد قــرار هذا الأســبوع. وتظــل القضية في 
نيويــورك تهديــداً شــخصياً للأميــر وعلــى 
العائلــة الملكيــة عامــةً. ومــع تطــور القضية 
فالأميــر فــي حاجة إلــى دورة تعليــم مكثفة 
حول الواجب العام التــي يتم التبجح بها في 
العالم الحديث. وقد يســاعد لو ســاهم قادة 
المجتمــع المدنــي والدينــي بمناقشــة الملكيــة 
الدستورية في بريطانيا بطريقة أفضل وأقل 
تبجياً. وما يحتاجه الأمير أندرو هو التوقف 
عــن التخفــي ومواجهــة مســؤولياته وقول 
الحقيقــة للمحكمــة. وعليه قبــول حقيقة أنه 

سيخرج من الخدمة العامة وإلى الأبد.

»إيكونومست«: مرتزقة »فاغنر« الروس في افريقيا أداة في يد بوتين وسجل فاشل في مواجهة الجهاديين
قالت مجلة »إيكونومســت« في تقرير لها تحت عنوان 
»فاغنر، أســوأ مما تبدو.. عصابات صغيــرة من المرتزقة 
توســع تأثير روسيا في افريقيا«، مشــيرة إلى أن الطغاة 
المحليين يبحثون في هذه العصابات عن بنادق مستأجرة. 
وأشــارت إلى احتفال في 14 كانون الأول/ديســمبر سلم 
فيه عقيد فرنســي وبطريقة رمزية مفتاحاً خشبياً لقاعدة 
عســكرية في تمبكتو لنظيره المالي. وتم اســتبدال العلم 
الفرنســي ذي الالوان الثلاثة والذي رفرف فوق القاعدة 
العســكرية منذ إرســال باريس آلافاً من الجنود لمواجهة 

الجهاديين في عام 2013 بالعلم المالي. 
وكان الاحتفــال بمثابــة حجر الأســاس فــي الخطة 
الفرنســية لتخفيض نصــف قواتها البالــغ عددها 5100 
جندياً لمكافحة الإرهاب في المنطقــة والتركيز على تدريب 
ودعم القوات المحليــة في معركتهم ضــد المتطرفين الذين 
سيطروا على مناطق واســعة في مالي والنيجر وبوركينا 

فاسو.

انتهازية بوتين

 وبعد خــروج القوات الفرنســية من القاعــدة بفترة 
قصيرة حضرت كتيبة من الروس. وكانوا كما قال مسؤول 
عسكري فرنسي جزءاً من قوة روسية مكونة 450 شخصاً 
مــن المرتزقــة العاملين في شــركة فاغنر. وهي الشــركة 
التي أنشــأها يفغيني بيرغوجين، أحد محاسيب الرئيس 
فلاديمير بوتــين. وحصلت كما قيل علــى 10 ملايين دولار 
في الشــهر ومعظمه بناء على عقد »القتل مقابل المال«، مع 
أن الحكومــة المالية تصر على أنهم مســؤولون أرســلتهم 
الحكومة الروسية لتدريب قوات حكومية. مع أن المسلحين 
الروس شــوهدوا في مناطق متعددة من البلاد. وربما قتل 
الجهاديون واحدًا منهم وجرحــوا اثنين. وتعلق المجلة أن 
بوتين ليس مهتماً بتحويــل افريقيا إلى منطقة ديمقراطية 

وأكثر ســلماً. وأهم ملمح للوجود الروســي هو »إغضاب« 
الغرب كما يقول أوليغ إغناتوف، المحلل المقيم في موســكو 

لمجموعة الأزمات الدولية.
 ويبدو أن بوتين يقــوم بعمل هــذا بانتهازية الحاذق، 
فهو يقوم بنشــر أعداد صغيرة مــن المقاتلين لدعم الأنظمة 
الديكتاتورية المترنحة أو الحكومات الساخطة على الغرب. 
ويعتقد المســؤول الفرنسي أن روسيا تهدف إلى إخراج 
فرنسا وحلفائها من مالي بحيث تكون »وحدها القادرة على 
استغلال ونشر التأثير«، وكيفية الرد هو »السؤال الأكبر«.

 وجزء من المشــكلة في مالــي هي أنها الهــدف المثالي 
للتأثير الروســي. فالعقيد أسيمي غويتا الذي يقود البلاد 
أطــاح بالرئيــس المنتخب منتصــف عــام 2020، ثم قام 
بتنصيب نفسه رئيسًــا بانقلاب ثان العام الماضي. وجزء 
من الطغمة التي يقودها تلقت تدريبها في روســيا. ووعد 
بعقد انتخابات في شباط/فبراير مع أنه قال إنه سيؤجلها 
حتى كانون الأول/ديســمبر 2025. وكانــت خطوة مبالغاً 
فيها لجيران المالي أو ما يعرف بالمجموعة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا، الذيــن أعلنوا في 9 كانون الثاني/ يناير عن 
إغلاق حدودهم وفرضوا عقوبــات مالية عليها. وهو قرار 

دعمته بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. 

اللغة الروسية مقرر إجباري 

ودعمت روسيا النظام العسكري في مالي واستخدمت 
الفيتو ضــد قرار في مجلس الأمن لفرض العقوبات. وترى 
المجلة أن روســيا تســتخدم في مالي الخطة نفســها التي 
استخدمتها في جمهورية افريقيا الوسطى، الدولة الفاشلة 
التي كادت أن تنزلق في حرب إبادة عام 2013، لو لم ترسل 
فرنســا قواتها وبعدما ســلمت المهمة لقوات حفظ السلام 
التابعة للأمم المتحدة ســحبت قواتها عام 2016. وفتح هذا 
الباب أمام بوتــين، وبعدما عارضت موســكو في الماضي 

تسليح قوات الحكومة، غيرت موقفـــها وزودت السـلاح 
لها. 

وظهــر مرتزقة فاغنر فــي البلاد حيث حصلت شــركة 
مرتبطة بالمجموعة الروسية على مميزات في مناجم الذهب 
والمــاس. ورغم اتهامــات الأمم المتحــدة المرتزقة الروس 
بارتكاب قتــل وتعذيب واغتصــاب إلا ان هــذا لم يطفئ 
حماس النظام هناك. وفي تشــرين الثاني/نوفمبر جعلت 
الحكومة اللغة الروســية مقرراً إجبارياً على طلاب جامعة 

بانغي، العاصمة. 
وهذه هي المرة الأولى منــذ الحرب الباردة يفرض فيها 
تعليم اللغة الروســية، خارج حدود الإتحاد الســوفييتي 
السابق. وتوسع روســيا من علاقاتها العسكرية مع دول 
الصحراء التي تعد من أكبر مســتوردي السلاح الروسي. 
وفــي العام الماضي وقعــت اتفاقيات تعاون عســكري مع 
إثيوبيا ونيجيريا، أكبر بلدين في افريقيا تعداداً للسكان. 
ودافــع إثيوبيا على التعــاون هو النقــد الغربي للحرب 
الأهليــة. وأبدى قادة نيجيريا تذمــراً من تعليق الولايات 
المتحدة صفقة ســلاح بسبب انتهاكات حقوق الإنسان قام 

بها الجيش النيجيري. 
واســتفادت روســيا مــن الاضطرابات في الســودان 
وعقــدت اتفاقية لبنــاء قاعدة بحرية مــع أن الاتفاقية لم 
تنفذ بعد. وتعد بوركينا فاســو على قائمة روسيا المقبلة، 
حيث أعلنت الحكومــة هناك في 11 كانــون الثاني/يناير 
أنها أحبطت مؤامرة إنقلابية. وهي من المشــترين للسلاح 
الأخرى  العســكرية  والمعدات  المروحيات  مثل  الروســي، 
لكنها أصبحت ســاحة للحملات الدعائية الروســية على 
الثاني/نوفمبر  منابر التواصل الاجتماعي. وفي تشــرين 
تعرضت قافلة عســكرية وبشــكل متكرر لتوقف بســبب 
متظاهرين حمل بعضهم الأعلام الروسية وهتفوا »تسقط 

فرنسا«.
 وتقول المجلة إن مرتزقة فاغنر ســيجدون صعوبة في 

هزيمة الجهاديين كما حاول الغرب من قبل. وسجل المرتزقة 
واضح ولا يدعو على الفخر، ففي عام 2019  أرســلت فاغنر 
مرتزقتهــا لقتال الجهاديين في شــمال موزامبيق. وقررت 

الانسحاب بعد مقتل عشرة من أفرادها، بعضهم ذبحاً. 
وفي ليبيا قاتل حوالي 1.200 مــن المرتزقة الروس إلى 
جانب الجنرال المتمرد، خليفة حفتر الذي شــن حملة ضد 
الحكومة التــي دعمتها الأمم المتحدة. لكن حملته فشــلت 
واتهم مرتزقة فاغنر بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قتل 
السجناء والمدنيين. وحتى لو ينجح مرتزقة فاغنر بهزيمة 
الجهاديين في مالي، فالعقيد غويتا في حاجة إليهم لحماية 

انقلابه )فقــد نجا من عملية طعن فــي تموز/يوليو(، لكن 
دعمه وفشلهم في هزيمة الجهاديين يحملان مخاطر تحول 

السكان ضدهم وضد روسيا. 
ففــي عام 2013 رحــب المتظاهرون بالرئيس فرنســوا 
هولاند الــذي زار تيمبكتو  بعد تحريرهــا من الجهاديين. 
واليوم يشــكو نائب عمدتهــا بكر توري من الفرنســيين 
وأنهم لم يسهموا في تحســين الأمن. وقال »يمكن للروس 
المساعدة أكثر مما فعل الفرنسيون«، ونظراً لتوقعه موجة 
غضب قادمة ضد الروس فقد قال »أفضل عدم وجود أي من 

القوات الأجنبية في تمبكتو«.

صحافة 
عالمية

مهما كانت النتيجة فلا مكان له في الخدمة العامة 

»الغارديان«: قضية الأمير أندرو كابوس للعائلة الملكية البريطانية 

الحزب الهندوسي الحاكم يحرض عليها

»إيكونومست«: دعوات قتل المسلمين في الهند أصبحت علنية 
جمعت مجلة »إيكونومســت« في عددهــا الأخير بين كلمة 
تحريض والهند »تحريــض هندي« وقالت فــي تقرير لها إن 
المتعصبين الهندوس يحثون الهنود وبشــكل مفتوح على قتل 

المسلمين فيما يقف الحزب الحاكم متفرجاً.
 وأشــارت إلى صراخ كاهن هندوســي في لقــاء »البرلمان 
الديني« الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في شــمال الهند الشهر 
الماضــي »علــى كل الهندوس حمل الســلاح والقيــام بحملة 
تنظيف«. وقالت أخرى بطريقة نارية وأكثر فظاظة »لو تحول 
مئة منا إلى جنود وقتلنا مليونين منهم فســنكون منتصرين«. 

وعنت بـ »منهم« مليوني مسلم. 
وقالت »إيكونومســت« إن هؤلاء الكهنــة الذين يتلاعبون 
بالدم ليســوا متعصبين معزولين، ففي ظــل الحكومة القومية 
الهندوسية بزعامة ناريندرا مودي تحولت الهند التي توصف 
بأنها أكبــر ديمقراطية فــي العالم إلى دولة غير متســامحة 
وبشــكل متزايد. ففي مدينة غورغين قرب العاصمة نيودلهي، 
منع المســلمون من الأماكن العامة للصلاة لأن صلاتهم بشكل 
مفتوح »تؤذي المشــاعر«. كمــا حرموا مــن التصاريح لبناء 

مساجد في أمكنة أخرى.
 وفي مناطق أخرى يتهم المسلمون بنقل المواشي لذبحها أو 
أنهم يملكون لحم البقر حيث تم ســحل بعضهم. وفي الأشــهر 
الأخيرة قام المتطرفــون الهندوس باضطهاد المســلمات عبر 

تطبيق عرضوا فيه النساء من خلال »مزاد« مزيف. 
وتقــول المجلــة إن المســلمين ليســوا هدفاً للشــوفينية 
الهندوسية. ففي بلدة فاراناســي التي يوجد فيها معبد مهم، 
حــذرت ملصقات، غيــر الهندوس بعدم الظهــور. وزادت في 
الســنوات الأخيــرة الهجمات ضد المســيحيين، وهــم أقلية 

صغيرة. 
وفي الأســبوع الماضي وبعد أن تأخر رئيس الوزراء مودي 
في ممر في منطقة البنجاب ذات الغالبية السيخية، حذر حزب 
بهاراتيا جاناتا بأيام ســوداء مثل سنة 1984 عندما قتل آلاف 
من السيخ في مذبحة بعد اغتيال رئيسة الوزراء أنديرا غاندي 

على يد حارسها السيخي. 
وفي مؤشــر التمييز ضد الأقليات الذي تعده جامعة إيلان 
في إســرائيل كانت مرتبة الهند أســوأ من السعودية وليس 
أحســن من إيران. ومــن الصعب معرفة حجــم وعدد جرائم 
الكراهية في الهند، فقد تم إغلاق المؤسســات التي تراقب هذه 
الجرائم عام 2017 و2019 وتوقفت الحكومة عن جمع البيانات 

عام 2017. 
وتقول المجلــة إن ما يدعو على الخوف هو صمت الحكومة، 
ابتــداءً برئيس الوزراء وصولًا إلى من هو أســفل منه، حيث 
لم يقم أي مســؤول بارز بشــجب دعوات التحريض. وعندما 
سألت »بي بي ســي« أحد قادة الحزب الحاكم رفض التعليق 
ونزع الميكروفون وخرج من الإســتدويو. وناشد أكاديميون 
وبيروقراطيون وضباط جيش متقاعــدون مرة بعد الأخرى 
مودي ودعوه للتهدئة. ولم يشجب هذا إلا شخصية غير مهمة 

وهي نائب الرئيس. 
ومع اقتراب موعد الانتخابات المهمة في الشــهر المقبل فإن 

قادة حزب بهاراتيا جاناتا لم يحثوا الناس على قتل الأقليات 
بل يحرضون على الكراهية. وقد قال وزير ولاية أوتا براديش 
يوغــي أديتياناث إن التصويت هو بنســبة 80% ضد 20% أي 

الهندوس ضد المسلمين. 
ويــرى معلقــون أن قــادة الحزب لجــأوا إلــى الخطاب 
الانقســامي التحريضي والكراهية لأنه لم يعــد لديهم وعود 
انقسامية أخرى مثل تجريد كشمير جامو من وضعها الخاص 
في الدســتور، حيث تعيش فيها غالبية مسلمة أو البدء ببناء 
معبد علــى أنقاض مســجد أيوديــا الذي دمــره المتطرفون 
الهنــدوس. وبعدما حققــت هذين الوعدين لــم يعد لحكومة 

مودي ما تقدمه.
 ومــع تراجع الاقتصاد بســبب الوبــاء والتهديد الصيني 
وغياب فــرص العمل للملايين فليس عندهــا إلا الاعتماد على 

أسوأ ما لديها وهي الكراهية والتحريض.
 وتقول المجلة إن على الحكومــة الهندية التوقف عن الدفع 
بالفكرة الســخيفة عن تهديد 300 مليون هندي غير هندوسي 
لـ 1.1 لمليار يمثلون الغالبية. واســتمرارها بهذا يعني إطلاق 

العنان لقوى لن تستطيع الســيطرة عليها. فالعنف الطائفي 
يمكن أن يولد زخمه الخاص. وقــد عانت الهند في الماضي بما 
فيه الكفاية والمخاطــر واضحة: فقد مات مئــات الآلاف أثناء 
التقسيم وشــهدت العقود اللاحقة للاستقلال مذابح وأوبئة. 
وحتى وقت قريب كان بعض الساســة المارقين هم من حرضوا 
على الكراهية وأثاروها من أجل الحصول على منافع انتخابية، 
وظلت الدولة العلمانية بمثابة المقيد لهذه النزاعات، ولم تعد 

موجودة.
 ولم يهتم الغــرب بالوضع في الهند حيث حرفت روســيا 
والصين نظره، لكن استقرار الديمقراطية الهندية يظل موازياً 
قويــاً للديكتاتورية الصينيــة. ودولة هندية تســيطر عليها 
الشوفينية الهندوســية لن تكون قبيحة لسكانها بل ستنشر 
عدم الاستقرار وستعرض علاقات الهند مع الجيران المسلمين 
للخطــر. ويجب على أصدقاء الهند، بدءاً من الولايات المتحدة 
اســتخدام تأثيرهم وإقناع مــودي وأتباعه بوقف انتشــار 
الكراهية قبل أن تنفجر إلى عنف. فهل مودي يريد أن يمنع هذه 

المصيبة؟

»التايمز«: مواجهة قصيرة سابقة لمراسلنا مع جلاد 
فرع المخابرات الجوية السورية المدان في ألمانيا

تذكر مراســل صحيفة »التايمز« ريتشــارد سبنسر مواجهته مع الســجان السوري أنور رسلان 
الذي حكمت محكمة ألمانية عليه يوم الخميس بالسجن مدى الحياة. فقد جرى اعتقال سبنسر لفترة 

قصيرة في عام 2012 في فرع المخابرات الجوية 251 في دمشق.
ويقول ريتشارد سبنسر إن الضحية حســين غريري الذي اعتقل في الفرع نفسه سمع السجانين 
وهم يقولون لهم »ســنأخذك خلف الشمس حيث لن يعرف حتى الذباب مكانك«. ويعلق سبنسر »لم 
أكن متظاهراً أو مدوناً، وكصحافي يحمل تصريحــاً لم يكن هناك ما يدعوني للخوف عندما اعتقلني 

العقيد أنور رسلان، رغم معرفتي أن الفرع 251 لم يكن مكاناً مريحاً«. 
وقال إن مجموعة من الرجال في منتصف العمر كانوا في صف بالســاحة، أيديهم فوق رؤوسهم، 
ومعظمهــم لبس جلابية بنية، وهــو اللباس المعهود للرجــل الذي أنهى عمله في محله أو ســيارة 
الأجــرة وكان يحضر للنوم. وكان أحدهم يواجه الجدار حيــث ضربه الحرس وصرخوا عليه دون 
اهتمــام لوجود الصحافي الأجنبي. ولم يتعرض أحد إليه مع أن أحد الرجال الغاضبين بزي رث لوح 
الكلاشنيكوف بوجهه. وبعد أربع ســاعات كـ »ضيف« حاول الصحافي التأكيد على حقه بالمغادرة. 
وبعد فترة قصيرة اقتيد إلى مكتب مليء بالكتب ثم جاء رســلان الذي لم يعرفه في حينه باستثناء 
الشــارة التي يحملها على كتفــه وتظهر أن رتبته عقيــد. ولم يتعرف عليه إلا بعــد 8 أعوام ببداية 
محاكمته في ألمانيا ورأى صورته. كان هذا مجرد مجاملة كما شــهد من قابلوه خارج الســجن، وقال 
إن اعتقاله مجرد إجراء رسمي وسأل عما كان يفعله الصحافي في دمشق وتجوله وسط الانتفاضة. 
وقبل إجابته بأنه وصل إلى ســوريا بتأشــيرة صحافي وكان يتجول في العاصمة عندما أوقف عند 
نقطة تفتيش، ولم يكن رســلان قادرًا على مناقضة كلامه لأن التفاصيل واضحة على جواز ســفره. 
وكانت أســئلته طويلة ودقيقة، وكتب ملاحظات وطلب منه التوقيع عليها قبل السماح بالإفراج عنه 
والعودة إلى فندق فورســيزونز، المكان الخالي للرفاهية في نيسان/إبريل 2012 بمدينة البؤس كما 

يقول. 
ويتذكر سبنسر أن تحت المكان الذي جلس عليه في مكتب العقيد ارتكبت كل أنواع البؤس، وينقل 
هنا عن غريري،43 عاماً قوله »تعرضت للتعذيب في كل جلسة تحقيق. وضربت على قدمي وجسدي 
بالأحزمة والكوابل الكهربائية والعصي«. وعندما اعتقل الصحافي كان غريري في مكان آخر من نظام 
الســجن »ضيفًا« في المخابرات الجوية، وهو الفرع في الاستخبارات السورية الذي يثير الرعب بين 
الســوريين. وكان محظوظاً لأنه نجا. ويقع مركز الفرع في مطار المزة، قريباً من دمشق ويحتوي على 
بيت الموتى الذي التقط فيه »قيصر«، مصور الشــرطة الصــور وهرب ومعه مجموعة من صور جثث 
المعتقلين الهزيلة. والتقط قيصر حوالي 6.785 جثة لمعتقل. ويقول سبنســر إنه اتصل هذا الأســبوع 
مع خلود حلمي - 37 عاماً - التي اعتقل شــقيقها الأصغر وطالب الماجستير في المزة بعد اعتقاله من 
بيت العائلة وأسابيع من مغادرة الكاتب ســوريا. وقالت إن العائلة لم تره بعد ذلك قط ولم تحصل 
على بلاغ حول وضعه إن كان حياً أو ميتاً، ولا يزال واحداً من 100.000 مفقود منذ بداية الانتفاضة. 

وقال إن هناك درســاً من تجربته في ســوريا والحكم الصادر على رســلان وهو أن هناك طبقات 
متعددة للدولة البوليســية السورية. و«قد شاهدت الطبقة على الســطح وحصلت على نظرة أكثر 
وحشــية. وبين ذلك هناك طبقات غيــر مرئية مثل التي جربها غريري وعــدد كبير مثله. و4.000 في 
الأشــهر التي كان يدير فيها رســلان فرع 251. وهي طبقة من الضرب والجلد والصعقات الكهربائية 
و«الشبح« حيث يتم تعليق السجناء من مرافقهم حتى يغمى عليهم. وتحت هذه الطبقة هناك الإخفاء 
القســري والمقابر الجماعية والقتل الجماعي والذي تم الكشف عنها من خلال الصور الفضائية على 
مدى الســنوات الماضية. ويقول إن النظام الســوري حصل على نصائح من مساعد أدولف إيخمان، 
الويس برنر الذي وصل إلى ســوريا هارباً في الخمسســينيات من القــرن الماضي، وقدم نصائحه 
للنظام مقابــل اللجوء الذي منح لــه. وقد تكون مجرد قصة، لكن هناك مشــتبهاً بهــم آخرين مثل 
العثمانيين والفرنسيين والمصريين. وربما كانت وسائل التعذيب من بنات أفكار النظام حيث يتخيل 
البشر الرعب بطريقتهم. وربما كان هناك هوس بالاستخدام الجماعي للعنف المتجذر بشكل غريزي 
في الإنسان ويتعامل المشاركون به كنوع من الحلم. وهو ما يفسر موقف رسلان أثناء المحاكمة حيث 
بدا منفصلًا عن الجرائم التــي حوكم عليها، فهو لم ينف تعذيب النظــام ورتبته في المخابرات لكنه 
نفى مســؤوليته الشــخصية ورفض الاعتذار للضحايا. وهو ما يحول الهوس إلى الضحايا الذين 

يحتاجون لسنوات كي يتأقلموا مع طريقة معاملتهم. 
وقال المحامي مازن درويش الذي حكم عليه خمس مرات في سجون النظام وقدم التوثيق لجرائم 
فرع 251 للمحكمة »من الناحية الجسدية أنا ناجٍ لكن من الناحية العقلية لن أكون نظيفاً، وهذا أمر لن 
تتخلص منه عندما يفرج عنك«. ويقول إنه لم يكن قادراً على النظر في وجه زوجته بعد ســتة أشهر 
من خروجه. ولم يستطع ولعدة سنوات حرف نظره عن الأرض، فالمعتقلون لا يسمح لهم بالنظر إلى 
وجوه جلاديهم، مع أنه مجبر الآن على النظر في وجهه مباشــرة. وقال »أفتقد مازن الذي عرفته في 

السابق« و«أفتقد ما تم قتله في داخلي«.

فرقاطة تابعة للبحرية الروسية راسية في بورتسودان

الأمير أندرو

متظاهرون يعبرون عن سخطهم على خطاب الكراهية المعادي للمسلمين في الهند
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

رغــم المطر والبــرد الشــديدين التي تأثــرت بها مدن 
الضفــة الغربية إثر قدوم منخفض جــوي عميق، انطلقت 
فعاليات الجمعة لمناهضة الاســتيطان في برقة وكفر قدوم 
وبيتا ومخيم جنين وجلها رفعت شــعارات وطنية تنتصر 
للأسير المريض ناصر أبو حميد. فمن أمام مدخل بلدة برقة 
قضاء نابلس انطلقت مســيرة جماهيرية، مســاء أول من 
أمس، بحضــور قيادات من حركة فتح نجم عنها مواجهات 
استمرت حتى ساعات متأخرة من فجر أمس الجمعة وذلك 

تلبية لدعوة منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.
وحسب الهلال الأحمر الفلسطيني فقد تعاملت طواقمه 
مع 20  إصابة فــي قرية برقة منهــا 4 إصابات بالرصاص 

المطاط، و16 إصابة بالغاز تم علاجهم ميدانيا.
ودارت مواجهات في محيط مدخل بلدة بزاريا شــمال 
غرب نابلس وعلــى مداخل بلدة برقة تخللها إطلاق قنابل 
الصوت والمســيل وتوغل محدود لقــوات الاحتلال داخل 
البلدتين وســط إشــعال إطارات الســيارات ومواجهات 

بالحجارة.

التضامن مع الأسرى
وفي مخيم جنين أحيت فعاليــات المدينة والمخيم وقفة 
جماهيريــة بعد صلاة الجمعة حيث تجمــع المواطنون في 
خيمة اســتعادة جثامين الشــهداء. وخطب في الجماهير، 
التــي رفعت أعلام فلســطين، مفتي المدينة الشــيخ محمد 
ســعيد مطالبا الجماهير بالاستمرار بالاحتشاد في الخيام 

المخصصة للتضامن مع الأسرى وجثامين الشهداء.
وأكد متحدثون على ضرورة العمل بكل السبل من أجل 
الانتصار لحياة أبو حميد، وكرروا كلمة والدة الأسير التي 

قالت فيها »إن دم ناصر في رقبة كل فلسطيني«.
وقالوا إنه في حــال لم يتألم الاحتــلال فإنه لن يطلق 
سراح الأســرى ولا الشــهداء، وطالبوا بوجوب استمرار 
الفعاليــات وتحت ظل العلــم الفلســطيني حتى تحقيق 

إطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال.
وفي بلدة كفر قــدوم قضاء قلقيلية انطلقــت الفعالية 
الأســبوعية بعــد صــلاة الجمعــة ودارت مواجهات بين 
الشــبان وجنــود الاحتلال فــي المنطقة. ورفع الشــبان 
شــعارات وطنية طالبت بالضغط والعمل بكل الوســائل 
والطرق في سبيل أن ينال الأسير أبو حميد حريته. وأطلق 
الجنود مئــات قنابل الغاز ردا على حجارة شــبان البلدة 

والقرى المجاورة.
وأدى 30 ألف مصل صلاة الجمعة في المســجد الأقصى 
المبارك وسط تساقط الأمطار والأجواء الباردة في القدس 
المحتلة. وتوافد المصلون منذ ســاعات الصباح للمســجد، 
ولم تمنعهم الأجــواء الباردة من أداء صــلاة الجمعة في 

باحاته ومصلياته المسقوفة.
وتحدث خطيب المســجد الأقصى الشيخ محمد سرندح 

فــي خطبــة الجمعة عــن الاعتصــام بحبل اللــه، وعدم 
الاختلاف والصراع على المناصب، ودعا في نهاية الخطبة 
لحفظ المسجد الأقصى وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 

في السجون، كما دعا بالرحمة للشهداء.
وأضــاف مرابطون أن شــرطة الاحتــلال ضيّقت على 
بعض المصلــين أثناء دخولهم، من خــلال عمليات تفتيش 
لما يحملونه من أكياس وحقائــب، وكذلك فحص الهويات 

الشخصية لهم.
يُشــار إلى أن شــرطة الاحتلال تقوم يوميــا باحتجاز 
هويــات المصلين عند أبواب المســجد الأقصــى تزامنا مع 
اقتحامات المســتوطنين خلال ســاعات الصباح والظهر. 
وســادت أجواء جميلة إثر تســاقط الأمطــار الغزيرة في 

ساحات المسجد الأقصى.
وفي ملــف الاعتقال الإداري جددت ســلطات الاحتلال 
الاعتقال الإداري للأســير المقدســي المريــض الحاج أمين 
رشــدي شــويكي )62 عاما( للمرة الثالثة علــى التوالي. 

وأفادت لجنة أهالي أســرى القدس أن ســلطات الاحتلال 
سلّمت شــويكي قرارا جائرا بتمديد اعتقاله الإداري للمرة 
الثالثة على التوالي لمدة أربعة أشــهر، وذلك قبيل الإفراج 
عنه بأيام. واعتقلت قوات الاحتلال شــويكي في الـ 17 من 
مايو/ أيار مــن العام 2021، بعدما اعتــدوا عليه بالضرب 

المبرح، وتم تحويله للتحقيق ثم للاعتقال الإداري.
وقالت في بيانها »لم يشفع له مرضه )مريض بالسكري( 
ولا كبر ســنه من ظلم الاحتلال، بل تم تمديد اعتقاله للمرة 
الثانيــة والثالثــة«. وأضافت أن آليــات الاحتلال هدمت 
منزله في بلدة بيت حنينا شــمالي القــدس، ومنعته من 

السفر لفترة طويلة.
ويعتبر شــويكي أحــد رجال القدس المســتهدفين لدى 
ســلطات الاحتلال، حيث قضــى أكثر من 6 ســنوات في 
ســجون الاحتلال، ذاق مرارة الاعتقال الإداري، وخاض 
جــولات عديــدة مــن التحقيق داخــل أقبيــة مخابرات 
الاحتلال. كان شويكي يحصل يوميا على ثلاث جرعات من 

الأنسولين، وعلى مجموعة من الأدوية لتخفيف آثار مرض 
الســكري. وقاطع العــام الماضي دواءه أكثر من خمســين 
يومــا، احتجاجا علــى اعتقاله الإداري، ولــم يخرج بأي 
نتيجة لأنه في نهايــة المطاف لم يعد في حاجة لهذا الدواء 

بعد فُقدانه الشهية للطعام.
والمتضامنين  المقدســيين  عشرات  شــارك  سلوان  وفي 
بوقفــة فــي واد الربابة ببلدة ســلوان جنوب المســجد 
الأقصى، رفضا لأعمال التهويد والاســتيلاء التي تقوم بها 

سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة.
وأفاد مشــاركون في الوقفة بأن عشــرات المقدســيين 
والمتضامنين شــاركوا في الوقفة بدعوة من لجنتي الدفاع 
عن سلوان وعن حي واد الربابة، عقب أداء صلاة الجمعة 
في مســجد محمــد الفاتح فــي البلدة، رفضا لسياســات 
التهجيــر القســري، وهدم البيــوت، والاســتيلاء على 

الأراضي في الحاضنة الجنوبية للأقصى.
وأعقــب الوقفة مؤتمــر صحافي تحدث فيــه عدد من 

المشــاركين حول المخططــات الاحتلالية التي تســتهدف 
العاصمــة المحتلــة بمكوناتهــا الحضاريــة والتاريخية 

والبشرية ورموزها الدينية.
وقال المستشار في ديوان الرئاسة أحمد الرويضي »إن 
أحياء سلوان لن تكون سهلة المنال لتنفيذ مخطط الحدائق 
المنازل والاســتيطان« مضيفا  التوراتية والتلفريك وهدم 
أن »ســتة أحياء مهددة بالتهجير القسري، وأهالي البلدة 
ســيدافعون عن وجودهم وعقاراتهم ومنازلهم وأملاكهم 
التي يعني اســتهدافها  في الحاضنة الجنوبيــة للأقصى 

استهداف المسجد«.
واعتبــر أن صمــت المجتمــع الدولــي عــن الجرائــم 
الإســرائيلية في القدس المحتلة عموما وسلوان خصوصا 
يجعله شــريكا فيها، داعيا إلى توفير حماية دولية عاجلة 
لأهلنا هناك لمواجهة جرائم الاحتلال وسياســات التطهير 

العرقي.

جرائم حرب وتطهير

ووجه رســالة مــن وادي الربابــة إلى المدعــي العام 
للمحكمة الجنائية الدولية حثه فيها على البدء بالتحقيق 
في الجرائم الإســرائيلية التي ترتكب في القدس، وترتقي 

إلى جرائم حرب وتطهير عرقي وتهجير قسري.
وقال عضــو لجنة الدفاع عــن حــي واد الربابة أحمد 
ســمرين، »إن ما تســمى ســلطة الطبيعة تحاول ســلبنا 
أراضينــا منذ نحو عــام بحجج واهية وبحماية شــرطة 
وقضاء ومؤسسات الاحتلال الإسرائيلي، ونحن أصحاب 
الأراضي نرفض رفضا تامــا أن نتخلى عن هذه الأراضي، 
بحجــة تحويلها لحدائــق عامة هي فــي الحقيقة حدائق 

توراتية لخدمة المستوطنين«.
وأضاف ســمرين، وهو أحد أصحــاب الأراضي المهدد 
بالاستيلاء، »هذه أراضينا ورثناها أبا عن جد ولن نتخلى 
عنهــا مهما كلفتنا من أثمان، ولن نقبــل إلا بخروجهم منها 

وحفظ حقنا في حي واد الربابة«.
ويواصل أهالي الحي الصمــود والثبات في أراضيهم، 
وتعتبر بلدة ســلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى 
المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع الســكان 
منها من خلال الاستيلاء على الأراضي والبيوت أو هدمها.

ويخضع المقدســيون اليوم لما يقارب 33 ألف قرار هدم، 
فــي مقابل بناء مئــات آلاف الوحدات الاســتيطانية، في 
حين يهجر حوالي نصف سكان مدينة القدس إلى خارجها 
بســبب منعهم من اســتصدار رخص بناء، وهدم منازلهم 

والاستيلاء عليها وعلى أراضيهم.
وفي ملف الاعتقالات اليومي نفذت قوات الاحتلال فجر 
الجمعة حملة اعتقالات طالت خمســة شبان من بلدة زيتا 

شمال طولكرم، بينهم أسير محرر.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر 
محمود أحمد شــلبي )19 عاما( ومحمد ناصر مرعي، وعهد 
احمد شرقية، وحذيفة صالح زبيدة، وأحمد خالد أبو العز، 

عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.

وقفة جماهيرية ضد تهجير أهالي »وادي الربابة« في القدس

فعاليات الجمعة لمناهضة الاستيطان في الضفة الغربية تنتصر للأسير المريض ناصر أبو حميد

مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في الضفة

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

لم يكن الأسير هشام أبو هواش قد تعافى من الآثار المرضية التي تركها 
إضرابه الطويل عن الطعام، الذي دام نحو 141 يوما، وانتهى بانتصاره، 
وحصولــه على قــرار بموعــد إطلاق ســراحه، حتى أصيــب بفيروس 
»كورونا« مما قد يهدد حياته بسبب عدم تعافي جسده بالشكل الكامل من 

آثار الإضراب، فيما أصيبت سبع أسيرات أخريات بالفيروس ذاته. 
وقال نادي الأســير إن إدارة مستشفى »أســاف هروفيه« الإسرائيلي 
أبلغت زوجة الأســير هشــام أبو هواش أنه مصاب بفيــروس »كورونا« 
حيث طلبــت من زوجته المغادرة بعــد التأكد من الإصابــة، وجرى نقله 

للقسم المخصص لمصابي »كورونا« في ذلك المشفى. 
وأفادت عائلة الأســير أبو هواش، بأنها تلقت من مستشــفى »أساف 
هروفيه« ما يؤكد إصابة نجلها هشام بفيروس »كورونا« واتهمت العائلة 
إدارة المستشــفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لنجلها الأســير، 
الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 141 يوما ضد اعتقاله 

الإداري. 
وذكــرت العائلة فــي بيان »أن هشــام أبو هواش نقل بعــد عدة أيام 
مــن إنهاء إضرابه إلى غرفة مشــتركة مع عدد من المرضــى، دون مراعاة 
خصوصية حالته الصحية التــي تتطلب العزل، حيث يعاني من جرثومة 

في الدم نقلت إليه أثناء تواجده في عيادة سجن الرملة«. 
وطالبت عائلة أبو هواش بتدخل المنظمات الدولية والحقوقية، لتأمين 
نقل هشام إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية بشكل عاجل ليتلقى العلاج 
المناسب، محمّلة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة نجلها الذي 

اعتبرته ضمن مخطط للنيل منه. 

وكان أبو هواش يرقد على ســرير العلاج في ذلك المشفى، للتعافي من 
آثــار المرض والإجهاد الذي أصابه جراء إضرابه الطويل عن الطعام، ولم 
يكــن قادرا على الحركة عند وقف الإضراب، كمــا كان يعاني من »غيبوبة 

متقطعة« ومن آلام شديدة في المفاصل وصداع. 
كما فقد نصف وزنــه الذي كان عليه قبل الإضــراب، وأظهرت الصور 

الأخيرة له قبل انتصاره، عظام قفصه الصدري بشكل واضح. 
وظل أبو هواش بعــد انتصاره بالحصول على قرار إســرائيلي بعدم 
تمديد إضرابه، عند انتهاء مدة الحكم الحالية الشــهر المقبل، على ســرير 

المشفى للتعافي من آثار الإضراب، عندما أصيب بفيروس »كورونا«. 
وتخشى الجهات الفلســطينية الطبية، التي تتابع ملف الأسرى، على 
حالته، ذلك أن جســده لم يكن قد تعافى من آثــار الإضراب. وحمّل نادي 
الأسير، في بيان، الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصةً أنه ما يزال 
رهن العلاج في المستشــفى، وهو في حاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية 
خاصة. وأشار إلى أنه مع إصابة الأســير أبو هواش بفيروس »كورونا« 
يرتفع عدد الأســرى الذين أصيبوا منذ بداية انتشار الوباء في السجون 

في شهر أبريل/ نيسان 2020 حتى اليوم إلى 410  أسرى. 
وفي الســياق، كان نادي الأسير، قد أعلن مساء أول من أمس، إصابة 7 
أســيرات بفيروس »كورونا« في سجن »الدامون« وذكر أن إدارة سجون 
الاحتلال عزلت الأســيرات بعد اكتشاف إصابتهن، وهن: شروق دويات، 
وربى عاصي، وشــذى عودة، وتسنيم الأســد، وفدوى حمادة، حيث تم 
الكشــف عن إصابتهن بعد مرور فتــرة من ظهور الأعــراض عليهن، أما 
الأسيرتان شــروق البدن ونورهان عواد فقد كُشف عن إصابتهما حديثا، 
ولفت الى أن الأســيرات في حالة صحية جيدة، وفقا للمعلومات المتوفرة 

حتى الآن. 

يذكر أنه منذ بداية انتشار الوباء اســتخدمت إدارة سجون الاحتلال 
الفيروس كأداة قمع وتنكيل بحق الأســرى الفلسطينيين، من خلال جملة 

من الإجراءات التنكيلية أبرزها العزل المضاعف. 
وحمّل نادي الأســير إدارة ســجون الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
مصير الأســيرات، خاصة أنه تم الكشــف عن إصابة مجموعة منهن بعد 
مرور فترة على ظهور الأعراض عليهن، الأمر الذي يؤكد مجددا سياســة 

الإهمال وانعدام الإجراءات الوقائية داخل أقسام الأسرى والأسيرات. 
يذكر أن الأســرى في ســجون الاحتــلال تلقوا اللقاح ضــد فيروس 
»كورونا« وذلك بعد ضغوط ومطالبات محلية ودولية واســعة جرت مع 

تصاعد عدد الإصابات بين صفوفهم العام الماضي. 
وطالبت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر بإرسال طاقم طبي عاجل إلى ســجن »الدامون« لمعاينة الأوضاع 
الصحية للأســيرات المصابات بفيروس »كورونا« والمحجورات، وتقديم 

كل ما يلزم لهن من أدوية وغذاء ومعقمات. 
إلى ذلك لا يزال الأســير ناصر أبو حميد يعاني من وضع صحي خطير 
للغاية، حيث يرقد حاليا لليوم العاشــر على التوالي على ســرير العلاج 
فــي إحدى غرف العناية المكيفة في مشــفى إســرائيلي، وهو في غيبوبة 
كاملة منذ اليوم الأول لوصوله المشــفى، والأسير أبو حميد )49 عاماً( من 
مخيم الأمعري في رام الله، دخل في خالة الغيبوبة، بعد إصابته بالتهاب 
حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي، حيث أصيب بالالتهابات بســبب 
الإهمال الطبي الذي تمارســه سلطات السجون، خاصة بعد أن أجريت له 

عملية إزالة ورم من الرئة قبل أشهر قليلة. 
وتحذر الجهات الفلســطينية من استشــهاده فــي أي لحظة، في وقت 
ترفض فيه ســلطات الاحتلال طلبات الإفراج عنــه، لنقله إلى العلاج في 

الخارج. 
وفي ســياق الحديث عن مأساة الأســرى، دعت وكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« للإفراج الفوري عن الأسير الفتى أمل 
معمــر نخلة )17عاما( من مخيم الجلزون، شــمال مدينــة رام الله، الذي 

يعاني وضعا صحيا حرجا. 
وقالت »أونروا« في بيان لها، »إن الأســير أمل يعاني من وضع صحي 
حرج منذ صغره، حيث تم تشخيصه بمرض مناعي ذاتي حاد وهو الوهن 
العضلي الشديد، الذي يتطلب رعاية طبية ومراقبة مستمرة. وبعد أشهر 
قليلة من اعتقاله، خضع لعملية جراحية لإزالة ورم ســرطاني« لافتة إلى 
انه بســبب وضعه الصحي، لا يستطيع أن يتلقى لقاح فيروس »كورونا« 
وعليه أن يأخذ مثبطــات المناعة، ما يعني ان حياتــه معرضة للخطر إذا 

أصيب بالفيروس. 
ونقلت عن عائلة الأســير ملاحظتها أنه يعانــي من صعوبة في الكلام 
والتنفس، ما يدل على تدهور حالته الصحية، وذلك »خلال ســير المحكمة 
العســكرية التي جرت في الأيام القليلة الماضيــة، وهي واحدة من المرات 
القليلة التي سُــمح فيها لعائلة أمــل برؤيته«. وقالــت »الأونروا« »على 
إســرائيل، بصفتها طرفا في اتفاقية حقوق الطفــل، أن تضمن أن اعتقال 
أو احتجاز أو ســجن الطفل يجب أن يكون متوافقا مع القانون ويجب ألا 

يستخدم إلا كملاذ أخير ولأقصر وقت ممكن«. 
واعتقل الأســير أمل نخلة بتاريخ 21 ينايــر/ كانون الثاني 2021، وتم 
تمديد اعتقاله أربعة أشهر في أيار/مايو 2021، وفي أيلول/سبتمبر الماضي 
جُدد اعتقاله أربعة أشــهر إضافية. وعندما تنتهــي فترة اعتقاله الحالية 
بتاريخ 18 كانون الثاني/يناير الجاري ســيكون أمضى في السجن عاماً 

كاملًا وسيبلغ حينها عامه الثامن عشر.

هيئة الأسرى تطالب الصليب الأحمر بإرسال طاقم طبي للأسيرات في الدامون

أبو هواش يصاب بكورونا خلال رحلة التعافي من آثار الإضراب... و»الأونروا« تدعو لإطلاق سراح فتى مريض

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

للديمقراطيــة  الإنســان  مركــز  وجــه 
والحقوق، رسالة للمقرر الخاص في حالة 
حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية 
مايــكل لينــك، أطلعــه فيها علــى الجريمة 
البشــعة التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي، بحق المســن عمر أسعد )80 

عاما( من بلدة جالجيا شمال رام الله. 
وأوضح في رسالته أن عمر أسعد كان 
عائدا من زيارة لأقاربــه وآمنا في طريقه، 
إلا أن قــوات الاحتــلال فاجأتــه بمهاجمة 
مركبتــه والاعتداء عليه بشــكل وحشــي 
وتعصيــب عينيه وتكبيل يديــه، والتنكيل 
بــه واحتجازه في بيت قيد الإنشــاء دون 
مراعاة لســنه ولم تقدم له أي إســعافات 

أولية عقب الاعتداء عليه. 
واستشــهد المســن فجر الأربعاء، وهو 
يحمل الجنســية الأمريكية. وقــال المركز 
الحقوقي إن ذلك جاء في ســياق الهجمة 
العنصريــة والتصعيــد المعلــن مــن قبــل 
الفلســطينيين،  ضــد  الاحتــلال  حكومــة 

والسياســة الإرهابية التي يتبناها جيش 
الاحتلال ومستوطنوه. 

مــا  أن  رســالته  فــي  المركــز  وذكــر 
تعــرض له المســن أســعد، يأتــي في ظل 
قــوات  تمارســها  التــي  الاقتحامــات 
الاحتلال بشــكل يومي للبلــدات والقرى 
الفلســطينية، وتمــارس خلالهــا عمليات 
والقتــل  والاعتقــال  والاعتــداء  التنكيــل 
للمواطنين الفلسطينيين، وترهيب الآمنين 
فــي بيوتهــم، وتعتبــر اســتباحة لحيــاة 
الاستقرار والأمن التي يجب أن يتمتع بها 
الإنســان وحرمان لــه من الأمــن والأمان 

والعيش بطمأنينة. 
تحقيــق،  لجنــة  بإرســال  وطالــب 
والعمــل مــن إجــل فتــح تحقيــق دولــي 
لمعرفة ملابســات الجريمــة، والعمل على 
محاسبة الجناة المتورطين فيها، وضرورة 
العمل من أجــل توفير حمايــة للمواطنين 
الاحتــلال  وتحميــل  الفلســطينيين، 
مســؤولية جرائمه التــي يرتكبهــا وعدم 
إفلاته مــن العقاب، حتى لا يكــون مدعاة 

لتكرار مثل هذه الجريمة. 

مركز فلسطيني يطالب مقرر حقوق الإنسان 
بفتح تحقيق في جريمة اغتيال عمر أسعد 

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:
 

ابتهج أهالي بلدة بيت صفافا )6 كيلومترات 
جنوب شــرق القدس( قبل أربعة شهور عندما 
ظهرت قبة مســجد الرحمن حتــى أنهم أخذوا 
يهنئون بعضهم وكأن القبة إنجاز شخصي لكل 

واحد منهم.
هذه الفرحــة بالقبة الذهبيــة اللامعة التي 
تُرى من مســافة بعيدة لم تدم طويلا مع تنامي 
إلى مســامعهم أن بلدية الاحتــلال في القدس 
قررت هدم القبة بحجة أن بناءها غير مرخص 
إضافة إلى أن المسجد بطوابقه الثلاثة بني على 

أرض مخصصة للخدمة العامة.
ولم يتوقع ســكان البلــدة أن يكون الجمال 
الذي تمنحه القبة المذهبة للمســجد ســببا في 
محمد  وقال  المستوطنين.  تحريض  بفعل  هدمها 
عليــان، مختار بيــت صفافا، فــي تصريحات 
صحافية إن المســجد تم ترميمه قبل 4 سنوات 
بفضل جهــود الأهالي الذين دفعوا من جيوبهم 

كي تكتمل حلته الجديدة.
وأضاف: يبــدو أن الحلة الجديــدة لم ترق 
للمســتوطنين المتطرفــين الذيــن يرفضون أن 
تعيش المنطقــة أي حالة من الهــدوء، وهو ما 

جعلهم يتوجهون للبلديــة المتطرفة واليمينية 
من أجل تقديم شكوى.

ويؤكــد أن الأخبــار التي وصلت الســكان 
جعلتهم يصدمون وهم يــرون أن ما أعلن عنه 
عبر وســائل إعــلام إســرائيلية بمثابة كارثة 

حقيقية وخبرا مفزعا وحزينا.
ويرفع الأهالي في القدس شــعارا مفاده أن 
»المســاجد خط أحمر«. ويؤكد عليان أن الدور 
المنوط بالسكان سيقومون به من أجل المحافظة 

على مساجدنا وبيوت الله«.
والمســجد هو واحد من أربعة مســاجد في 
بيــت صفافا، وهــددت بلدية الاحتــلال بهدم 
القبــة الذهبيــة للمســجد لمجرد أنهــا لم ترق 
للمســتوطنين، بعــد تقديمهم شــكاوى بذلك 
ترميم  عن  المســؤولين  بمحاســبة  ومطالبتهم 

المسجد.
وكشــفت صحيفة »يديعوت أحرنوت« أمس 
أن بلدية الاحتلال في القدس أصدرت أمرا بهدم 
القبة الذهبية لمســجد قرية بيت صفافا، وذلك 
بعد دعوات أطلقها نشــطاء اليمين الإسرائيلي 
المتطرف. وقال مآؤر تســيمخ مــن منظمة »ايم 
ترتســو« اليمينية المتطرفة إن »القدس ليست 
في حاجة لمشــهد عمراني متطــرف. هذه القبة 

ســتكون بــؤرة إضافيــة للعنــف، ويتوجب 
والمطالبة  لهدمها،  بســرعة  العمل  البلدية  على 

بتوجيه لوائح اتهام بحق من شيّدها«.
نسختها  في  الإسرائيلية،  الصحيفة  وذكرت 
المخصصة للقــدس، أن بلدية الاحتلال اتخذت 
قرارها بهذا الشــأن في ختام سلسلة جلسات 
نقاشية، وبعد إجراء مشــاورات موسعة لهدم 
قبة المسجد الواقع في قلب قرية بيت صفافا في 

القدس.
وأشارت إلى أن المسجد تم بناؤه قبل احتلال 
»إســرائيل« للقدس، لكن بلدية الاحتلال تزعم 
أن قطعــة الأرض التــي شُــيّد عليها المســجد 
يجوز  ولا  العامة،  للمنفعة  مخصصة  ومحيطها 

البناء عليها.
وتبرر بلديــة الاحتلال قرارهــا بهدم القبة 
الصفراء بذريعة أنه تم بناؤها قبل أشهر، دون 

الحصول على التراخيص.
وفي بلدة العيســوية شمال شــرق القدس 
والبالــغ عــدد ســكانها 22 ألف نســمة أطلق 
نشطاء مقدسيون حملة إلكترونية لرفض هدم 
الاحتلال »مســجد التقوى« وحملت اســم »لن 

تهدم مساجدنا«.
وغرد مقدسيون ونشطاء على هاشتاغ حمل 

مسجد  »#انقذوا  مســاجدنا«  تُهدم  »#لن  وسم 
التقوى« رفضا لهدم مسجد التقوى.

بلدية الاحتــلال الإســرائيلي في  وكانــت 
القدس قد أصدرت قبل 4 أيام قرارا إداريا بهدم 
المسجد، الذي ما زال قيد الإنشاء، بحجة البناء 
دون ترخيــص، وأمهلــت الســكان أربعة أيام 

لهدمه.
وبتاريــخ 3 يناير/ كانــون الثاني اقتحمت 
قــوات الاحتلال مســجد التقوى فــي البلدة، 
وأخطرت بوقف أعمال البناء فيه، وإلا ســيتم 

هدمه عبر قرار إداري.
عضو لجنة المتابعة محمــد أبو الحمص قال 
»نأمل أن يلعب الإعلام دورا في إســماع صوت 
البشــعة«.  إجراءاته  يرون  ويجعلهم  الأهالي 
وتابع: »هناك متابعــة واهتمام كبير بالحملة، 
نأمل أن يكون لها صــدى، إنها بيوت الله التي 

لا يجوز هدمها«.
ويتكون المسجد من الطابق الأول ومساحته 
300 متــر مربع كـ«موقف لســيارات الوافدين 
إلى المسجد« فيما الطابق الثاني »قيد الإنشاء« 
التي  المنطقة  فسيستخدم كمصلى يخدم سكان 
يشير الأهالي الى أنها تحتاج أكثر من 5 مساجد 

كي تلبي حاجة السكان.

بلدية الاحتلال تستجيب... والأهالي يعتبرونه »خطا أحمر«

المستوطنون يحرّضون على مسجد ذي قبة مذهبة في القدس 
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

تســود داخل أراضي 48 حالة من الغضــب والتوتر على 
خلفية التعامل الوحشي للشرطة الإسرائيلية مع المتظاهرين 
المحتجين فــي النقب علــى عمليات التجريــف والتحريش 
خاصة بعد الكشف عن أشــرطة فيديو توثق ذلك، في واحد 
منها يلاحق عنصران من الشرطة سيدة عربية تحتمي بغرفة 
وهما يقومــان بإلقاء قنبلة غــاز بداخلهــا. وتُحمل القائمة 
المشــتركة حكومة الاســتيطان، حكومة غرس الشجر على 
حساب البشر، مسؤولية القمع والبطش البوليسي الوحشي 
ضد المتظاهرين السلميين في قرية سَعْوِة في النقب، وتطالب 

بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
وقالت »المشــتركة« إن الآلاف مــن جماهيرنا العربية من 
الجليل وحتى النقب خرجوا في هبة شــعبية واسعة إسنادا 
ودعمــا لقضية أهلنــا العرب البــدو في النقــب وحقهم في 
أراضيهم، وتصديا لماكنات المصادرة الموجهة بأوامر مباشرة 
من المســتوطن نفتالي بينيت وحكومته وشــركائه. وتؤكد 
القائمة المشــتركة أن فض المظاهرة الســلمية مساء أول من 
أمس الخميس وقمعها بواسطة قنابل الصوت والغاز والمياه 
العادمة، لاسيما الإصابات والاعتقالات الواسعة في أوساط 
الشباب والشــابات والقاصرين، ما هي الا استمرار لـ»حملة 
التجريف والتشجير« التي تهدف أولا وأخيرا لاقتلاع البشر 
والحد من توســعهم. وتابعت أن »ما رأيناه اليوم خلال قمع 
المظاهرة يؤكــد أن النوايا المبيتة لدى هــذه الحكومة تجاه 
أهلنا في النقــب لم تتغير بل على العكــس، فهي تزداد حدة 
وشراســة. هذا القمع الوحشــي هو عمل يهدف الى ردع أي 
مقاومة مســتقبلية لمخططات التجريف والتحريش وســلب 
الأرض، التي أكدت أطراف في الحكومة أنها مستمرة وسوف 
تنفذ وفق التخطيــط، وكل من يقول غير ذلك فهو يذر الرمال 
في عيون أهل النقب وأصحاب الأرض«. وخلصت المشــتركة 
لتأكيــد ثقتها أن »ممارســات الترهيب والقمع الشــرطوية 
لــن تنال من عزيمة أهلنا في النقب ومــن التفافنا حولهم في 

معركتهم/نا للدفاع عن وجودهم وعن أراضيهم«.

معركة النقب هي الأرض 

وأصــدر حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطــي بيانا 
حــول تصاعد الأحداث فــي النقب بعد أســبوع من عمليات 
التجريــف والمواجهات والاعتقالات وقــال إنه »يحيي أهلنا 
فــي النقب الفلســطيني الصامد، وكل من واجــه الجرافات 
وقوات الشــرطة وحرس الحدود إذ اعتدت على أرض النقب 
العربية بحجة التحريش وغرس الأشــجار. ويحيي التجمع 
المعتقلــين والمحامــين المدافعين كجزء لا يتجــزأ من النضال. 
وأكد أن عمليات التحريش التي يقوم بها » الصندوق الدائم 
لإسرائيل« ذراع المؤسسة الصهيونية الاقتلاعي هي في صلب 
العقلية الكولونيالية الرامية للاستيلاء على الأراضي العربية 
الفلســطينية أينما كانت لتهويدها، بهدف إقامة مستوطنات 
وبلدات يهودية وتحويلها لأراضي بملكية المؤسســة وفرض 
منطق الأمر الواقع كما فعلــت الصهيونية تاريخيا. وأوضح 
أن من يعتبر النضال من أجل الأرض شــعارات فارغة فعليه 
أن يرجع الــى تاريخ مصادرة الأراضي والاســتيلاء عليها، 
فلم يحم الأرض تاريخيا ســوى صمــود أهلها الأصليين أولا 
ونضال الفلســطينيين ومواجهتهم ثانيــا، وأكبر دليل على 
ذلك الحراك ضد »مخطط برافــر«  المعادي للنقب وعليه فإن 

أي تســوية مع المؤسســة الصهيونية تصب بالضرورة في 
مصلحة إسرائيل على الأمد البعيد وتضعف الوجود العربي 
في النقب وتعطي الشــرعية للتهويد وفــرض واقع يضيق 
على الأهالي ويســلبهم حقهم التاريخي بالأرض علاوة على 
المس بلقمة عيشــهم وإمكانيات العمل وأســلوب الحياه في 
النقب. ويحمّــل التجمع الوطني الديمقراطي حكومة »بينيت 
-عباس« المســؤولية تجاه ما يحدث في النقب اليوم وتجاه 
مــا قد تؤول اليــه الأمور علــى أثر الهجمة الشرســة والرد 
العســكري الهمجي تجاه أهالي النقب ومقاومتهم المشروعة 

والطبيعية دفاعا عن أرضهم ووجودهم.
وقال مندوب التجمع الوطني الديمقراطي النائب ســامي 
أبو شــحادة لـ»القدس العربي« إن هذه الحكومة استهدفت 
النقب منذ البداية وهي عازمة على تنفيذ مخططها الاقتلاعي 
والتهجيري وهي الأكثر خطورة وعدائية على النقب وأهله«. 
ودعا »جميع مركبات شــعبنا الفلسطيني لإســناد أهلنا في 
النقــب والالتحام مــع قضيتهم العادلة بجميــع الإمكانيات 
والســبل والالتفاف حول لجنة التوجيــه العربية في النقب 
الفعاليــات والتظاهــرات والوقفات  والمشــاركة في جميع 
الاحتجاجية، للتعريف بالقضيــة ولدعم صمود الأهالي في 
النقب الذين يواجهون الجرافات وبطش الشــرطة وحرس 

الحدود.

سلطات تقلع وأخرى تقمع

وأبرق مركز »عدالة« الحقوقي برسالة طارئة الى المستشار 
القضائي للحكومة الإســرائيلية على خلفية قمع شــرطتها 
بوســائل غير شــرعية ومحدثــة للمظاهــرة الاحتجاجية 
بمحــاذاة قريــة الســعو، حيث لــم تكتف قوات الشــرطة 
باستخدام الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل 
للدموع المحرم دوليا، بل قامت برشه بواسطة طائرة مسيّرة 
وهذا أمر لم نشهده من قبل في البلاد في إطار قمع المظاهرات. 
للشــرطة  الواضحة  التعليمات  بتوجيه  الرســالة  وطالبت 
الإسرائيلية وعدم استغلال منصبهم بشكل سلبي والتمادي 
في الاعتداء على المواطنــين العرب في النقب، منوها أنه منذ 
اليــوم الأول التي بــدأ فيه الاحتجاج علــى تجريف أراضي 
النقب من قبل الصندوق القومي اليهودي، أقام أهالي النقب 
خيمــة اعتصام تم هدمها ومنعت ســكان الســعوة والقرى 
المجاورة من الدخول الى القرية بوســائل النقل أو السيارات 

وأدت الى عرقلة الحياة الاعتيادية للمواطنين.
وتأتي هذه المظاهرات منذ مطلع الأسبوع على خلفية قيام 
ما يعرف بـ »دائرة أراضي إســرائيل« بواســطة الصندوق 
القومــي اليهــودي، بعمليــات تجريف أراضــي آل أطرش 
ومنعهم مــن اســتعمالها )بالقرب من قرية ســعوة( بهدف 
الاســتيلاء عليها من خلال زرعها بالأشجار. ويرى »عدالة« 
بهذه الخطوة اســتمرارا لسياسات الاستيلاء على الأراضي 
البدوية فــي النقب الذي لــم يتبق للعرب فيه ســوى نحو 
نصف مليون دونم من بين أكثر من 15 مليون دونم وسياسات 
التهجير المختلفة التي لا زالت تتبعها إسرائيل تجاه المواطنين 
البدو الفلســطينيين في المنطقة، بما في ذلك سياسات إخلاء 
قرى بدوية من أجل تهويــد النقب وبحجة مد البنى التحتية 

وإعلان المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية.
تشير التوثيقات التي جمعها طاقم »عدالة« الى اعتداءات 
دون أي داعٍ وأديت إلى إصابات والى إثارة الخوف والانتقام 
من قبل قوات الشــرطة الإســرائيلية ففي إحدى الحالات تم 

توثيق مطاردة ضباط الشــرطة لامرأة، وانتظار دخولها إلى 
منطقة مغلقة ثم إلقاء قنبلة صوتية أو غاز عليها. وتابع »هذه 
الممارسات تشكل ســلوكا غير قانوني بشكل واضح. علاوة 
على كل ذلــك، من غير الضــروري التذكير بمهام الشــرطة 
وواجباتهــا التي هي الحفاظ على ســلامة وأمن المتظاهرين 
وليس الاعتداء عليهم ومنعهم من ممارســة حقهم الأساسي 

بالاحتجاج والتعبير عن الرأي«.
ويؤكد مركــز »عدالــة« القضائي أن »اســتخدام العنف 
المفرط وتشــكيل خطر على حيــاة المتظاهرين يعني مخالفة 
خطيرة وانتهــاكا للحقــوق الفردية والجماعيــة ولا تملك 
الشــرطة أي ســلطة أو صلاحية لاســتخدام هذه الوسائل 
ضد متظاهرين ســلميين عزل لم يشكلوا أي خطر، خاصة أن 
القانــون والتعليمات واضحة، وتمنع اســتعمال الرصاص 
المطاطــي أو المعدني المغلف بالمطــاط وقنابل الصوت والغاز 
ضــد المتظاهريــن العزل ويمنــع إطلاقها من مســافة قريبة 
والتصويب نحن القســم العلوي من الجسد، لأن فيها خطر 

الموت«.
يشــار الى أن قوات الشرطة الإســرائيلية تستمر بفض 
مظاهرات العرب تحديدا بالمياه العادمة غير آبهة بوجود قرار 

من المحكمة العليا يمنعها من ذلك، إضافة لاســتخدام طائرة 
مســيرة تطلق قنابل الغاز المســيل للدموع على المتظاهرين 
دون أي تشخيص أو تمييز واعتقال عدد كبير من المتظاهرين 
على يد المســتعربين، بعد وقت قصير من انطلاق المظاهرة«. 
ويؤكد »عدالة«  أن اســتخدام وحدة المســتعربين أمر خطير 
وغير قانوني وينتهك بشدة حقوق المتظاهرين. ويوضح أن 
القانون يلزم ضابط الشــرطة الذي لا يرتدي الزي الرسمي 
التعريف بنفســه قبل استخدام ســلطته تجاه أي شخص، 
كما يُطلب من ضابط الشــرطة بالزي الرسمي ارتداء بطاقة 
تعريف مرئية تتضمن اســمه ولقبه. وينــوه المركز أن نهج 
المســتعربين يُســتخدم حصرا ضد المتظاهرين العرب وهو 
اســتخدام عنصري يندرج في مجــال التصنيف العرقي مما 
ينتج نظامين منفصلين لتنفيذ القانون على أســاس الانتماء 
القومــي بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون يصرح لشــرطة 

إسرائيل بإنشاء أو استخدام هذه الوحدة.
وكانت الشرطة الإســرائيلية قد قامت هذا الأسبوع عدة 
مرات بالهجوم على المتظاهرين في قرية ســعوة في النقب، 
لتقمع مظاهرتهم الســلمية بأدوات ومعدات دامية وخطيرة، 
من ضمنهــا الطائرة المســيرة التي تطلق قنابــل الغاز على 

المتظاهريــن والرصاص المطاطي. ويشــدد »عدالة« على أن 
هذه الأساليب القامعة ما هي إلا تتمة للأساليب الاستعمارية 
ذاتها التي تنهــب الأراضي وتقوم بتجريفها، وفي ســياقها 
العام تأتي ضمن حملة شيطنة وتحريض مستمر على سكان 
النقب، وهي مســتمرة حتــى اللحظة بعشــرات الاعتقالات 

الوحشية.
يشــار في هذا المضمــار الى أن رئيــس حكومة الاحتلال 
قاد قبل نحو شــهر عملية التحريض على بدو النقب بقيامه 
بزيارة تلة قريبة من مدينــة رهط برفقة عدد من قوات الأمن 
من أجل »الإشــراف على ما يدور في النقب ومراقبته« وهذا 
ما اســتفز فلســطينيي الداخل الذين اعتبروا ذلك تحريضا 
دمويــا يصور مواطنــين مدنيين بلون أمنــي. وعلى الأرض 
ورغم الطقس العاصــف تتواصل التحضيــرات للمزيد من 
فعاليات الاحتجاج على الاعتداءات الإســرائيلية في النقب 
فيما تسابق القائمة العربية الموحدة برئاسة النائب منصور 
عباس الزمن من أجل إحراز تسوية مع الحكومة الإسرائيلية 
توقف التجريف والتحريش في صحراء النقب بعدما أعلنت 
قبــل أيام عن وقف دعمها لمشــاريع الحكومة طالما لم تتوقف 

عملية التجريف.

طائرات مسيّرة تستخدم لأول مرة لرش المتظاهرين العرب بقنابل الغاز

»القائمة المشتركة«: البطش البوليسي الإسرائيلي لن ينال من عزيمة أهلنا في النقب

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يعتدون بوحشية على شاب فلسطيني في النقب 

غزة  ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

من المقرر أن تشــهد عملية إعادة إعمــار المنازل التي 
دمرتهــا قــوات الاحتلال الإســرائيلي، خــلال الحرب 
الأخيرة على قطاع غــزة انطلاقة قريبــة، بعد التأخير 
الطويل بســبب المماطــلات الإســرائيلية، التي دفعت 
الفصائــل الفلســطينية مؤخــرا للتلويــح بالعودة لـ 

»أساليب التصعيد«.
وبعد ثمانية أشهر على انقضاء تلك الحرب التي دمرت 
فيها قوات الاحتلال آلاف المنازل الفلسطينية بشكل كلي 
وبليــغ وجزئي، من المقرر أن يبدأ أصحــاب المنازل التي 
دمرت كليا بتلقي أولى المســاعدات الماليــة لإعادة بناء 

منازلهم من جديد قريبا. 
وفي هــذا الوقت يجهز أصحاب تلــك المنازل الأوراق 
اللازمة لتقديمها إلــى جهات الاختصاص للحصول على 
تلــك الأموال، إذ من المقرر أن تبــدأ عملية التعويض عن 
طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، وسط توقعات أن 
تلحق بها دول أخرى تشرف على هذه العملية في الوقت 
الذي بدأت فيه مصر إجــراءات عملية للبدء ببناء مدنها 

السكنية الثلاث في غزة. 
وأعلنــت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« 
في إطار حرصها على تقديم الدعم والمســاعدة للعائلات 
اللاجئة التي تضررت منازلها بشكل كلي خلال التصعيد 
الأخيــر في مايو/ ايــار الماضي أن فــرق برنامج تطوير 
المخيمات والبنى التحتية بدأت في التواصل مع العائلات 
اللاجئــة المتضررة من أجــل تحضير كافة المســتندات 

اللازمة البدء في توقيع عقود إعادة إعمار منازلهم. 
وأشــارت، في بيان أصدرته، إلــى أن برنامج تطوير 
المخيمات والبنى التحتية، كان قد بدأ بالتحضير لعملية 
التنســيق مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية بعملية 
إعادة الإعمار لمناقشــة قضايا متعلقة بالآلية الجديدة، 
بحيث يتم التغلب على جميــع العقبات مع ضمان إبلاغ 
أصحــاب العلاقة والشــركاء بآخر التطــورات المتعلقة 
بمشاريع إعادة الإعمار، حتى يتسنى لهم القيام بدورهم 
لإطلاق وإنجاح العملية بشكل ســريع وبكل مهنية، من 

أجل إعادة إسكان العائلات اللاجئة المتضررة. 
وقالت إنه كخطوة أولية قامت فــرق برنامج تطوير 
المخيمات والبنى التحتية  في غزة بعقد لقاء مع أصحاب 
العلاقة والشــركاء وممثلين من  وزارة الأشــغال العامة 
والإســكان، وبلدية غــزة، وهيئة المكاتب الهندســية، 
بحضور عــدد من موظفــي »الأونروا«. وخــلال اللقاء 
أكــد جميع الحضور علــى أهمية البــدء بعملية الإعمار 
خصوصا في هذا الوقت الحرج، وبذل قصارى جهودهم 
لدعــم الأونــروا في هذه المهمــة ضمن إطــار زمني يتم 

التوافق عليه. 
والجدير بالذكر أن »الأونروا« شــرعت قبل أسبوعين 
بتوزيع مساعدات مالية على الأسر التي تضررت منازلها 
بشكل بليغ وجزئي، وتســلم أصحاب المنازل المتضررة 
جزئيا كامل المبالغ التي أقرت لهم لإعادة تأهيل منازلهم، 
فيما تسلم أصحاب الضرر البليغ جزءا من قيمة الأضرار، 

التي سيجري صرف الجزء الثاني منها في وقت لاحق. 
وتأتــي خطــوة »الأونروا« هــذه بعد تأخــر عملية 

الإعمار، التي أثارت تذمــر المواطنين المتضررين، خاصة 
وأنهــم واجهوا برد الشــتاء دون أن يكونــوا قد عمروا 
مساكنهم. كما أثارت عملية التأخير هذه حفيظة الفصائل 
الفلسطينية في غزة، وعلى رأســها حركة حماس، التي 
هددت بـــ »التصعيد« ردا على تأخــر الإعمار، ومماطلة 
دولة الاحتلال في تنفيذ ما عليها من التزامات وردت في 

تفاهمات التهدئة التي أعقبت الحرب. 
وقبل أيام قال عضو المكتب السياســي لحركة حماس 
حســام بدران إن »المقاومة لن تقبل باســتمرار الحصار 
على قطاع غــزة« وأضاف منذرا »الأيام المقبلة ســتثبت 
للجميع أن المقاومة لم تخذل شــعبها، ولن تصمت طويلا 

على هذا الوضع«.

وعود بتحرك سريع

وبسبب تلويح الفصائل شهد قطاع غزة مؤخرا حركة 
نشطة للوســطاء، فقد زار مسؤولون في جهاز المخابرات 
المصرية غزة أكثر من مرة، وتردد أن اللقاءات اشــتملت 
على تقديم وعود بتحرك سريع لمســاعدة أهالي القطاع، 
بما فــي ذلك الضغــط على إســرائيل لتخفيــف القيود 

المفروضة. 
والجدير بالذكــر أن الحرب الأخيرة ضــد غزة، التي 
شــنتها إسرائيل في مايو/ايار من العام الماضي على مدار 
11 يوما، وتوقفت يوم 22 من الشــهر نفســه ونجم عنها 
تدمير 1335 منشأة سكنية بشكل كامل أو بليغ، فيما لحق 
الضرر المتوســط والجزئي بحوالــي12 ألفا و 886 منزلا، 

حسب إحصائية حكومية. 
ويتــردد الحديث عــن وجود تحركات لــدول مانحة 
جديدة لتمويل المنازل التــي دمرت لغير اللاجئين قريبا، 
من خلال إيصال تلك الأموال عبر آليات اتبعت بعد الحرب 
الأخيرة على غزة، وذلك إما عن طريق الجهات الرســمية 
أو الأمم المتحــدة. وكان وكيــل وزارة الأشــغال العامة 
والإســكان في غزة ناجي ســرحان، قد توقع الأســبوع 
الماضي، أن تتم إعادة إعمار 7 أبراج ســكنية تضررت في 
العدوان الأخير على القطاع، خلال وقت قريب، لافتا إلى 
أن هناك مناقصة لإعادة إعمار الأبراج السبعة، وعمارات 
متضررة بشكل جزئي، وقال »من المفترض أن يتم تسليم 

العطاءات من قبل اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة«.
وأشــار إلى أن »هذه العملية متتالية وســيتلوها بعد 
ذلك إعمار بقية الأبراج والعمارات المتضررة بشكل جزئي 
بليــغ« لكنه أكد في ذات الوقت عــدم وجود تمويل حتى 
اللحظة لإعادة الأبراج المدمــرة كليا، وقد أعرب عن أمله 
في أن يتم إيجاد مساحة لإعادة إعمار هذه الأبراج خلال 
الفترة المقبلة، عن طريق الجهات المانحة والداعمة لعملية 

الإعمار. 
وجاء في الإعــلان من »الأونروا« اســتمرار الطواقم 
المتخصصة في إعادة إعمار قطاع غزة، بوضع الخطوات 
الأولى لإقامة أول مدينة مصرية في بلدة بيت لاهيا شمال 
قطاع غزة، حيث قامت طواقم هندسية بسكب »الاسمنت 
المسلح« لإنشاء الأسس الأولى لمدينة العاشر من رمضان 
الســكنية شمال القطاع، ووفق ما يتردد فإن هذه العملية 
ســترتفع وتيرتها خلال الفتــرة المقبلة، حســب الوعد 

المصري الذي قدم مؤخرا. 
وفي هــذا الســياق، قــال رئيــس اتحــاد المقاولين 

الفلســطينيين علاء الأعرج إنه من المتوقع ان تتم ترسية 
عطاء البدء ببناء مدينــة »دار مصر« في بلدة بيت لاهيا 
خلال الأيام المقبلة، التي تأتي ضمن المنحة المالية المصرية 

لإعادة إعمار غزة  
وأشــار إلى أن أكثر من 14 شــركة تقدمت للمناقشــة 
الخاصــة لبنــاء المدينــة، وحاليا ينتظر وصــول الوفد 
المصري لترسية العطاء خلال أيام، داعيا لأن تتم ترسية 
العطاء على أكثر من شــركة مقاولات من أجل الســرعة 
والعدالة واستفادة أكبر للمقاولين، لافتا إلى أن هذا الأمر 
يتوقف على رأي اللجنة المصرية لإعادة الإعمار التي تدير 

العملية. 

تحسين الاقتصاد المتدهور

ومن شــأن خطوة البدء بعمليات الإعمار أن تحســن 
من الوضــع الاقتصادي المتدهور فــي قطاع غزة، خاصة 
في حــال انطلقت هذه العمليات مع بــدء العمل في المدن 
المصرية السكنية الثلاث، التي وعدت القاهرة بتشييدها 
وسط وشــمال قطاع غزة، وأن تحد من مستويات الفقر 

والبطالة، من خلال تشغيل الأيدي العاملة. 
وفي هذا الســياق، أشــار الأعرج الــى أن بناء المدن 
المصرية الثلاث المقررة ضمن المنحة المصرية سيسهم في 
تشــغيل نحو 25 ألف عامل خلال فترة الإنشــاء المقدرة 
بعام وكذلك سيســهم إلى حــد كبير في إنعــاش قطاع 

المقاولات والصناعات المحلية الأخرى. 
وقال رئيس نقابة عمال غزة سامي العمصي إن إنشاء 
المدن المصرية سيعمل على إعادة  الحياة لمصانع وشركات 
المقاولات في القطاع بعدما أوشــكت علــى إغلاق أبوابها 

جراء منع إدخال المواد اللازمة للإعمار. 
وتوقع في تصريح له تلقت »القدس العربي« نســخة 
منه، أن تشــغل المــدن التي قــد يســتغرق بناؤها عاما 
كاملا في حال لــم تتوقف عن العمــل، آلاف العمال وهو 
ما قد يســاهم في إعادة عجلة الدوران لقطاع الإنشاءات 
المشلول منذ عدة ســنوات، بحيث يساهم بناء كل مدينة 
مصريــة في تشــغيل من خمســة إلى ســتة آلاف عامل 
بإجمالي 18 ألف عامل في المدن المصرية السكنية الثلاث. 
واعتبر اعتماد جميع مصانع غزة الإنشائية، لصناعة 
المواد اللازمة للإعمار، وبناء المدن المصرية، خطوة مهمة 
في طريق البدء بالخطوات العمليــة لإعادة الإعمار ومد 
المصانع بشريان الحياة، مشيرا إلى أنه تم البدء بإنشاء 
العمــارة الأولــى في مدينة العاشــر مــن رمضان غرب 
بيت لاهيا شــمال قطاع غزة، مع الشروع بأعمال تسوية 
للأراضي التي ســتُبنى عليها المدينــة الثانية في مدينة 

الزهرة وسط قطاع غزة. 
ورجح المســؤول النقابي أن ترســي العطاءات على 
شركات المقاولات هذا الأسبوع، مثنيا على الدور المصري 
في تحريك عجلة الإعمار والبــدء بالإعمار، ولفت إلى أن 
العدوان الإســرائيلي الأخير على غزة أدى إلى تدمير 50 
مصنعا وتضرر نحو عشــرين ألف عامل بصورة مباشرة 

وغير مباشرة، وتسريح 5 آلاف عامل. 
وأكد أن إعمار المصانع وتعويض أصحابها سيســهم 
في عودة العمال الذين سرحوا إلى أعمالهم، ويعيد عجلة 
الحياة إلى 2000  مصنع في قطــاع غزة المئات منها تعمل 

بقدرات إنتاجية أقل بسبب عدم إدخال المواد الخام. 

مع شروع »الأونروا« في التحضير لخطط البناء واقتراب موعد توقيع عقود المدن المصرية 

انطلاق قريب لإعمار غزة بعد ثمانية شهور على انتهاء الحرب
... والأهالي يعقدون آمالا على تخفيف وطأة البطالة والفقر 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

كشــف تقرير إسرائيلي عن قيام شــركة الاستشارات 
 Start Up الدوليــة رولاند برغر، بالتعاون مع شــركة
الإســرائيلية، فــي دفــع الفرص   Nation Central
التجارية والتعاون لشركات إســرائيلية تعمل بالابتكار 

التكنولوجي في دول الخليج.  
وذكرت قنــاة » i24news«  أن التعاون بين الجهتين، 
وقع مؤخرا من خلال مذكرة تفاهم تشمل مجموعة واسعة 
من المبادرات الاستراتيجية، بهدف دفع اتفاقيات تجارية 

وأيضا نشاطات بحثية وتسويق مشترك. 
ومن المتوقع ان يدفع المشروع »اتفاقيات ابراهام« التي 
وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع إســرائيل قبل 
أكثر من عام، ويســاعد في تعزيز علاقات إسرائيل ودول 
التعــاون الخليجــي.   ويأمل القائمون على الشــركتين، 
حســب التقرير، بأن يشــجع التعاون الابتكار ويوســع 

مبادرات مشابهة في الشرق الأوسط.  
وبشير التقرير إلى أنه منذ توقيع »اتفاقيات ابراهام« 
قامت الشركة الإســرائيلية بالعديد من الأنشطة لتعزيز 
مبادرات ومشــاريع ابتكار إســرائيلية متنوعة مع دولة 
الإمارات العربية من بينها إطلاق في شهر ديسمبر/ كانون 
الأول  2020 مجتمعــا خاصا يضم أكثر من 2000 من رجال 
الأعمال ويربط بين الشــركات، والتقنيــات، والمبادرين 

وصناديق رأس المال وسلطات إماراتية وإسرائيل.  
كما وقع في شــهر يوليو/ تموز الماضــي اتفاق من قبل 
الشركة الإســرائيلية مع وزارة الأمن الغذائي والمائي في 
دولة الإمــارات، التي تعمل على إيجــاد حلول لتحديات 

الأمن الغذائي وتوفير المياه. 
ومن ضمن الاتفاقيــات ذات الشــأن الاقتصادي وقع 
مؤخــرا عمل التنظيم علــى إقامة منتــدى الأعمال لدولة 
الإمــارات العربية إســرائيل، بالتعاون مع ســفير دولة 
الإمارات العربية في إســرائيل محمد آل خاجة، لمواصلة 

ودفع العلاقات التجارية بين البلدين.  
ونقــل التقريــر عن نائــب الرئيس لتطويــر الأعمال 
في الشــركة الإســرائيلية جيرمي كلاتســكين قوله »إن 
التغييرات الســريعة التي تحدث في الشــرق الأوســط 
هذه الفترة تتيح لنا تعزيز النشــاط التجاري الواسع في 
المنطقة« لافتا إلى أن شركته تســعى لدعم التنوع البيئي 
دولة  مع  والتعاون  الإسرائيلي  والتجاري  والتكنولوجي 
الإمارات العربية، وإقامة مركز ابتكار موســع في الشرق 

الأوسط يلبي التحديات الإقليمية والعالمية. 
وأضاف »نحن ســعداء للمشــاركة بالعمل مع رولند 
برغر، الشــركة الدولية لتوفر الاستشارة الاستراتيجية 
التجارية في دول الخليج، ونراها الشــريك الأنسب لهذا 

النشاط التجاري«.
والجدير بالذكــر أن الإمارات العربيــة المتحدة أولى 
الدول التي وقعت على »اتفاق ابراهام« مع دولة الاحتلال، 
قبل أن تنضم إليها لاحقا البحرين والســودان والمغرب، 
ووقعت العديد مــن الاتفاقيات ذات الشــأن الاقتصادي 
والأمنــي، كما حذت حذوهــا دول أخرى مثــل البحرين 
والمغرب فــي التوقيع علــى اتفاقيات مماثلــة، من بينها 

اتفاقية عسكرية وقعتها المغرب مؤخرا. 
ورغــم أن الإمارات وقعت على تلــك الاتفاقيات ومنها 
الاستيراد من المســتوطنات في مخالفة واضحة للقوانين 

الدولية، وبما يضر الوضع الفلســطيني، تواصل تجاهل 
إقامة أي مشاريع تخدم الفلسطينيين. 

وفي ســياق الحديث عن تبعات اتفاقيات التطبيع مع 
دولة الاحتلال، كشــف النقاب مؤخــرا أن رابطة الجالية 
اليهودية الخليجية قامــت بإطلاق حملة لجمع التبرعات 
من أجل ترميم مقبرة المنامة اليهودية عمرها أكثر من 100 

عام في البحرين.   
وحســب تقارير عبرية تم غرس الأشجار أثناء إطلاق 
الحملة، الأحــد الماضي، كجزء من الاحتفالات بمناســبة 
بدء العيد اليهودي والمعروف بـ »العام الجديد للأشجار« 

الذي يتم الاحتفال به في إسرائيل. 
وتقول إسرائيل أنه تم إنشــاء المقبرة من قبل الجالية 
اليهودية فــي ثلاثينيات القرن الماضــي، جنبا إلى جنب 
مــع الكنيس اليهــودي، الذي لا يزال الكنيــس اليهودي 
الوحيد العامل فــي دول مجلس التعاون الخليجي، الذي 
تم تجديده مؤخرا، وأقيمت فيه الصلاة علنا لأول مرة منذ 

عقود. 
ونقل عن رئيس رابطة الجاليــة اليهودية الخليجية، 
إبراهيــم داود نونــو قوله »على مدى الســنوات القليلة 
الماضية، شــهدنا نمو الحياة اليهودية في المنطقة، ويبدو 
أنها ستســتمر في ذلك في عام 2022، ومن المهم بالنســبة 
لنا وضع بنية تحتية إضافية في النصف الأول من العام«.

وكشــف أنه ســيتم في أوائل عــام 2022، افتتاح أول 
محكمــة يهوديــة في دول مجلــس التعــاون الخليجي، 
من أجل المســاعدة في حــل القضايا المتعلقــة بالأحوال 
الشخصية والميراث وتسوية المنازعات التجارية الطوعية 
في المنطقة.    والجدير بالذكر ان إســرائيل قامت بتطبيع 
العلاقات مع الإمارات والبحرين في أيلول/ سبتمبر 2020 
في حفــل توقيع فــي الحديقة الجنوبيــة للبيت الأبيض 
في واشــنطن. ويُعرف إنشــاء العلاقات الدبلوماسية بـ 

»اتفاقيات ابراهام«.
وشــهدت الفترة الأخيــرة زيارة العديد مــن الوفود 
عة مؤخرا إلى إسرائيل،  العربية التي قدمت من الدول المطبِّ
وكان من بين المشاركين إعلاميون، كما جرى التوقيع على 

اتفاقيات تطبيع في المجال الثقافي.  
التطبيعية الجديــدة، رغم  وتأتي هــذه الاتفاقيــات 
الغضــب الفلســطيني حيال هــذا الأمر، كونها تحســن 
صورة دولة الاحتــلال أمام العالــم، وتعمل على تجاهل 
حق الفلســطينيين في إقامة دولة مســتقلة، خاصة وأن 
الاتفاقيــات فــي مجملها كانــت مخالفة لمبادرة الســلام 

العربية. 
وقبل أسبوع، جرت مناقشة العديد من الأفكار والرؤى 
الهادفة لمقاومة عمليات التطبيــع الجارية حاليا مع دولة 
الاحتلال، خلال ندوة شــاركت فيها نخب فلسطينية في 

مدينة غزة. 
وخلال الندوة قال رئيس حملة المقاطعة باســم نعيم، 
وهو قيــادي في حركة حمــاس، إن هذه الورشــة تأتي 
بسبب الإدراك بأن الإجراءات القائمة لمقاومة التطبيع »لم 
تعد كافية« وطالب بإعادة دراسة الأدوات والمخططات لـ 
»مواجهــة هذا العدوان على الأمة ومســتقبلها، من خلال 

دراسة خطط جديدة لمواجهة الاختراق الصهيوني«.
وجــرى التطرق خلال الورشــة أيضــا لكيفية تطوير 
الخطاب الإعلامــي والتربوي وكذلــك الثقافي، من أجل 

مواجهة »الاختراقات الإسرائيلية«  في هذا الملف.  

مع بدء الجالية اليهودية الخليجية في إطلاق حملة لترميم »مقبرة المنامة« 

الكشف عن اتفاق تطبيعي جديد بين شركات إسرائيلية 
وعالمية لدفع التعاون الاقتصادي مع الدول الخليجية المطبِّعة 
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المغرب: هيئة مدنية ترصد تعثرات حكومة أخنوش وإنجازاتها خلال 100 يوم
الرباط ـ »القدس العربي«:

سجل "مرصد العمل الحكومي" التابع لمركز "الحياة لتنمية 
المجتمع المدني" في المغرب مجموعة من الملاحظات حول أداء 

حكومة عزيز أخنوش خلال 100 يوم الأولى من عمرها.
وفــي حصيلة الرصد التي تلقت "القــدس العربي" منها، 
سُــجّل غياب أي مبــادرات أو إجــراءات تواصلية لرئيس 
الحكومة، حيث لوحظ غياب شــبه تام للمسؤول الحكومي 
الأول عــن التواصل حــول مختلف التدابيــر والإجراءات 
الحكوميــة، أو تقــديم توضيحــات فيما يخــص مجموعة 
من الملفات والقرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة. 
كما ســجل عدد من التوترات الاجتماعية على مســتوى 
مجموعة مــن القطاعات الوزارية، بســبب بعض القرارات 
المتخذة والملفات العالقة، من أبرزهــا قطاع التعليم والعدل 

والصحة. 
وســاد التوجه التكنوقراطي على عمل الحكومة، وطغى 
عليها الطابــع الإجرائــي التقني، في غياب أي مؤشــرات 
سياسية، تحدد توجهاتها وتدافع عن اختياراتها السياسية 
في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الرشوة، 
وتحديد موقعها السياسي فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى.
كما لوحظ عدم عقد رئيس الحكومة لأي لقاء مع مختلف 
الفرقــاء الاجتماعيين والمهنيين، رغــم الظرفية الاقتصادية 
والاجتماعيــة الصعبة التي ميــزت انطلاق عمل الحكومة، 
بالإضافــة إلى غيــاب أي مبــادرات فيما يخــص الحوار 

الاجتماعي الوطني مع المركزيات النقابية. 
و جرى التذكيــر بالارتباك الحاصل فيمــا يخص تعيين 
وزيرة الصحة، وإعفاءها بعد أقل من أســبوع على تنصيب 
الحكومة، وعودة وزير الصحة الســابق إلى منصبه، دون 
تقديم أي تفسيرات مقنعة، ودون فتح أي استشارات ما بين 
الأحزاب المشــكلة للحكومة للتداول في شــأن هذه الحقيبة 

الوزارية المهمة والمحورية.
ولفت التقريــر الانتباه إلى التأخر المســجل فيما يخص 
تعيــين كتاب الدولة )وزراء قطاعــات محددة( الذين جرى 

التنصيص على تعيينهم في بيــان إعلان تنصيب الحكومة 
من طرف العاهل المغربي، كمــا لوحظ عدم ملاءمة الحكومة 
لاختصاصــات وهيكلة مختلــف القطاعــات الحكومية مع 

الهندسة والأقطاب الحكومية الجديدة. 
وسجل "مرصد العمل الحكومي" عدم اتخاذ الحكومة لأي 
إجراءات أو تدابير للتعامل مع الارتفاع الكبير الذي شهدته 
أسعار مجموعة من المواد الأساسية، وذكّر بالسحب المفاجئ 
وغير المفهوم لمشــروع القانون الجنائي من البرلمان، وتبرير 
الأمــر بالرغبة في إدخال مزيد مــن التعديلات وأخذ الوقت 

الكافي للإنجاز، دون تحديد أي سقف زمني واضح. 
وكان موضوع الطابــع الفجائي لقــرار الحكومة فرض 
إجباريــة الإدلاء بجــواز التطعيــم للولوج إلــى الإدارات 
والفضاءات العامة حاضراً أيضاً في الرصد المدني لتعثرات 
الحكومة، بالنظر إلى الاحتقان الاجتماعي المسجل في تدبير 
ملف الولوج إلى المحاكم المغربية، وما خلفه من احتجاجات 
متواصلة لهيئات المحامين على امتداد أقاليم المغرب، وغياب 

أي خطوات نحو الحوار من جانب الحكومة. 
وسجل غياب أي طابع استشاري أو حواري فيما يخص 
اســتصدار القرار المذكور، بالإضافة إلــى التدبير الفجائي 
والصدامي لملف كوادر التدريس، وعدم اســتجابة الحكومة 
لنداءات ومناشــدات مختلف الفرقاء فيما يخص هذا القرار 

أو اتخاذ خطوات تمهيدية له. 
وبخصوص المســاهمة فــي التخفيف من الانعكاســات 
السلبية لجائحة "كورونا" على أوضاع العاملين في مجموعة 
من القطاعــات المتضررة، ســجل مرصد العمــل الحكومي 
عدم توجه الحكومة في ســياق تعميــم التعويضات المالية 
علــى مجموعة العاملــين. وعلى صعيد آخــر، لفت الانتباه 
إلــى "الصمت الحكومي حول الإجــراءات المتعلقة بمحاربة 
الفســاد، وعدم إبداء الحكومة لأي اهتمام بالملفات الكبرى 
كصناديــق التقاعد وصندوق المقاصــة... وغياب أي توجه 

صريح لديها في هذا الصدد. 
وتحدث التقرير عن طغيان الطابع التدبيري والإجرائي 
على عمل مختلف القطاعات الوزارية، وغياب أي إجراءات أو 

مبادرات أو اصلاحية جديدة، تؤشر على الانطلاقة المنسقة 
والجديــدة للعمل الحكومي، علاوة علــى "ضعف التواصل 
الحكومــي، والارتباك الكبير فيما يتعلــق بتقديم المعطيات 
وشرح الإجراءات والتدابير التي تتخذها الحكومة، خاصة 

خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعية للحكومة. 
كما ســجل غيــاب المقاربــات الحوارية فــي تدبير ملف 
الاحتجاجات التي شهدتها البلاد جراء مجموعة من قرارات 
الحكومة، حيث ســاد الطابع واللغة الصدامية على مختلف 
تصريحات وزراء الحكومة المعنــين بهذه الاحتجاجات، مع 
اللجوء إلى المقاربة الأمنية فــي التعاطي مع هذه الأحداث، 
وخاصة تلك المتعلقــة بملف فرض جــواز التطعيم، وملف 

المدرسين المتعاقدين. 
في مقابل ذلــك، أثار المرصــد مجموعة مــن الملاحظات 
الإيجابيــة تجــاه الحصيلــة الحكومية فــي 100 يوم، في 
مقدمتهــا تثمين مضي الحكومــة في تنفيــذ التزاماتها فيما 
يخــص التنفيذ الســريع للمراســيم التطبيقيــة الخاصة 
بتعميــم التغطية الصحية والمعاشــات، وتثمين التســريع 
بعقد لجنة الاســتثمار والمصادقة على عدد مهم من المشاريع 
الاستثمارية، وتثمين التعامل السريع والفعال للحكومة مع 
توقيف الجزائر تدفق الغــاز من الانبوب المغاربي وما خلفه 
من اختلال جزئي فيما يخــص حاجيات المغرب من الطاقة، 
وعملهــا على إيجاد البدائل الفعالــة والناجعة التي تمكنت 
من خلالها من مواصلة تزويد الســوق المغربية من حاجيتها 
من الغاز بنفس الوثيرة السابقة، ودون أي ضرر أو اختلال.
كما أثنت الهيئة المدنية على قيام الحكومة بتأدية واجبات 
القيمة المضافة لفائدة الشركات والمقاولات المغربية، معتبرة 

أن ذلك القرار ترك أثراً إيجابياً على وضعيتها المالية وتوفر 
السيولة المادية لديها. 

ولاحظت وجود رغبة في التنسيق بين مكونات الحكومة 
وتعزيز الانسجام فيما بينها وتجاوز الخلافات التي ظهرت 
في علاقاتها وخاصة في الواجهة البرلمانية عبر التوقيع على 

ميثاق الأغلبية. 
وعملــت الحكومة خــلال الفتــرة الماضية علــى عقد 4 

اجتماعات للجنة الاســتثمار المركزيــة، حيث صادقت على 
31 من المشاريع الاســتثمارية بهدف إحداث أكثر من 11300 

منصب عمل مباشر وغير مباشر. 
وقامــت بوضع التصــور الأولي لتنفيــذ التزاماتها فيما 

يخص خلق 250 ألف منصب، 
واختــارت تنفيذ التزامها عبر برنامج عملي يحمل اســم 
"أوراش"، موجه لتقديم إجابــات فورية للفئات التي عانت 

من تداعيات جائحة "كوفيد 19". 
وعملت على تمديد الاســتفادة من التعويضات الممنوحة 
للعاملين في قطاع الســياحة إلى غاية نهاية شباط/ فبراير، 

والتزمــت وزيرة الســياحة بإطــلاق خطة شــاملة لدعم 
الفاعلين الســياحيين، وإطلاق صنــدوق قطاعي ومراجعة 
الجــدول الزمني لدفع الاشــتراكات المســتحقة للصندوق 
الوطنــي للضمان الاجتماعي، وإنشــاء آلية بنكية جديدة، 

وتعزيز النقل الجوي لتسريع الطلب.
وأطلقــت وزارة الشــباب والثقافة والتواصــل مبادرة 
بالشــراكة مع "الشــركة الوطنية للإذاعــة والتلفزة" تحت 
شعار "المسرح يتحرك"، تهدف إلى تصوير 60 عملًا مسرحياً 
واقتناء حقوق بثها عبر القنوات التلفزيونية الرسمية وعبر 

المنصة الرقمية للوزارة.

عزيز أخنوش

بطالة الشباب تتزايد في المغرب 
وصحيفة: رئيس الحكومة يتعامل مع الملف بعقلية »الماركتينغ«

قلق حول الخبز في المغرب يصل إلى البرلمان وناشطان حقوقيان: لا بد من طمأنة المستهلك

الرباط ـ »القدس العربي«:
كشفت دراسة جديدة لـ"أوكســفام المغرب" عن أرقام 
صادمة وسط الشباب العاطل عن العمل، إذ وصل معدل 
البطالة وســط الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 
و24 ســنة، إلى 24 في المئة خلال سنة واحدة، وتسير في 
اتجاه تصاعدي، بل إن معدل البطالة وسط هذه الفئة من 
الشباب في الحواضر يفوق بنحو 3 إلى 4 مرات أضعاف 

نظيره بين سكان المغرب. 
ولا يختلــف الحال وســط الشــباب الذيــن تتراوح 
أعمارهــم ما بين 25 و34 ســنة، حيث تتميــز هذه الفئة 
بمســتوى بطالة أعلى من نظيره في صفوف بقية الفئات 
السكانية، بمعدل 15 في المئة، وهو المعدل الذي يرتفع إلى 

20 في المئة في الوسط الحضري. 
الدراســة التي أوردت صحيفة "المســاء" ملخصاً لها، 
أبرزت التأثير الفوري لأزمة كوفيد 19 على ســوق العمل 
المغربي، إذ فاقمت نقاط ضعفه الموجودة سلفاً، وقالت إن 
فقدان مناصب العمل فضلًا عن تلك التي لم تحدث أصلًا، 
يسهم في الرفع من انعدام النشاط الواسع، وبالتالي من 
البطالة، ومــن ثم فإن الأحوال المعيشــية لعدد كبير من 

المغاربة يفترض أن تكون قد تدهورت. 
كما توقفت أوكسفام في دراســتها على كون مناصب 
العمــل التي يجري إحداثها غير كافية لاســتيعاب تزايد 
عدد السكان البالغين سن العمل، ما جعل أعداد العاطلين 

تتفاقم كل سنة خلال العقدين الماضيين. 
الســكان  أن اســتيعاب جميع  الدراســة  وأوضحت 
البالغين ســن العمل وغير المتمدرسين، ما بين سنة 2000 
و2020 كان يفتــرض إحــداث حوالــي 280 ألف منصب 
کمتوســط ســنوي، والحال أنه لم يتم إحداث ســوى 
900 ألــف منصب فقط طوال عقديــن.  وعلقت الصحيفة 
المذكورة فــي افتتاحيتها أمس على قــرار عزيز أخنوش 
وحكومته عــن خلق 250 ألف منصب شــغل مؤقت على 
مدى ســنتين. وقالت إن هذا القرار تنطبــق عليه مقولة 
"تمخــض الجبل فولــد فأرا"، لتشــير إلــى أن "حكومة 
أخنوش، وهي تحــاول حل معضلة البطالــة في البلاد، 
اختارت الطريق السهل من خلال تكريس الهشاشة التي 
يفرزها التشغيل المؤقت الذي يمثل أكثر من 80 في المئة من 

مشروعها الذي حمل عنوان أوراش.
رئيــس  حــاول  التــي  "الأوراش"  وأضافت هــذه 
الحكومــة تقديمهــا كإنجــاز خارق ســتمكن الشــباب 

المغربــي مــن الحصــول على فرصــة شــغل تضمن له 
كرامته داخل المجتمع، لن تؤدي، للأســف، إلا إلى زيادة 
منسوب الهشاشة داخل المجتمع، ذلك أن المستفيدين من 
السنتين التي  بعد  أنفســهم،  سيجدون  المؤقت  التشغيل 
ينــص عليهــا البرنامج، مضطريــن، مرة أخــرى، إلى 
الخروج إلى سوق العمل الضيق من أجل البحث عن عمل 

جديد. 
واســتطردت الصحيفة قائلة: "مــن الجيد أن تبحث 
الحكومة عن حلول معضلــة البطالة التي تقض مضاجع 
ملايين الشــباب المغربــي، لكــن هذه الحلــول يجب أن 
تكون مســتدامة وأن تبتعد عن منطق الهشاشــة الذي 
أنهك المغاربة طيلة السنوات الماضية وحول حياتهم إلى 

معاناة يومية".
الهشاشــة  لتقنين  الجديدة  "المبــادرة  أن  ولاحظــت 
أظهرت أن منطق "الماركتينغ" الذي تعوّد رئيس الحكومة 
أن يســير به مؤسســاته الاقتصادية الخاصة، لم يغب 
عنه وهو يحضر رفقة فريقه هذه الأوراش التي ســتمكن 
250 ألــف مغربي من الحد الأدنى للأجور طيلة ســنتين، 
ســيضطرون بعدهما إلى البحث عــن بدائل أخرى أكثر 

صلابة واستمرارية".

الرباط – »القدس العربي«
من عبد العزيز بنعبو:

احتدم النقاش فــي الآونة الأخيرة حول الارتفاع الجديد الذي شــهدته 
أثمان المواد الأولية التي تدخل في مجال صناعة الخبز والحلويات وخاصة 
الدقيق؛ ما جعل أصوات العاملين في القطاع ترتفع محتجة، مع ما يرافق ذلك 
من احتمال الزيادة في أثمان الخبز. ووصل الموضوع إلى قبة البرلمان، إذ عبر 

نواب عن تخوفهم من إلحاق الضرر بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
الفدراليــة المغربية للمخابــز والحلويات، اغتنمت فرصــة جمعها العام 
والبيان الصادر عقبه لتســجل بـ "قلق شــديد" الارتفاع الــذي وصفته بـ 
"المهول" و"المستمر" في المواد الأولية التي تدخل في صنع الخبز والحلويات 

ومواد التلفيف.
ويأتي هذا البيان، على بعد أشــهر من بيان سابق مماثل كان المهنيون قد 
نبهوا فيه إلى هذه الزيادة التي قالوا إنها أرهقتهم ولم يعودوا قادرين على 
تحملها، كما هددوا بالزيادة في ثمن الخبز والحلويات من أجل ســد الثغرة 
على مســتوى المداخيل الخاصة بهم جراء التفاوت بــين ثمن الإنتاج وثمن 

البيع وتقلص هامش الربح إلى أقل نسبة.
وطالــب أرباب المخابــز حكومة عزيــز أخنوش بضــرورة التجاوب مع 
انتظاراتهم، ولم تكن مطالب الفدرالية آنية فقط ومرتبط بالزيادة في أسعار 
المواد الأولية، بل شملت أيضاً الإعراب عن أملها في رسم مخطط استراتيجي 

لتأهيل وتطوير القطاع عبر مقاربة شمولية ومسؤولة.
وأشــارت الهيئة المهنية إلى ضرورة التنفيذ الناجــع للنموذج التنموي 
الجديد، والعمل بالتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم التغطية الاجتماعية 

للطبقة العاملة في القطاع.
ولم يفت الفدرالية الإشــادة بما أسمته "روح المسؤولية" التي يتحلى بها 
مهنيــو قطاع المخابز والحلويــات، رغم الظرفية الصعبــة التي يمرون منها 

جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ودخل البرلمان المغربي على خط شــكوى أربــاب المخابز والحلويات، من 
خلال سؤال شفوي وجهه نائب برلماني عن فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي 

للقوات الشعبية" لوزيرة الاقتصاد والمالية.
النائب عبد النور الحســناوي طرح الموضوع من بــاب الإضرار بالقدرة 
الشــرائية للمواطن، وذلــك على خلفية الزيــادة في أســعار بعض المواد 
الأساســية مثل الدقيق. وتوجه رأســاً في ســؤاله الشــفوي إلى مســألة 
الإجراءات والتدابير التي ســتتخذها وزارة الاقتصــاد والمالية حيال هذه 

الزيادات بهدف التصدي لها.

ووفق ســؤال النائب البرلماني، فإن هذه الزيــادات "غير مقبولة" بعد أن 
بلغت ما يناهز 28 في المئة، وأعطى أرقاماً في هذا الباب، مشــيراً إلى أن سعر 
الســميد الذي كان يبلغ 4.70 أصبح اليوم بـ 10 دراهم، والقمح الطري الذي 

كان بـ 3 دراهم ارتفع إلى 7 دراهم.
وحمّل الحســناوي مســؤولية هذه الزيادات إلى المضاربات إضافة إلى 
المخزّنين الذين يتلاعبون بالأســعار، عوض أن يشــكل هــذا المخزون أثراً 
إيجابياً على الأثمان بشــكل عــام وبالتالي تكون لفائدة القدرة الشــرائية 
للمواطن. شــمس الديــن عبداتي، الرئيس الشــرفي لـ"المنتــدى المغربي 
للمســتهلك"، أوضح أن "قضية ارتفاع أســعار عدد من المواد الاســتهلاكية 

تطرح نقاشاً واسعاً لدى المستهلك المغربي، كما أن قضية ارتفاع أسعار الخبز 
باتت مطروحة لدى العديد من الــدول وخاصة العربية منها نظراً لاعتقادنا 
بغياب سياســات اســتهلاكية في البلدان العربية، فكل تحركات الحكومات 
تظل تحركات ظرفية بعــد أن يتفاقم الوضع ويصبح العــلاج أمراً في غاية 

الحساسية بالنسبة للمستهلك وللفاعل الاقتصادي وللمورد".
وأضاف في تصريــح لـ"القدس العربي" قائلًا "إن بــلاغ أو موقف أرباب 
المخابز وشــكواهم من ارتفاع الأسعار الخاصة بالمواد الأولية التي تستخدم 
في إنتاج الخبز وما إلى ذلك من الاستعمالات، والزيادة في أسعار منتجاتها، 
يدعــو الحكومة لاتخاذ إجــراءات تخفف من هذه التخوفات وذلك بشــكل 

عملي".
ولتوضيح هذه النقطة، قــال عبداتي إنه رغم التصريحات التي أدلى بها 
الوزير الناطق باســم الحكومة ووزيرة الاقتصــاد والمالية أمام البرلمان من 
كون ارتفاع الأســعار بشــكل عام يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، 
وهي حريصة علــى ألا تكون هنــاك أي زيادة تؤثر على القدرة الشــرائية 
للمواطنين، وتضيف الوزيرة بأن تعليق الرسوم على استيراد القمح يهدف 
إلى "الحفاظ على سعره وسعر مشــتقاته"، مؤكدة أن "أثمنة الخبز ستبقى 
مستقرة" فهذه التزامات حكومية، وبالتالي عليها أن تقوم بتنزيلها إلى أرض 
الواقع إجرائياً وعملياً ويشعر بها المستهلك، ويطمئن بها الفاعل الاقتصادي 

والتاجر معاً.
وختم المتحدث بالقول إنــه في اعتقاده تعليق الرســوم المفروضة على 
استيراد القمح ليست كافية بل لا بد من رفع الرسوم والجبايات أيضاً المحلية 
المفروضة على أرباب المخابز، خصوصــاً وأن المهنيين يمرون بفترة عصيبة 
جراء وباء كوفيد 19، حتى يكون هناك انســجام بين القول والفعل والرابح 

هو الوطن واستقراره الاجتماعي والاقتصادي والصحي.
أما بوعزة الخراطي رئيــس "الجامعة الوطنية لحماية المســتهلك"، فقد 
أكد في تصريح لـ"القدس العربي"، أن إنتــاج الخبز يتطلب بالفعل أكثر من 
17 مــادة أو متدخلًا من اليد العاملة والتغطيــة الصحية ومصاريف الآليات 
والعقــار والطاقــة والماء، ناهيك عن المــواد الأولية مــن الدقيق والخميرة 

والمضافات الغذائية إلى غير ذلك".
وأوضــح أن الزيادات التي عرفتهــا مادة القمح ناتجة عــن الارتفاعات 
التي عرفها ســعره على الصعيد الدولي؛ ما أثر ســلباً على القدرة الشرائية 

للمستهلك المغربي بارتفاع أسعار المنتجات المشتقة من القمح.
وتابع رئيس جامعة حماية المســتهلك أنه باســتثناء سعر الخبز المحدد 
ســعره ب 1,20 درهم، فإن كل منتجــات المخابز ارتفع ثمنهــا. وللتوضيح 
أكثــر، أفاد الخراطي بأن ثمــن الخبز بقي دون زيــادة واضحة، لأن المخابز 
لجأت إلى التقليص من إنتاجها مع التخفيض من وزنه القانوني. وبالتالي، 
يبرز المتحدث، فإن مادة الخبز تمت الزيادة في ســعرها بصفة غير مباشرة، 
وبذلك فإن مطالب المهنيين في هذا الصدد غير مقبولة إذا لم يحترموا الوزن 

القانوني.
وتبعاً لتصريح الناشــط الحقوقي، فإن حديثاً ســابقاً جرى تداوله على 
نطاق واسع لدى الرأي العام المغربي، يؤكد أن وزن الخبزة الواحدة قد تغير 
ونقص عن الســابق، مما يشــير إلى تصرف المهنيين بهذا الخطوط من أجل 
تمرير زيادة بطريقة غير مباشــرة، وتبقى مطالب الفدرالية غير مستساغة 
بالنســبة للعديد من المتتبعين بالنظر إلى المعطى ســالف الذكر، حيث إنها 

أقدمت على اتخاذ خطوة اعتبرت خارج القانون.

قيادي حزبي مغربي: »الاتحاد الاشتراكي« 
مطالب بالوضوح وتجديد خطه السياسي

الرباط ـ »القدس العربي«:
قال محمــد بنعبد القادر، عضو المكتب السياســي لحزب 
"الاتحاد الاشــتراكي للقوات الشعبية" المعارض في المغرب، 
إنه يتعين على المؤتمر المقبل أواخر الشــهر الحالي، أن ينكب 
على تجديد الخط السياســي للحزب مع اســتحضار مجمل 
التحولات الجيوسياسية إقليمياً ودولياً، ومع إدراج مختلف 
الإكراهــات والتحديات التــي يطرحها علــى المغرب تدبير 

الأزمة الوبائية.
وأكد فــي تصريح لصحيفــة "الاتحاد الاشــتراكي" على 
أهمية دراســة الشــروط الضرورية للانخراط في مســار 
تفعيل نموذج التنمية الجديد بما يحقق العدالة الاجتماعية 
ويضمن إدماج الشباب والنســاء ويرسخ ركائز الاستقرار 

السياسي والتماسك الاجتماعي. 
واستطرد قائلًا إن الرهان المركزي للمؤتمر المقبل هو رهان 
الوضوح السياســي على مستوى الفعل الحزبي في المجتمع 
والعلاقة مع الدولــة، خصوصاً وأن "الاتحاد الاشــتراكي" 
حزب يوجد في صلب مؤسســات الدولة، ســواء من موقعه 
في المعارضة البرلمانية أو من موقعه في المشاركة الحكومية، 
وهذا يتطلب منا مزيداً من التوضيح في الرؤية السياســية، 

ومن التدقيق في الخيارات الاستراتيجية. 
وأضاف أن المطلوب أن نستطيع إدراج التنظيم الاتحادي 
في نــوع من العقلانية الوظيفية المحتكمــة إلى قوة القانون 
وقواعد الحكامة الجيدة، وليــس إلى منطق الأمزجة والأمر 
الواقع المفروض بمخرجات الصــراع اللانهائي والعقيم من 
أجل السيطرة على أجهزة الحزب. وقال بنعبد القادر "الرهان 
التنظيمي يتعلــق بقدرتنا على تمثل هويتنــا الحداثية، أي 
بقدرتنا على أن نستوعب أن الحداثة السياسية تنهض على 
شرط أساســي هو العقلانية القانونية التي تحدد العضوية 

وتضمن الحقوق وترتب الواجبات وتفصل في المنازعات". 
وشــدد على أن الخيــارات السياســية والتنظيمية التي 
سيعتمدها المؤتمر المقبل في أفق إرساء دعائم متجددة لحزب 
اشــتراكي ديمقراطي مؤطــر بمبادئ العقلانيــة الوظيفية، 
ستســمح بتطوير بنية حزبية منفتحــة، متحركة ومبدعة، 
مما ســيبوئ »الاتحاد الاشــتراكي« المكانــة اللائقة به في 
المشهد السياسي في المغرب ويجعله أكثر فعالية ونجاعة في 
إنجاز مهامه الأساســية خلال المرحلة المقبلة، والتي تخص 
في الأســاس مســاهمته في تعزيز الوظائــف الاجتماعية 
للدولة وترســيخ قيم الديمقراطية في مجتمع مغربي حداثي 

ومتضامن. 

تزايد »انتهاكات« الحقوق والحريات في المغرب بسبب قيود كورونا
■ الربــاط – رويتــرز: قــال حقوقيون، 
إن "انتهــاكات" الحقــوق والحريــات في 
المغــرب تصاعدت في ظل اســتمرار حالة 
الطــوارئ الصحيــة للعــام الثانــي علــى 
التوالــي، وقالوا إن "طريقــة تدبير الدولة 
لهذه الوضعية الاســتثنائية" أثرت ســلباً 

على الحقوق والحريات في المملكة.
وجــاء فــي تقريــر الجمعيــة المغربيــة 
لحقوق الإنســان المســتقلة والذي نُشــر 
اليــوم أن "جائحــة كوفيــد-19 أظهــرت 

هشاشــة وضعف الضمانات الدستورية 
للحقــوق والحريات" التي ســبق وأقرها 

المغرب.
"تواتــرت حــالات  التقريــر:  وأضــاف 
تعنيف المواطنات والمواطنين بشكل مهين 
ومشين، وقمع ومنع التظاهرات وتواصل 
الاعتقالات التعســفية، وإصدار مجموعة 

من القرارات الجائرة".
وقالت الجمعية فــي تقريرها إن الدولة 
اســتغلت حالة الطوارئ المعلنــة لمواجهة 

كوفيــد-19 "لتســييد مقاربتهــا الأمنيــة 
أكثــر وإعادة إنتاج ممارســات ســلطوية 
والحريــات،  الحقــوق  حســاب  علــى 
وللانقضــاض علــى المكاســب الحقوقية 
الجزئيــة التي تحققت في ســنة 2011 بما 

فيها المنصوص عليها في الدستور".
وكان المغرب قد أقر دســتوراً في 2011 
أعطى بعض الحقــوق والحريات بضغط 
من الشارع الذي تأثر باحتجاجات بلدان 
عربيــة أخــرى فيمــا عــرف باحتجاجات 

"الربيع العربي".
وأشــار التقرير إلى قيام النيابة العامة 
حالــة  إعــلان  بعــد  "مباشــرة  المغربيــة 
الطوارئ الصحية باعتقــال مئات الآلاف 

من المواطنين".
واســتندت الجمعيــة إلــى إحصائيات 
وزارة الداخليــة التــي أعلنــت فــي وقــت 
ســابق "توقيف مليون و530 ألف مواطن 
بســبب خرق حالة الطوارئ الصحية في 
الفترة مــن 25 يوليو/ تمــوز 2020 إلى 22 

أبريــل/ نيســان 2021، جــرى تقديم 280 
ألفاً منهــم للمحاكمة أي مــا يفوق 18 في 

المئة".
بمســؤولين  الاتصــال  يتســن  ولــم 
حكوميــين للتعليق على تقريــر الجمعية. 
لكــن المســؤولين نفوا مــراراً حــدوث أي 
انتهــاكات ويقولــون إن الحكومة تحترم 

الحقوق والحريات.
كما ســجل التقرير تراجعاً "اســتثنائياً 
حريــة  يخــص  فيمــا  مســبوق  وغيــر 

والصحافــة  والإعــلام  والتعبيــر  الــرأي 
والتدويــن... وعمل الجمعيات والحق في 

التجمع والتظاهر السلمي".
ودعــا التقرير إلى "إطلاق ســراح كافة 
معتقلــي حرية الــرأي والتعبيــر وإصدار 
حقــوق  عــن  المدافعــين  يحمــي  قانــون 
الإنســان من كل أشكال التضييق، وإلغاء 
كل الفصــول المقيــدة لحريــة الصحافة، 
ورفع حالة الطوارئ الصحية مع ضرورة 

التحديد الزمني".

شرطي مغربي يأمر بائع خبز بتغطية عربته وتعبئة بضاعته والعودة إلى المنزل كجزء من إجراءات الإغلاق ضد كورونا )أرشيفية(
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اتحاد الشغل يدعو الرئيس سعيد إلى »تصويب« خريطة الطريق

تظاهرات تونسية لـ»تثبيت« ذكرى الثورة
... والسلطات تغلق مداخل العاصمة وتواجه المحتجين بالغاز وخراطيم المياه

تونس – »القدس العربي«: 
تظاهر آلاف التونســيين،أمس الجمعة، في العاصمــة وعدد من المدن 
الأخرى للاحتفــال بالذكرى الحادية عشــرة للثــورة والتنديد بتدابير 
الرئيس قيس ســعيد، فيما أغلقت قوات الأمن جميع المداخل إلى شــارع 
الحبيب بورقيبــة وســط العاصمة واســتعملت الغاز المســيل للدموع 
وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، فيما دعا اتحاد الشغل، الرئيس سعيد، 
إلى "تصويــب" خريطة الطريق، محذرة مــن "الضبابية" وغياب الحلول 

العاجلة للوضع في البلاد.
وتوافد الآلاف من أنصــار أحزاب المعارضة ومبــادرة "مواطنون ضد 
الانقلاب" إلى العاصمة لتنظيم تظاهرات تهدف أساســاً لـ"تثبيت" ذكرى 
الثورة التي ألغاها الرئيس قيس سعيد في وقت سابق، فضلًا عن التعبير 
عن رفضهم للتدابير الاســتثنائية التي يرى عدد كبير من التونسيين أنها 

تقود البلاد نحو الهاوية.

إغلاق المداخل

وكان المئــات من عناصر الأمن قاموا في الصبــاح الباكر بإغلاق جميع 
المداخل إلى شــارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، فضلًا عن وضع عدد 
من الحواجز في الشــارع الموازي )محمد الخامس( والشــوارع الفرعية 

الأخرى على غرار "جون جوريس" و"باريس" وغيرها.
ومع توافد المحتجين بكثافــة، دخلت قوات الأمن فــي مواجهات معهم 
لمنعهم من دخول شارع الحبيب بورقيبة الذي تم إغلاقه بالكامل بالحواجز 
الحديدية واستعملت قوات الأمن العام المسيل للدموع وخراطيم المياه من 

أجل تفريقهم.
وكان أحــزاب النهضة والعمال والتنســيقية الديمقراطية الاجتماعية 
)التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري( دعت إلى تظاهرات حاشدة يوم 
الجمعة، معبرة عن رفضها قرار حظر التجوال ومنع كافة أشــكال التجمع 

لمدة أسبوعين، الذي فرضته الحكومة للوقاية من انتشار وباء كورونا.
وردد المتظاهرون شــعارات ضد الرئيس قيس سعيد كما حملوا لافتات 
تندد بـ"الانقــلاب" وتطالب بعــودة النظام الدســتوري للبلاد، وقامت 
باعتقال بعضهم على اعتبار مخالفتهم لقرار الحكومة الصادر يوم الثلاثاء 

بشأن الحظر الصحي. 
وانتقد أمين عام الحزب الجمهوري، عصام الشابي، ما اعتبره "محاولة 
الرئيس قيس سعيد منع التونسيين من الاحتفال بالذكرى الحادية عشرة 
للثورة التونســية )من خلال مرسوم تبديل ذكرى عيد الثورة( وتوظيف 

الوضع الصحي لمنع الحريات في البلاد".
وأضاف، في تصريح إذاعي: "مرســوم تغيير عيد الثورة من 14 يناير 
إلى 17 ديســمبر، سيبقى حبراً على ورق"، مشــيراً إلى أن شارع الحبيب 
بورقيبة "تحوّل إلى ثكنة عســكرية من أجل منعنا من الاحتفال، ويتم الآن 
إقحام الأمن الجمهوري فــي صراعات سياســية ويدفعونه للتصادم مع 

الشعب التونسي".
واعتبر أمين عــام حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشــي، أن منع 
المتظاهرين من الالتحاق بشــارع الحبيب بورقيية "مواصلة لقمع الحقوق 
والحريات من قبل الرئيس قيس ســعيد"، مؤكــداً إصرارهم على دخول 

الشارع للاحتفال والاحتجاج.
وأكــدت النائب عن حركــة النهضة، رباب بن لطيّف، تعرّض مســيرة 
لحركة النهضــة ومبادرة "مواطنون ضد الإنقلاب" للــرشّ بماء قالت إنه 

يحتوي مادة الجافيل السامة، إلى جانب تعرضهم للضرب بالهراوات من 
طرف الوحدات الأمنية.

وأضافت في تصريح إذاعي: "تم اعتقال 6 شُــبّان في صفوف المحتجين، 
كما تم منــع المواطنين من التصوير مــن منازلهم، وتم الاعتــداء على أي 
شــخص يحمل هاتفاً جوالًا". وشهدت ســاحة "الباساج" وسط العاصمة 
مسيرة حاشــدة لحزب العمال، والذي دخل مناصروه في صدام وتشابك 
بالأيدي مع قوات الأمن التي حاولت منعهم منة الوصول إلى شارع "جون 

جوريس" المتاخم لشارع الحبيب بورقيبة. 
وقــال الأمين العام لحــزب العُمّال، حمّــة الهمامــي، إن قمع الحركات 
الاحتجاجية في العاصمة يُعتبر "عودة لدولة البوليس في تونس بقيادة 
قيس، مضيفاً: "من الُمنتظر أن نشــهد تصعيد القمــع وحرباً ضدّ الحركات 

الاحتجاجية والإعلام، بعد الحرب ضدّ القضاء".
وأعلن حراك "مواطنون ضد الانقلاب" إيقاف عدد من أنصاره في مركز 
الشرطة في شارع "شارل ديغول" الذي يتقاطع مع شارع الحبيب بورقيبة.
وأضاف في تدوينة على موقع فيســبوك: "جحافل أمنية تحاصر مقهى 
وســط العاصمة بعد خمــس دقائق من وصول أعضــاء الهيئة التنفيذية 
لـ”مواطنون ضد الانقلاب”"، مشيراً إلى إيقاف "العميد السابق للمحامين 

عبد الرزاق الكيلاني والمحامية نوال التومي، والاعتداء عليهما".

استهداف مسيرة المحامين

كما أكد المحامي والنائب سمير ديلو أن قوات الأمن اعتدت على مسيرة 
للمحامين "بــدأت من قصر العدالة ووصلت شــارع بورقيبة، وتّم تفريقها 
على مستوى شارع جون جوريس، كما تعرض عميد المحامين السابق عبد 

الرزاق الكيلاني إلى إصابة".
وعبّر عز الدين الحزقي الناشط في حراك "مواطنون ضد الانقلاب" عن 
رفضه قرار منع التظاهر بشــارع الحبيب بورقيبة، مشيراً إلى منعه، رفقة 
عدد من المحتجين، من حقهم في التظاهر في شــارع الحبيب بورقيبة الذي 

"تم إغلاقه بالحواجز الحديدية، بحيث لا تتوفر فيه أي نقطة عبور".
ودعا حزب آفاق تونس إلى "اســتكمال مســار الانتقــال الديمقراطي 
وإصلاح مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وفق مقاربة 
تشــاركية وتمثيليّة واســعة بعيداً عن منطق الإقصاء والتفــرّد بالرأي 
والقرار". وطالب، في بيان أصدره الجمعة، السلطات التونسية بـ"احترام 
حقّ التظاهر وحريّة التعبير بمختلف أشــكالها وتحييد الإدارة والابتعاد 
عن استعمال الدولة وأجهزتها بصفة عامّة والولّاة بصفة خاصة لحسابات 
سياســيّة ضيّقة"، معبراً عن أمله في أن يكون "اتخاذ قرار منع التجمّعات 

بُني على أساس علمي بحت، لا من أجل الحدّ من الحرّيات".
رُ  كما دعا لـ"الشروع الفوري في إجراء إصلاحات اقتصادية كبرى تحرِّ
"بجرة قلم" الطاقات ومحرّكات الاقتصاد الوطني من مكبّلات الممارســات 
القديمــة والبيروقراطية الإداريــة والقوانين البالية التــي تعيق التنمية 

والمبادرة والاستثمار".

تطاوين تنتفض

وفي مدينــة تطاويــن )جنوب(، نفــذ عدد مــن معارضــي التدابير 
الاســتثنائية للرئيس قيس ســعيد وقفة احتجاجية في ســاحة الشعب 

وسط المدينة، تلتها مسيرة عبر عدد من شوارع المدينة.
وعبر المحتجون عن "تمســكهم بنهج الديمقراطية والدستور ومعارضة 

الحكم الفردي والاســتبداد بالــرأي"، كما رفعوا صــوراً لضحايا الثورة 
التونسية، مؤكدين تمسكهم بدستور 2014. 

وفي منطقة "ســوق الأحــد" في لايــة قبلّي )جنوب(، احتــج عدد من 
المعلمين، وعبّروا عن رفضهم للعمل في يوم الجمعة على اعتبار أنه "عطلة 
وطنية"، في إشــارة إلى رفضهم قرار الرئيس قيس ســعيد استبدال عيد 

الثورة.
وتزامن ذلك مع وقفــة احتجاجية نظمها عدد من ســكان مدينة "دوز" 
التابعة لقبلي، في "ســاحة الشــهداء"، حيث رفعوا شــعارات تدعو إلى 

"إسقاط الانقلاب على الديمقراطية".
وأصــدرت وزارة الداخلية التونســية بياناً، قالت فيــه إنه "في إطار 
السّــهر على احتــرام القــرارات المتعلّقــة بالتّوقّي من انتشــار فيروس 
"كورونا" وتزامناً مع بعض الدّعوات إلى تجميع المواطنين بأماكن مختلفة 
من العاصمة، قامــت مصالح وزارة الدّاخليّة باتّخاذ التدّابير والإجراءات 
اللّازمــة عبر تركيز نقــاط تفتيش ومراقبــة وحواجز فاصلــة مع تأمين 
الانســياب المروري للعربات والمرور العادي للمترجّلين لضمان ســلامة 

المواطنين وحفاظاً على الممتلكات العامّة والخاصّة".
وأضــاف البيان: "تمكّنت وحدات الحرس الوطنــي بحيّ التّضامن من 
ارة بحوزتهما مبلغ مالي قدره 42 ألف دينار  ضبط شخصين على متن ســيّ
)مجهــول المصدر(، كانا يعتزمــان توزيعها على منحرفــين بالجهة قصد 
القيام بأعمال شــغب وتخريب يوم 14 ينايــر 2022. كما تمكّنت الوحدات 
الأمنيّة التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بجبل الجلود، من إيقاف 4 أشــخاص 
بجهة ابن سينا بحوزتهم مبلغ ماليّ قدره 94 ألف دينار )مجهولة المصدر( 

بالإضافة إلى طائرتي درون، وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت باتّخاذ 
الإجراءات القانونيّة في شأنهم".

 فيما أكد اتحاد الشــغل )المركزية النقابية( رفضه "الارتداد إلى الوراء 
والعــودة إلى ما قبل 25 يوليــو/ تموز"، ولكن عبّر أيضاً عن "هواجســه 
لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاســتجابة لوضع خارطة طريق هي في 
حاجة إلى تصويــب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلــة ولتجاهل النهج 
الحواري والتشــاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 يوليو من 
منظّمات وطنية وأحزاب سياســية وشخصيات وطنية تساهم جميعاً في 
وضع التصوّرات التي ستقدّم في اســتفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل 
الأزمة السياســية وتعزّز ممارســة الحريّات العامّة والفردية دون قيود 
وتكــرّس الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية دون حيــف وتمييز ويتّفق 

بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ".
وقال، في بيان أصدره الجمعة، إن "الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في 
تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى 
الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قــرارات أحادية اقتصادية ومالية لا 
شــعبية في ميزانية 2022 وفي نزعة التفرّد فــي أغلب القرارات المصيرية 
ومنهــا التفاوض مع الدوائــر المالية العالمية فضلًا عــن نزعة متنامية من 

العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه".
يذكر أن المعارضة التونســية عبرت عن رفضهــا لقرار الحجر الصحي 
الــذي فرضته الحكومة بناء على توصيات اللجنــة العلمية لمكافحة وباء 
كورونا، معتبرة أنه قرار سياسي يهدف للحد من حرية التعبير والتظاهر، 

ولا علاقة له بالوضع الصحي المتردي في البلاد.

مسنة تونسية مشاركة في الاحتجاجات في العاصمة أمس

ليبيا: مطالبات في بنغازي بالانقسام وفصل الأقاليم تقابلها تسريبات عن حكومة جديدة يرأسها النايض
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ملامح وظواهر انقسام جديد تظهر على أفق المشهد الليبي مع 
تأجيل الانتخابات ووجود خلاف حول آلية إجرائها مســتقبلًا، 
وتصاعد الخلافات حول تشــكيل حكومة جديــدة من عدمه مع 

تشابك المصالح الدولية وعدم وضوحها. 
وكالة سبوتنيك نقلت عن مصادر ليبية مطلعة لم تسمها قالت 
إنها شــاركت في مفاوضات ولقاءات جرت خلال الفترة الماضية 

في ليبيا، وإن عارف النايض قد يشكل الحكومة الجديدة قريباً.
ونقلــت الوكالة عن المصادر ذاتها فــي تصريحات خاصة أن 
الأغلبية من مجموعة الغرب الليبي لا تمانع تولي النايض رئاسة 
الحكومة المقبلة، التي يشــارك فيها معيتيق عــن مصراته، وأن 
بعض اللقاءات جرت في الجنوب مع مجموعة ســيف الإســلام 
القذافي الذين أبدوا موافقتهم حسب المصدر، في حين أن الشرق 
الليبي لا يمانع ذلك. وحسب المصادر، فإن المشاورات التي جرت 

خلال الفترة الماضية كانت من أجل تولي باشــاغا، أو النايض، 
حيث حصل الأخير على نســبة توافق أكبر كونه لم يشــارك في 

المشهد السياسي سابقاً.
وعن المصادر ذاتها، قالت الوكالة إن النايض التقى بعدد كبير 
من سفراء الدول المعنية، ومستشارة الأمين العام إضافة للقاءات 

مع أطراف ليبية عدة في الشرق والجنوب والغرب .
وتابعت أنه "رغم التوافقات التي جرت، إلا أن مصادر أخرى 
أكــدت وجود بعض التعقيدات في المشــهد، خاصة في ظل تعدد 

الأطراف". 
يشــار إلى أن النايض هو سفير ليبي سابق، ومرشح رئاسي 
التــي تعذر إجراؤهــا في ديســمبر/كانون الأول  للانتخابات 
الماضي.   كما تطورت الأحداث في مدينــة بنغازي حتى وصلت 
حد تنظيم مظاهرات مطالبة بفصــل الأقاليم وإعلان قيام إقليم 
برقة منفصلًا عن طرابلس وفزان، حيــث انطلقت مظاهرات في 

ميادين المدينة الجمعة حاملين أعلام برقة. 
وفي الســياق ذاته، طالب 15 عضواً مــن مجلس النواب في 
بيان لهم رئاســة المجلــس بتضمين بند اختيــار رئيس حكومة 

جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة تكنوقراط 
مختصــرة ذات مهام محددة معلنين تبرأهم من حكومة الفســاد 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة. 
وتابع النواب الموقعون على البيان الذي نشــره المجلس عبر 
موقعه، مساء الخميس، نعلن براءتنا من حكومة الفساد برئاسة 
عبدالحميد الدبيبة ولا نتحمل مسؤولية عبثها وفسادها خاصة 

بعد تاريخ سحب الثقة منها .
وطالبوا بإيقــاف الحكومة والتحقيق معها مــن قبل النائب 
العام في جميع الجرائم والمخالف القانونية وشــبهات الفســاد 
المثارة عبر وســائل الإعــلام والتي تعتبر وفــق القانون بلاغاً 

للنائب العام .
وأوضــح النــواب فــي بيانهم أن المهــام المحــددة لحكومة 
التكنوقراط التي طالبوا بتشكيلها أهمها الترتيبات الأمنية لرفع 
حالة القوة القاهرة وتوحيد المؤسســات ورفع المعاناة عن كاهل 
الشــعب ووقف الفساد لتهيئة الســاحة الليبية للانتخابات في 

أسرع وقت ممكن .
يشــار إلى أن النواب الـ15 الموقعين على البيان هم: جبريل 

أوحيــدة وطــلال الميهــوب، وعادل مولــود محفــوظ، وأحمد 
الشارف، وآدم بوصخرة، وأسماء الخوجة، وطارق الجروشي، 
وسالم قنيدي، ورمضان شنبش، وعبدالمنعم العرفي، وابتسام 
الرباعي، وجاب الله الشــيباني، وناصــر النعاس، ومحمد بن 

خليل، وبشير الأحمر.
الجهات الدوليــة لا زالت تتفاءل بخريطــة الطريق وبموعد 
جديد، حيث قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
إن هناك عناصر إيجابية تتحقق للمرة الأولى منذ عدة ســنوات 
في ليبيا، مشيراً إلى أن مجلس النواب، بنصاب بلغ 127 عضواً، 
يمثلون أنحاء ليبيا كافة، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خريطة 

طريق .
وأضاف، خــلال مؤتمر صحافــي في نيويــورك، الخميس: 
"ســنعمل مع )النواب( للتأكد من أن تلك الخريطة ستسمح بعقد 
الانتخابات بأســرع وقت ممكن، لأنني أعتقــد أنه من المهم إقامة 

مؤسسات شرعية في البلاد".
وأشار إلى أن مستشــارته الخاصة لليبيا، ستيفاني وليامز 
"تعمل جاهدة مــع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي 

بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا".
وفي وقت ســابق، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة 
للشــأن الليبي، ســتيفاني وليامز، فــي مقابلــة صحافية، إن 
مفوضيــة الانتخابات أعلنت في 22 كانون الأول/ ديســمبر، أن 
هناك قوة قاهرة حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية كما كان 
مرتقباً مضيفة أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب، وقد شكل 
بعد تواصله مع المفوضية، لجنة لرســم خريطة طريق، وستقدم 

تقريرها في 25 كانون الثاني/ يناير الجاري .
وتابعــت أن خريطة الطريــق التي اعتمدهــا مجلس الأمن 
وملتقى الحوار السياســي ما تزال ســارية حتى يونيو المقبل، 
مضيفــة: "أرى أن تجرى الانتخابات الرئاســية فــي ليبيا قبل 

انتهاء مدة خريطة الطريق في يونيو المقبل".
وأضافــت وليامــز أن مجلس النواب يجــري مباحثات عدة 
لوضع تصور للمســار السياسي، فالخيارات متعددة، ولا بد من 
إمعان النظر فــي كل منها، مضيفة أن هناك اســتعراض لقائمة 
المرشحين الأولية، وهناك خيار تعديل قانون الانتخابات، وأيضاً 

مسار الدستور الذي طالب به بعض الأطراف. 

الجزائر تفضل الوساطة ونواكشوط محرجة بجوار باماكو وموقفها لن يتضح 

أزمة مالي: مجموعة »الإيكواس« تستجدي دعم موريتانيا لإنجاح إنفاذ العقوبات
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من: عبد الله مولود:

لغــرب  الاقتصاديــة  المجموعــة  تبــذل 
إفريقيا من خــال رئاســتها الدورية التي 
تتولاهــا غانا حاليــاً، جهوداً دبلوماســية 
للحصول على دعــم موريتانيــا والجزائر 
البلديــن المحاذيــن لمالــي وغيــر العضوين 
في المجموعــة، في إنفــاذ العقوبــات التي 
أقرتهــا المجموعــة ضد الطغمة العســكرية 
الحاكمة في مالــي والتي لا يمكن أن يكون 
لهــا مفعــول قــوي دون إســناد جزائري 

موريتاني محكم لها.
وفي هــذا الإطار، تقوم وزيرة الخارجية 
الغانية شيرلي أيوركور بوتشوى، رئيسة 
مجلس وزراء المجموعة الاقتصادية لغرب 
إفريقيــا حاليــاً بزيــارة لموريتانيــا حيــث 
التقت الرئيــس الغزواني ووزير خارجيته 
إســماعيل الشــيخ أحمد وتباحثت معهما 
إنجــاح  فــي  موريتانيــا  مســاهمة  حــول 
الضغوط السياســية والماليــة التي أقرتها 

المجموعة ضد النظام العسكري في مالي.
وأكــدت شــيرلي أيوركــور "أن لقاءهــا 
مع الرئيــس الموريتاني محمد ولد الشــيخ 
الغزوانــي، مكنها مــن أن تقدم لــه عرضاً 

حول الوضع في جمهورية مالي".
وأضافت "أنهــا قدمت هذا العرض بناء 
علــى القــرارات التــي اتخذتهــا المجموعة 
الاقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا خال 
قمتها الاستثنائية التي عقدتها يوم السبت 

الماضي في العاصمة الغانية أكرا".
وأعربــت المســؤولة الغانية "عــن تطلع 

دول المجموعة لدعم الرئيــس الموريتاني"، 
مبرزة "أن عدم الاستقرار في مالي لا تتأثر 
بــه مالي وحدهــا بل تتأثــر بــه موريتانيا 
باعتبارها إحدى دول الســاحل، كما تتأثر 
به دول المجموعــة الاقتصادية لدول غرب 

إفريقيا كلها".
وفي ظل تفاعل أزمة مالي، اســتضافت 
موريتانيا أمــس فعاليــات الملتقى الثاثي 
الدوري الســنوي لقادة المناطق العسكرية 
والقوات الأمنية وشبه العسكرية للمناطق 
الحدودية في موريتانيا والسنغال ومالي.
وناقش الاجتماع القضايا المشتركة ذات 
البعــد الأمنــي كالجريمة العابــرة للحدود 
ومكافحــة المخــدرات وتبــادل المعلومــات 
وتحيين قوانين الهجرة والتنسيق الأمني، 
بالإضافة لمختلف القضايــا ذات الاهتمام 
المشترك . وقدم قادة المناطق العسكرية في 
الدول الثاث عروضاً تفصيلية عن عوامل 
ضبط الحدود والتنسيق الودي والأخوي 
بين الهيئــات العســكرية الحدودية، وكذا 
عاقــات التعاون الأمنــي الوثيق بمظاهره 
ومعاهداتــه وبنوده وترســانته القانونية 
وانعكاســاته الإيجابيــة علــى اســتتباب 
الأمــن والهــدوء علــى طول الحــدود، كما 
قدموا جملــة مقترحــات وتوصيات حول 
المزيــد مــن تعزيــز عــرى التعــاون بهــذا 

الخصوص.
دور  تولــي  الجزائــر  تفضــل  وبينمــا 
الوســيط في هذه الأزمــة، توجد الحكومة 
الموريتانيــة محرجة بين مقتضيات الجوار 
والتجاوب مع استغاثة الماليين، وبين عدم 
التفريــط فــي مصالحها داخــل المجموعة 
الاقتصاديــة لغــرب إفريقيا التــي تواصل 

منذ قمة أكرا استجداءها للدعم الموريتاني 
الــذي بدونه لن يكــون لقــرارات الحصار 

المفروضة على مالي أي تأثير. 
وإلى جانب استجداء المجموعة، تواجه 
موريتانيــا ضغوطــاً مــن فرنســا الحانقة 
علــى النظام العســكري فــي باماكــو منذ 
أن قطــع خطــوات نحــو اســتبدال الأبوة 
الفرنســية بشــراكة عســكرية وأمنية مع 

الدب الروسي. 
وتشــترك موريتانيا والجزائر مع مالي 
حــدوداً طويلــة وللبلديــن عاقــات جيدة 
مــع مالي، وهــذا ما يجعل مــن الصعب أن 
الموريتانية والجزائرية  تتخذ الحكومتــان 
موقفــاً واضحــاً مــن التجــاذب المســتعر 
بين المجموعــة الاقتصادية لغــرب إفريقيا 

والسلطات الانتقالية في مالي.

وتــؤوي موريتانيــا منذ انفجــار الأزمة 
آلاف  مالــي  فــي  والأمنيــة  السياســية 
الاجئــين الماليين، كما أن الجزائر ســهلت 
اتفاق الســام والمصالحة بين الماليين وإن 

كان الاتفاق ما زال أحرفاً ميتة. 
وتبــذل موريتانيــا التــي انســحبت من 
إفريقيــا  لغــرب  الاقتصاديــة  المجموعــة 
عــام 2000 جهــوداً مضنيــة منذ ســنوات 
للحصول على مقعد مراقب في المجموعة. 

مــع   2017 عــام  موريتانيــا  ووقعــت 
تنقــل  حريــة  حــول  اتفاقــاً  المجموعــة 

الأشخاص والممتلكات. 
ويرى متابعو هذا الشأن أنه من الصعب 
علــى موريتانيــا أن تنحاز لهــذا الطرف أو 
ذاك فــي الأزمــة الماليــة، وهو الأمــر الذي 
يؤكــده اعتماد جمهورية مالــي على ميناء 

نواكشــوط فــي اســتيراد جــزء كبير من 
وارداتها الأساسية. 

ولــم يســتبعد المتابعون لهــذا الملف مع 
ذلــك، قيــام موريتانيــا بــدور ما فــي هذه 
الأزمة بالنظر لعاقاتها مع مالي ولموقعها 
في مجموعة دول الســاحل الخمس، وقد 
يكــون ذلك الــدور، حســب المراقبــين، هو 
القيام بوســاطة على مســتوى الســلطات 
الماليــة لإيجــاد حــل مــا للمشــكل، مع أن 
المجموعة الدولية شــبه مجمعة على رفض 
مــا تريده الطغمة الحاكمة في باماكو وهو 

مرحلة انتقالية من خمس سنوات. 
ويؤكــد حمــه أغ محمــود وهــو وزيــر 
سابق في حكومات مالي يعيش حالياً في 
موريتانيــا "أن معظــم واردات مالي تأتيها 
عبــر الســنغال وســاحل العــاج البلديــن 
العضوين في المجموعة الاقتصادية لغرب 
إفريقيــا، وهــو مــا يفــرض على ســلطات 
كوناكــري  غينيــا  إلــى  اللجــوء  باماكــو 
وموريتانيــا، أمــا الجزائر، فيــرى المحلل، 
أنهــا رافضــة للمتاجــرة بدعمهــا للنظــام 

المالي". 
وأضــاف حمه أغ محمــود: "لا أعتقد أن 
موريتانيا والجزائر وحتى المغرب ستقبل 

بالدخول في مسار العقوبات".
ويرى الإعامي الهيبة الشــيخ سيداتي 
"أن موقــع موريتانيــا الاســتراتيجي مــن 
جمهورية مالــي )حدود بطــول يزيد على 
2000 كلم( والتداخل الشــعبي والعاقات 
التاريخيــة، جعلــت أنظــار الجميــع تتجه 
صــوب موقــف حــكام نواكشــوط كلمــا 

حدثت أزمة في الشقيقة مالي".
وأضاف: "موريتانيا الرسمية يبدو أنها 

اكتســبت دربة بســبب طــول التعاطي مع 
أزمات مالي عسكرياً ودبلوماسياً وأمنياً، 
لذلــك تختــار دائمــاً التعامــل معهــا دون 
ضجيــج بل إنهــا لا تعلــن أي موقف منها 
غالباً، هذا إلى جانب الحرص على الموازنة 
بــين واجب مراعاة اعتبارات الشــرعية من 
جهة، وضــرورة التعامل مع ســلطة الأمر 
الواقــع في باماكــو من جهة أخــرى؛ ولذا 
ليــس غريبــاً أن نراها تشــاطر قــادة دول 
غــرب إفريقيــا مواقفهــم، لكن مــع تجنب 
مــا قد يســبب تعقيداً إضافيــاً للوضع في 
مالي".وقال: "مــن أمثلة مواقف موريتانيا 
الصامتة استقبالها مؤخراً لرئيس الوزراء 
المالي بمناسبة قمة التعليم لدول الساحل، 
رغم وجــوده ضمــن قائمــة الممنوعين من 
السفر، وقد استغلت موريتانيا هذا الموقف 
الإيجابي تجاه حكام مالي لإباغهم رسالة 
واضحة: نحن مســتعدون لمســاعدتكم إذا 

قدمتم تنازلات تسهل حل الأزمة".
أن  ســيداتي،  يضيــف  ذلــك،  "ومــن 
موريتانيــا أيضــاً أول دولــة مــن خــارج 
"الإيكــواس" يتلقــى رئيســها اتصــالًا من 
الرئيــس الغانــي بعد إعــان الإجــراءات 
تســتقبل  أن  المتوقــع  ومــن  الأخيــرة، 
نواكشــوط وفداً وزارياً رفيعــاً من المنظمة 
الاقتصادية لحث موريتانيا على الانضمام 

لمسار العقوبات".
وقال: "موريتانيا الآن، مدفوعة بمواقف 
عقانية فــي الجــوار المالي، باتجــاه دعم 
فكــرة حــل يقــوم علــى تقليــص الفتــرة 
الانتقاليــة مقابــل مراجعة الحصــار، هذه 
باختصــار هــي مواقــف موريتانيــا التي 
تخاف من أن تفسدها البيانات والمواقف".

الرئيس الموريتاني يلتقي وزيرة خارجية غانا شيرلي أيوركور بوتشوى
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قلق من تصعيد عسكري روسي بعد هجوم سيبراني على مواقع للحكومة الأوكرانية
وكالات:  العربــي«-  »القــدس  لنــدن-   ■
تعرضت أوكرانيا لهجوم إلكتروني استهدف فيما 
يبدو توجيه رسالة تحذير عبر المواقع الحكومية 
تقول: »عليكم أن تخافوا وتتوقعوا الأسوأ«، في 
حين نشرت روسيا، التي حشدت 100 ألف جندي 
على حدود الدولة المجاورة لها، مزيداً من القوات.
وأدان أمين عام منظمة حلف شــمال الأطلسي 
)ناتــو( ينــس ســتولتنبرغ بشــدة الهجــوم 
الإلكتروني الذي اســتهدف في وقــت مبكر من، 
أمــس الجمعة، المواقــع الإلكترونيــة الحكومية 
الأوكرانيــة. وقال ســتولتنبرغ إن الحلف يدعم 

أوكرانيا في ردها على هذا الهجوم.
وأضاف: »يتبــادل خبراء الإنترنــت بالناتو 
في بروكســل المعلومات مع النظراء الأوكرانيين 
بشأن الأنشطة السيبرانية الخبيثة الحالية. كما 
يدعم الخبــراء المتحالفون في البلاد الســلطات 
الأوكرانيــة علــى الأرض«. وتابع: »فــي الأيام 
المقبلة، سوف يوقع الناتو وأوكرانيا اتفاقاً بشأن 
التعاون الســيبراني المعزز بما في ذلك الدخول 
الأوكرانــي لمنصة حلف الناتــو الخاصة بتبادل 

معلومات البرامج الخبيثة«.
ووقع الهجــوم الإلكتروني بعد ســاعات من 
اختتــام محادثــات دون تحقيــق انفراجة بين 
روســيا والحلفاء الغربيين الذين يخشــون أن 
تشــن موســكو هجوماً جديداً على الدولة التي 
غزتها في عام 2014. وقال مايكل كاربنتر، ســفير 
الولايــات المتحدة لدى منظمة الأمــن والتعاون 
في أوروبا، عقب محادثات مع روســيا في فيينا: 
»أصــوات طبول الحــرب تدوي عاليــاً، ولهجة 
الخطــاب أصبحت أكثــر حدة«. وتنفي روســيا 
التخطيط لمهاجمة أوكرانيا، لكنها تقول إنها يمكن 
أن تتخذ إجراء عســكرياً لم تحدده مــا لم تُقبل 
مطالــب قدمتها تتضمن وعداً بعــدم قبول كييف 

عضواً في حلف شمال الأطلسي.
ســيرغي  الروســي،  الخارجية  وزيــر  وقال 
لافروف، أمــس الجمعــة، إن روســيا تأمل في 
استئناف المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة 
لكــن هذا يعتمد على رد واشــنطن على مطالبها. 
وقال: »لــن نقبــل مطلقــاً ظهور حلف شــمال 
الأطلسي على حدودنا مباشرة، خاصة في ضوء 

النهج الراهن للقيادة الأوكرانية«.
وســئل عما تقصــده موســكو بالتهديد هذا 
الأســبوع باتخاذ »إجراء فني عســكري« فقال: 

واضح.  هذا  عســكرية،  معدات  لنشر  »إجراءات 
عندما نتخذ قرارات بمعدات عسكرية فإننا ندرك 

ما نعنيه وما نستعد له«.
الروســية  الدفاع  وزارة  مــن  صور  وأظهرت 
نشــرتها وكالة الإعلام الروســية عربات مدرعة 
وعتاداً عســكرياً آخر يجري شحنه على قطارات 
في أقصى شــرق روســيا فيما وصفته روســيا 
بتدريــب على القيــام بعمليات انتشــار بعيدة 

الـمدى.
وأجبــر الحشــد العســكري الروســي على 
المتحدة وحلفاءها  الولايات  أوكرانيا  الحدود مع 
على الجلوس إلى مائدة التفــاوض. وقال وزير 
خارجية بولندا، الخميس إن أوروبا تواجه خطر 

الدخول في حــرب، بينما قالت روســيا إنها لم 
تتخل بعد عن الدبلوماسية لكن خبراء عسكريين 
يجهزون خيارات تحسباً للفشل في تهدئة التوتر 

بشأن أوكرانيا.
وفي واشــنطن، قال البيــت الأبيض إن خطر 
الغزو الروســي لأوكرانيا لا يــزال كبيراً في ظل 
انتشــار قرابة 100 ألف جندي روسي، وستنشر 
الولايــات المتحدة خــلال 24 ســاعة معلومات 
للمخابرات تشــير إلى أن روســيا ربما تســعى 
لاختلاق ذريعــة لتبرير الغزو. وقال مستشــار 
الأمــن القومــي الأمريكــي، جيــك ســوليفان، 
للصحافيــين: »خطــر الغزو العســكري كبير«. 
وأضاف: »لم يتم تحديد أي مواعيد لأي محادثات 

أخرى. يجب أن نتشــاور مع الحلفاء والشركاء 
أولًا«.

وأكد مســؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن 
اســمه ، أمس الجمعة، أن روسيا نشرت عناصر 
»مموهة«  عملية  لتنفيــذ  المتفجرات  على  مدربين 
لايجاد ذريعة لغزو أوكرانيا. وأضاف أن روسيا 
قد تبــدأ العمليات قبل »عدة أســابيع« من الغزو 
العســكري الذي قد ينطلق بــين منتصف كانون 
وتابع:  شــباط/فبراير.  ومنتصف  الثاني/يناير 
»لدينــا معلومات تشــير إلى أن روســيا قامت 
بالفعــل بتجهيــز مجموعة من العناصــر للقيام 

بعملية مموهة في شرق أوكرانيا«.
 وأردف أن »العناصر مدربون على حرب المدن 

وعلى استخدام المتفجرات لتنفيذ أعمال تخريبية 
ضد القوات الموالية لروسيا« في أوكرانيا.

وشــدد المســؤول على أن روســيا كثّفت في 
الوقت نفســه إطلاق حملة تضليل على وســائل 
التواصــل الاجتماعي تشــمل منشــورات تتهم 
أوكرانيا بانتهاك حقوق الإنسان والغرب بإثارة 
التوتــرات. وتابع المســؤول الأمريكي: »تشــير 
معلوماتنا أيضا إلى أن جهات تأثير روسية بدأت 
بالفعل باختلاق استفزازات أوكرانية في وسائل 
التواصل الاجتماعي والإعــلام الحكومي لتبرير 
التدخل الروسي واثارة انقسامات في أوكرانيا«.

الكرملين  باســم  المتحــدث  نفى  المقابــل،  في 
دميتري بيســكوف، أمس، إعداد موسكو لأعمال 
اســتفزازية في شــرق أوكرانيا ووصف تقارير 
حول الموضوع بأنها اســتندت إلى معلومات »لا 

أساس لها«، حسب وكالة أنباء تاس الروسية.

عقوبات أوروبية

وقال وزيــر الخارجية الفرنســي، جان إيف 
الاتحاد  حاليــاً  بــلاده  ترأس  الــذي  لودريان، 
الأوروبي، للصحافيين خلال اجتماع غير رسمي 
لــوزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبــي الخميس 
والجمعة في بريســت، غرب فرنسا: »لدينا رغبة 
في ردع روســيا وفــي التوصل إلــى تقارب في 
والإرادة  العمل  علــى  جماعي  وتصميم  التحليل 
لجعــل صــوت الاتحــاد الأوروبي مســموعاً«. 
وصرح وزير آخــر قائلًا: »العقوبــات مطروحة 
علــى الطاولة. نعتقد أن خطر التدخل الروســي 
في أوكرانيا حقيقي ويجب أن نكون مســتعدين 
للرد«. وأشار إلى أنه »يجب ألا تستغرقنا أسابيع 
للتوصل إلى اتفاق، كما كانت الحال عندما ضمت 

روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014«.
 وأضاف أنه من المقرر إجراء مناقشــة أخرى 
في إطار الاجتماع الرسمي للوزراء في 24 كانون 
الثاني/يناير في بروكسل. وقال مسؤول أوروبي 
إن »بوتــين لاعب شــطرنج«. وأضاف شــارحاً 
مخاوفه التي تعززها الحوادث المتكررة: »لا يمكن 
توقع تحركاته، لكن الآن هو وقت مناسب للتحرك 

لأنه إذا انتظر أكثر، ستكون أوكرانيا أقوى«.
وأكــد الهجــوم الإلكتروني علــى العديد من 
المواقــع الحكومية الأوكرانيــة الجمعة مخاوف 

الأوروبيين.

وعلق الوزير النمســاوي ألكسندر شالنبرغ: 
»إنه أمر مقلق جداً. إن هجوماً إلكترونياً قد تعقبه 
السويدية  نظيرته  وأضافت  عسكرية«.  تحركات 

آن ليندي »إنه واحد من الأمور التي نخشاها«.
وقالت: »يجــب أن نكون حازمين جداً في ردنا 
على روسيا وأن نقول إنه إذا كانت هناك هجمات 

ضد أوكرانيا، فسنكون قاسين جداً في ردنا«.
لكــن الأوروبيــين لا يزالون يراهنــون على 
الوزيرة الألمانية  إذ قالت  الحوار والدبلوماسية، 
إنها ســتزور موســكو الأسبوع  أنالينا بيربوك 
المقبــل لإجراء محادثات »على كل المســتويات«. 
وأضافــت: »تتميز الدبلوماســية، خصوصاً في 
أوقات الأزمات، بعزيمة وصبر كبيرين وأعصاب 

قوية«.
لكن موســكو قللت من شــأن النيات الحسنة 
للأوروبيين. وقال نائب وزير الخارجية الروسي 
ســيرغي ريابكوف بعد الاجتماعات: »لا أرى أي 
سبب للجلوس إلى طاولة )المفاوضات( في الأيام 
القليلة المقبلة مــن أجل الاجتماع مجــدداً وبدء 

المناقشات ذاتها مرة أخرى«.

مقترح أوكراني

وفــي الأثناء، فــي محاولة لتغليــب الحلول 
الأوكرانــي  الرئيــس  اقتــرح  الدبلوماســية، 
فولوديمير زيلينسكي اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه 
الأمريكي جو بايدن، والروســي فلاديمير بوتين، 
يُعقد بنســق افتراضي، في مسعى إلى نزع فتيل 

الأزمة، حسب ما كشف أحد مستشاريه.
وصــرّح بذلك أنــدري إيرمــاك رئيس مكتب 
الرئاسة الأوكرانية خلال حدث من تنظيم مجمع 
أنه  الفكر الأمريكي »أتلانتيك كاونسيل«، مضيفاً 
»ما زلنا بانتظار الردّ الروســي، لكن شــركاءنا 
الأمريكيين تعاملوا مع الاقتراح باهتمام«. واعتبر 
المستشــار المقرّب مــن الرئيــس الأوكراني »أنه 
اقتراح اســتباقي يجعل أوكرانيــا منخرطة في 
المفاوضات. وعندما يقتضي الأمر مناقشة هيكلية 
الأمن فــي أوروبا، لا بدّ من إشــراك أوكرانيا في 

المسألة«.
وكان رئيس الدولة الأوكرانية قد دعا الثلاثاء 
إلــى قمّة رباعية مع موســكو وباريــس وبرلين 
»لوضع حدّ للنزاع« مــع الانفصاليين الروس في 

شرق البلد.

موسكو تعلن عقد مؤتمر إيراني-عربي لبحث القضايا الإقليمية

تفاؤل روسي حيال تقدم المباحثات النووية الإيرانية 
وبلينكن يحذر من بقاء »أسابيع قليلة« للتوصل لاتفاق

بريطانيا: جونسون يعتذر للملكة
عن إقامة حفل عشية جنازة زوجها 

تركيا تشير إلى محادثات »إيجابية« مع أرمينيا من أجل تطبيع كامل للعلاقات 
■  إســطنبول - د ب أ: ذكــرت أنقــرة، أمــس الجمعة، أن جولــة أولى من 
المحادثات بين تركيا وأرمينيا لاستعادة الروابط الدبلوماسية كانت »إيجابية«، 
وأن الطرفين ســوف يلتقيان مجــدداً، في إطار الجهود للوصــول إلى »تطبيع 

كامل«.
والتقى مبعوثون من الدولتين الجارتين في موســكو، أمس الجمعة، لمناقشة 
المزيد من الخطوات في عملية تطبيع تم الإعلان عنها في كانون الأول/ديسمبر. 
ووصفــت وزارتا الخارجيــة التركية والأرمينيــة المحادثات بأنهــا »إيجابية 

وبناءة« في بيانات منفصلة.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن الطرفين وافقا على »استمرار المفاوضات 
دون شروط مسبقة، ترمي إلى تطبيع كامل للعلاقات«. وأضافت أن موعد ومكان 
الاجتماع الثاني بين الســفير التركي ســردار كيليتش، ونائب رئيس البرلمان 

الأرميني روبين روبينيان، سوف يتحدد في وقت لاحق.

وفــي ســياق متصل، قــال وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي لافروف، 
للصحافيين، أمس الجمعة، إن موســكو تدعم الجهود لحل المشــاكل في جنوب 

القوقاز.
وشهدت العلاقات بين أرمينيا وتركيا تاريخياً تعقيدات جراء مقتل أرمينيين 
على يد العثمانيين في 1915. وتوقفت العلاقات الدبلوماســية وأغلقت الحدود 

لعقود.
وســجلت العلاقات مســتوى منخفضاً جديداً في 2020 بعدما ساعات أنقرة 
الأذربيجانيين ذوي العرقية التركمانية في استعادة أراض في منطقة ناغورنو 
قره باغ المتنازع عليها. وفي خطوة للمساعدة على تطبيع الجهود، أعلنت شركة 
الخطوط الجوية التركية بيغاســوس للطيران منخفض التكلفة، الخميس، أنها 
سوف تستأنف الرحلات المستأجرة بين إســطنبول ويريفان في أوائل شباط/

فبراير.

العربــي«- وكالات: أعلنت  ■ لندن- »القدس 
روســيا، أمس الجمعــة، أنهــا »متفائلة« بشــأن 
المحادثات الدولية الهادفة إلى إحياء الاتفاق حول 
النــووي الإيراني لافتةً إلى »تقــدّم« أُحرز في هذه 
الروسي،  الخارجية  وزير  وقال  الحساسة.  المسألة 
ســيرغي لافروف: »موقفي متفائل بالأحرى، هناك 
تقدّم حقيقي ورغبــة حقيقية، بين إيران والولايات 

المتحدة، في فهم المخاوف الملموسة«.
وتخوض إيران مباحثات فــي فيينا تهدف إلى 
إحياء الاتفاق المبرم العام 2015 بشــأن برنامجها 
النووي، وذلك مع الأطــراف التي لا تزال منضوية 
وألمانيا(.  والصين  وروسيا  وبريطانيا  )فرنسا  فيه 
وتشــارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً 
من الاتفــاق العام 2018، بشــكل غير مباشــر في 
الولايات  إعادة  الى  المفاوضات  وتهدف  المباحثات. 
المتحــدة إلى الاتفاق ورفع العقوبــات التي أعادت 
فرضها على طهران، في مقابــل عودة الأخيرة إلى 
الالتــزام الكامل بــه. وتراجعت إيــران عن جزء 
كبير مــن تعهداتها بموجب الاتفاق بعد انســحاب 

واشنطن.
وقال الناطق باســم وزارة الخارجية الإيرانية، 
التفاؤل  ســعيد خطيب زاده، الإثنين، إن أجــواء 
في محادثــات فيينا حول الملف النــووي الإيراني 
ناجمة عن إرادة كل المفاوضين التوصل إلى »اتفاق 
موثوق ومستقر«. وأوضح خلال مؤتمره الصحافي 
الأســبوعي: »ما يجري اليوم فــي فيينا هو نتيجة 
جهود مــن كل الأطراف الحاضريــن للتوصل إلى 

اتفاق موثوق ومستقر«.

تحذير أمريكي

غير أن فرنســا اعتبرت الثلاثــاء أن المحادثات 
»بطيئة جداً«، فيما حذّر وزير الخارجية الأمريكي، 
أنتونــي بلينكن، الخميس، من أنّ لم تتبقّ ســوى 
»بضعة أســابيع« لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، 
مؤكّداً أنّ بلاده »مســتعدّة« للجــوء إلى »خيارات 

أخرى« إذا فشلت المفاوضات الجارية في فيينا.
وقــال لافــروف الجمعة: »فــي فيينــا، يتمتّع 
كلّ تفاصيل  المفاوضون بخبــرة عالية، يعرفــون 
الموضوع«. وأضــاف: »برأيي، إنّهم يحرزون تقدماً 

جيداً في الوقت الحالي. أطرق على الخشب. نعتقد 
أنّهم سيتوصلون إلى اتفاق«.

والخميــس، حــذّر وزير الخارجيــة الأمريكي، 
أنتوني بلينكــن، في مقابلة مع إذاعــة »أن بي آر« 
الأمريكية العامة: »أعتقد أنّ أمامنا بضعة أســابيع 
لنرى ما إذا كان بإمكاننا العودة للامتثال المتبادل« 
ببنود الاتفاقية التي انسحبت منها بلاده في 2018 
وتحرّرت من مفاعيلها بعد ذلك تدريجياً الجمهورية 

الإسلامية.
وحــذّر الوزيــر الأمريكي من أنّ المهلــة المتبقّية 
للتوصّــل إلــى اتّفاق هي أســابيع فقــط و«ليس 
شــهوراً«. وأضاف: »الوقــت ينفد منّــا فعلًا« لأنّ 
»إيران تقترب أكثر فأكثر من اللحظة التي يمكن فيها 
أن تنتج، خلال فترة زمنية قصيرة جداً، ما يكفي من 

المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي«.
وحذّر بلينكن أيضاً مــن أنّ الإيرانيين يحرزون 
إنجازات في المجال النووي »سيصبح التراجع عنها 
صعباً أكثر فأكثر، لأنهم يتعلّمون أشــياء ويقومون 
بأشــياء جديدة بعدما كســروا القيود المنصوص 

عليها في الاتفاق«.

مؤتمر إيراني - عربي

وإذ أكّد أنّ التوصّل إلى اتّفاق في فيينا »سيكون 
النتيجــة الأفضل لأمن أمريكا«، هــدّد بلينكن بأنّه 
إذا لم تثمــر مفاوضــات فيينا اتفاقاً »فســنبحث 
في خطــوات أخرى وخيارات أخــرى، مرة أخرى، 
بالتنســيق الوثيق مع الدول المعنيــة«. وأضاف: 
»هذه هي بالضبط الخيــارات التي نعمل عليها مع 
شركائنا في أوروبا والشرق الأوسط وما بعدهما. 
كلّ شــيء في أوانــه، لكن هــذا كان موضوع عمل 
مكثّف في الأسابيع والأشــهر الماضية«، في إشارة 
ضمنيــة إلــى إمكانية تنفيــذ عمل عســكري ضدّ 
الجمهورية الإســلامية. وأكّد بلينكن أنّ الأمريكيين 
»مستعدون لأيّ من المسارين، لكن من الواضح أنه 
سيكون أفضل بكثير لأمننا وأمن حلفائنا وشركائنا 
أن نعود« إلى اتفاق فيينا، »غير أنّه إذا لم نتمكّن من 

ذلك، فسنتعامل مع هذه المسألة بطرق أخرى«.
وعودة إلى روســيا، أعلن لافروف عن ســعي 
روســيا إلى عقــد مؤتمر إيراني-عربي ستشــمل 

أجندته القضايــا الإقليمية الأكثــر إلحاحاً، ومنها 
النزاع اليمني وبرنامج طهران الصاروخي.

وأكد لافروف في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، 
أن روســيا لم تتوقف أبداً عن العمــل على تطبيق 
مفهومهــا الخــاص بالأمــن الجماعي فــي منطقة 
الخليج، لافتــاً إلى أن موســكو وطهــران، خلال 
التفاوض على اســتئناف الاتفاق النــووي، أقرتا 
بوجود طيف أوســع مــن القضايا تســتدعي قلق 

الأطراف الإقليمية وزملائها خارج المنطقة.
وقــال: »دعونا نناقش كل هــذه القضايا ضمن 
إطــار عقــد مؤتمر بخصــوص الأمن فــي الخليج 
وأوســع. يجب أن يكــون نطاقه أوســع الآن على 
الأرجح ويشــمل ملفات مثل اليمن والعراق لأن كل 
هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض«، حسب قناة 

»إر تي عربية« الروسية.
ورجــح الوزيــر أن مثــل هذا المؤتمر ســيجمع 
الإيرانيــين والعرب، ولن تكون إيــران بحد ذاتها 
موضع نقــاش خلاله، بل ســيطرح كل طرف على 
الطاولة مباعث القلق الخاصة به، منها الصواريخ 
التــي لا تملكها إيــران وحدها بــل وتطورها دول 
عربية أيضاً، بالإضافة إلى مباعــث القلق المتعلقة 
بســوريا واليمن والعراق وغيرها مــن النزاعات 
الإقليميــة. ولفت لافــروف إلى أن روســيا عقدت 
في الخريف الماضي مؤتمــراً علمياً جديداً بحضور 
خبراء من الدول التي من المحتمل أن تشارك في مثل 

هذا المؤتمر.
وتابع: »الآن العمل جار على استكمال استئناف 
خطة العمل المشتركة الشــاملة، ولا يسهم فيروس 
كورونــا في إنجاح هــذه الجهود أيضــاً، لكن هذا 
المؤتمــر لا يزال ضمــن أولوياتنا ونــدرك أن هذه 

المبادرة لا يمكن تجاهلها«.
وأشــار الوزير إلــى أن الصين وإيــران تقدمتا 
بمبادرتين مماثلتين، غير أن المفهوم الروسي أوسع 
لأنه يقضي بالخروج خلف حــدود منطقة الخليج 
وانضمــام دول من الأعضــاء الدائمين الخمســة 
في مجلــس الأمن الدولي وجامعــة الدول العربية 
والاتحــاد الأوروبي إلى التشــاور. أما بخصوص 
المباحثات النووية الجارية في فيينا حالياً، فأعرب 
لافروف عن تفاؤل موســكو إزاءها، قائلًا إن تقدماً 

ملموساً أحرز وتأمل روسيا في إبرام اتفاق.

– رويترز: اعتــذر مكتب رئيس وزراء  ■ لندن 
إليزابيث،  للملكــة  بريطانيا بوريس جونســون، 
أمس الجمعة، بعد أن تبــين أن العاملين فيه أقاموا 
حفلًا اســتمر حتى وقت متأخر من الليل في داوننغ 
ســتريت، عشــية جنازة الأمير فيليب زوج الملكة، 

وقت أن كان ممنوعاً التجمع داخل المباني.
حرجاً  الأزمات  أكثر  حالياً  جونســون  ويواجه 
خلال رئاســته مجلس الــوزراء بعد تكشــف أمر 
سلســلة من التجمعات في داوننغ ســتريت خلال 
فترة الإغلاق العــام والحظر المفروضــة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا.. في وقت ربما كان يتعذر 

فيه على المواطن العادي أن يودّع قريباً يحتضر.
وبينمــا كانت ملكــة بريطانيا تحضــر وحدها 
مراســم دفن زوجها.. كان فريق جونسون يحضر 
حفلًا بمقره في داوننغ ســتريت، في وقت كان فيه 
تجمع أفراد من أُســر مختلفة داخــل أماكن مغلقة 

محظوراً.
وبعد أن حقق جونســون فوزاً انتخابياً ساحقاً 
فــي 2019، خرج يوم الأربعــاء الماضي ليعتذر بعد 
حفل لاحتســاء الخمور في مقره الرســمي في أول 
فترة إغلاق بســبب كورونا في بريطانيا. واعترف 

بأنه كان حاضراً في الحفل.
مشــروبات  حفلي  إن  تليغراف  صحيفة  وقالت 
آخرين أقيمــا أيضاً داخل داوننغ ســتريت في 16 
أبريل/ نيســان 2021 عندما كانت هناك قيود على 

اللقــاءات الاجتماعية ســواء في أماكــن مغلقة أو 
مفتوحة. وقالت إن جونســون كان بمقره الريفي 
في تشيكرز في ذلك اليوم. وفي اليوم التالي، كانت 
الملكة إليزابيث تودع زوجها فيليب الذي توفي عن 

99 عاماً.
وقفــت الملكة البالغة من العمــر 95 عاماً وحيدة 
أثنــاء إنــزال جثمان زوجهــا على مدى 73 ســنة 
إلى القاعــة الملكية في كنيســة القديــس جورج. 
أما في داوننغ ســتريت، فكان الأمــر مختلفاً. قالت 
التليغراف إن فريق جونســون توجــه إلى متجر 
قريب لشــراء المشــروبات الكحولية واســتخدم 
جهاز كمبيوتر محمولًا لإطلاق الموسيقى، وتحطمت 

أرجوحة يستخدمها ابن جونسون الصغير.
باســتقالته،  طالبــوا  جونســون  معارضــو 
ووضعوه في صــورة ذي الوجهــين الذي يطالب 
الشــعب بالالتزام ببعض من أشــد القواعد إيلاماً 

وقت السلم، بينما فريقه يلهو ويمرح.
وانضم لهذه المطالبات عــدد محدود، لكنه آخذ 
في الزيادة، من حــزب المحافظين الذين ينتمي إليه 
جونسون، خشية أن تســبب هذه الأحداث ضرراً 
بفرص الحزب الانتخابية. أما جونســون نفســه 
)57 عاما( فقد قدم روايــات متعددة لهذه الحفلات 
تراوحت بين نفي خــرق أي قواعد، وتفهم الغضب 
مما بدا من رياء في قلب الدولة البريطانية. وقالت 
وزيــرة الخارجية ليز تروس، التــي تعتبر خليفة 

محتملة لجونسون، إن »أخطاء حقيقية ارتُكبت«.
ولبدء منافسة على زعامة حزب المحافظين، ومن 
ثم رئاســة الوزراء، يجب أن يكتــب 54 من أعضاء 
البرلمان عن الحزب، وعددهم 360 عضواً، خطابات 
بعــدم الثقة برئيس الــوزراء إلى رئيــس اللجنة 

المعنية في الحزب.
وأحد الاحتفالات التي أقيمت في داوننغ ستريت 
في أبريل/ نيسان 2021 كان لتكريم جيمس سلاك، 
مدير الاتصالات الســابق، الذي قال أمس الجمعة، 
إنه يريد أن »يعتذر بلا أي قدر من التحفظ عما أثير 

من غضب وإيذاء«.
وقال ســلاك، الــذي يشــغل الآن منصب نائب 
رئيس تحرير صحيفة صن، فــي بيان، إن التجمع 
»ما كان يجب أن يحدث في الوقت الذي حدث فيه«.

وحين سئل متحدث باســم داوننغ ستريت عن 
أنباء إقامة حفلات في اليوم السابق لجنازة الأمير 
فيليب، قال إن ســلاك »أدلى بكلمة توديع لزملائه 
يشــكر فيها كلًا منهــم على ما قدموه لــه من دعم، 
ســواء من كانوا موجودين بالمكتــب للعمل أو من 

خلال الشاشة لمن يعملون من المنزل«.
وقالــت الشــرطة البريطانية، الخميــس، إنها 
لن تفتــح تحقيقاً في أمر عقد تجمعــات بمقر إقامة 
جونسون خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا ما لم 
يتوصل تحقيق داخلي تجريــه الحكومة إلى دليل 

يثبت حدوث مخالفات جنائية محتملة.

دبابة روسية خلال تدريبات عسكرية في منطقة روستوف الشهر الماضي

للرد على النفوذ الغربي في أوكرانيا
... روسيا تهدد بإرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا وكوبا قرب الحدود الأمريكية

لندن- »القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

في تطور جيوسياسي لافت، لمحت موسكو بنوع من التهديد إلى احتمال 
إرســال قوات عســكرية وعتاد متطور إلى كل من كوبا وفنزويلا للضغط 
على واشــنطن كرد على استراتيجية الغرب التغلغل في أوكرانيا للضغط 
على روسيا. وهذه الفرضية بتعزيز النفوذ في أمريكا اللاتينية مرتقبة في 

حالة ارتفاع التوتر، لا سيما وأن روسيا طبقت جزءاً منه في الجزائر.
وانتشــر خبر فرضية إرسال روسيا قوات وعتاداً عسكرياً متطوراً إلى 
كوبا وفنزويلا كرد فعل على مخططات الحلف الأطلسي الاقتراب كثيراً من 
حدود روســيا عبر أوكرانيا في الوقت الراهن. وكان وزير مســاعد وزير 
خارجية روســيا، سيرغي ريابكوف، قال هذا الأســبوع لقناة التلفزيون 
المحلية إنــه »أر تي تي فــي 1« لا ينفــي ولا يؤكد هذا الخبر، لكنه شــدد 
على تصريح الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أنــه »إذا لم يلتزم الغرب 

والولايات المتحدة بمطالب روسيا في أوكرانيا، ستتخذ موسكو إجراءات 
عسكرية تقنية«، تاركاً بذلك الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وتعالج كبريات وســائل الإعلام في أمريــكا اللاتينية يومي الخميس 
والجمعة من الأســبوع الجاري هــذه الفرضية واحتمــال تطبيقها لأنها 
بمثابة زلزال حقيقي في المنطقة. كما تستعيد بالمناسبة تلك الحلقة المرعبة 
حول الصواريخ النووية الروســية التي كان سيتم نشرها في كوبا بداية 

الستينيات وأدت إلى أحد أكبر الأزمات في الحرب الباردة.
واعتبرت »صوت أمريكا« في نســختها الإسبانية أن الخبر هو تحذير 
صادر عن سيرغي ريابكوف الذي يرأس وفد بلاده في المفاوضات الجارية 
في جنيف حول الأزمة الأوكرانية، وبالتالــي يأخذ طابع الجدية. ويقول 
أندري سيربين وهو مشــرف على سلسلة من مراكز التفكير الاستراتيجي 
إن »روسيا ترسل رسالة واضحة إلى نيتها الرفع من حضورها في مناطق 

نزاع مثل فنزويلا«.
ويشــكك بعض الخبراء في امتلاك روســيا القوة الاقتصادية الكاملة 
لتمويل وجود عسكري روسي في كوبا وفنزويلا كما يذهب إلى ذلك هوغو 

آشــا خبير في الأمن الدولي، لكن الواقع شيء آخر لسببين، الأول وهو أن 
تكلفة التواجد العســكري لن تتعدى مئات الملايين من الدولارات، وتبقى 
روســيا قادرة على تحمل ذلك خاصة في ظل الدعــم الذي تتوصل به من 
الصين، كما أن التواجد العسكري سيكون نوعياً بأسلحة نوعية متطورة 

للغاية تتطلب عدداً محدود من الجنود قد لا يتعدى خمسة آلاف.
وعمليــاً، قامــت روســيا منذ ســنوات علــى تطبيق جــزء من هذه 
الاستراتيجية في أفق التطبيق الشامل والإعلان الرسمي إذا ما شهد الملف 
الأوكرانــي توتراً أكبر. في هذا الصدد، تراهن روســيا كثيراً على فنزويلا 
بدرجة كبيرة وعلى كوبا بدرجة أقل. وقد منحت وباعت لفنزويلا أسلحة 
متطورة منها 30 طائرة سوخوي تجعلها أكبر قوة جوية في مجموع أمريكا 
اللاتينيــة، ثم نظام مضــاد للطائرات مكون مــن إس 300 جرى تحديثه 
ويجري الحديث عن نشــر إس 400 ســراً في البــلاد، وباعتها نظام بوك 
الــذي لا يقل قوة عن الأول في اعتراض الصواريخ والقنابل بل وتنـــفيذ 

هجـمات.
 في الوقت ذاته، وقعت اتفاقيات تعاون عســكري يتم بموجبها نشــر 

مئــات الخبراء الروس في الموانئ والمطارات الحربية للبلدين. منذ ســنة 
2016، ترســو ســفن حربية وتنزل طائرات عســكرية روســية في كوبا 
وخاصة في فنزويلا. وكانت طائرات عســكرية روســية من نوع تو 160 
أكبــر مقنبلة في العالم قــد حطت في فنزويلا ســنة 2019 في تطور لافت 
يؤكد استراتيجية موسكو نحو هذا البلد لتحويله للضغط على الولايات 
المتحدة مســتقبلًا. وكانت »القدس العربي« قــد تناولت في مقال تحليلي 
بعنوان »فنزويلا أكثر من سوريا جديدة لموسكو بل كاستعادة آلاسكا« )1 
أبريل/نيســان 2019( تبرز أهمية هذا البلد للضغط على الولايات المتحدة 

ضمن استراتيجية النفوذ.
وتنهج روسيا استراتيجية ذكية تتجلى في حماية حلفائها وتحويلهم 
إلى مناطق ضغط عملت على تسليح الجزائر لحمايتها من أي تدخل غربي، 
وتحولــت الجزائر إلى مصدر قلق لدول جنــوب أوروبا. وتعمل الآن على 
تطبيق السيناريو نفسه في فنزويلا للضغط على الولايات المتحدة. وتبرز 
قراءة المعطيات أن روسيا عازمة على تنفيذ أي استراتيجية تساعدها على 

تقوية أمنها القومي بما في ذلك الانتشار العسكري في فنزويلا.
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مصر اليوم

بريء من دمه
في صدارة الموضوعات التــي اهتمت بها صحف الجمعة 
توابع رحيل الإعلامي وائل الإبراشــي ووفقا لبسام رمضان 
في "المصري اليوم"، فقدعلق الدكتور شريف عباس، الطبيب 
المعالــج للإعلامي الراحل، واستشــاري الكبــد والأمراض 
المعدية في معهــد الكبد، على اتهامه بالعلاج الخاطئ، قائلا: 
»أنا دكتور أمراض معدية ولم أعطه علاجا خاطئا«. وأضاف 
الطبيب الذي تحول لمتهم بين عشية وضحاها خلال مداخلة 
هاتفية مع برنامج »يحدث في مصر«، الُمذاع عبر فضائية »إم 
بي ســي مصر«: »طلبت من الإبراشــي الذهاب للمستشفى 
خوفا من تدهور حالتــه، ولكنه رفض«، متابعا: »صديق لي 
جعلني أتواصل معه للتأكد من الإصابة بكورونا«. وأشــار: 
»بدأنا العلاج لكن بعد يومين طلبنا تحليل وحالته ســاءت، 
وذهبت له وكان يخدم نفســه وكانت زوجته غير موجودة 
في المنــزل«. وأوضح: »وفــرت له ممرضا يجلــس معه في 
المنزل، وطلبت منه الذهاب لمستشــفى، لكنه رفض وأحضر 
أنابيب الأوكسجين إلى المنزل«، مردفا: »مفيش حاجة اسمها 
علاج ســحري أنا اديته علاج معتمد«. وأكد الدكتور شريف 
عباس »عالجت الإبراشــي في البيت لمــدة 5 أيام وكان يقيم 

بمفرده في المنزل«.

ابتزاز الأبرياء
أكدت الدكتورة آيات الحداد في "الوفد" أن جريمة الابتزاز 
الإلكتروني التي يتعرض لها الكثير وبسبب الجهل بالقانون 
والخوف من المجتمع، تشعر المجني عليها الضحية بأنها هي 
المتهمة، وأحيانا تذهب أرواح بريئة لخالقها بســبب بعض 
المبتزين، وتتعدد صور وأشكال الابتزاز الإلكتروني والهدف 
واحــد وهو ابتزاز المجنــي عليه للحصول علــى الأموال أو 
الانصياع له في أمر مــا، فقد يطلب المجرم نقودا أو مزيدا من 
التهاون من الفتاة صاحبة الصور، وإلا قام بنشر تلك الصور 
فتضطر بعض الفتيات للانصياع فــي بعض الأحيان، وفي 
أحيان أخرى تقوم بعض الفتيات بالانتحار، كما شاهدنا في 
قضية بسنت، والضحايا يكونون من الجنسين، فقد يستغل 
بعض المبتزين الشــخصيات العامة للحصول على الأموال 
وإلا يقومون بفضحهم وإثارة البلبلة حول سمعتهم، والمثير 
للدهشة أن الضحايا حتى المثقف منهم لا يعلمون كيف يكون 
التصرف، ويجهلــون الجهات التي يتعــين لجوؤهم إليها، 
فمباحــث الإنترنت هــي الجهة المختصة للتصــدي لجرائم 
الإنترنت، ســواء أكان التهديــد عن طريق الفيســبوك أو 
البريد الخاص أو تليفونات المحمول، وقد تخشــى الضحية 
الإبــلاغ درءا للفضيحة، أي خوفها مــن أن تصبح متهمة في 
نظر المجتمع، ولكن هذا ســلوك سلبي يجعل هؤلاء المبتزين 
يطمعون ويتمادون في جرمهم. مثل تلك الجرائم تصدى لها 
القانون، فقد نصت المــادة 327 من قانون العقوبات المصري 
على معاقبة كل مــن هدد غيره كتابة بارتــكاب جريمة ضد 
النفــس أو المال معاقــب عليها بالقتل أو الســجن المؤبد، أو 
المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان 
التهديــد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالســجن، 
ويعاقــب بالحبس إذا لــم يكن التهديــد مصحوبا بطلب أو 
بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شــفهيا بواســطة شخص 
آخر بمثل مــا ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنتين 
أو بغرامة لا تزيد على خمســمئة جنيه، سواء أكان التهديد 
مصحوبا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة 
أم شــفهيا بواســطة شــخص آخر، بارتكاب جريمة لا تبلغ 
الجســامة المتقدمة، يعاقب عليه بالحبــس مدة لا تزيد على 
ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مئتي جنيه. وهناك أكثر من 

طريقة للإبلاغ عن جرائم الابتزاز الإلكتروني.

كفى شماتة
هل نحــن ملائكة؟ أجابت جيهان فــوزي في "الوطن": 
بالقطــع لا..خُلقنا في الحياة خطائــين، هكذا كانت حكمة 
الخالق في خلقه، ليس هناك إنســان على وجه الأرض لم 
يخطئ، فلماذا نعلق المشــانق لبعضنا؟ ولماذا نشــمت في 
المرض والموت؟ تلك قسوة مفرطة لا تستوي مع الإنسانية، 
التي خلقها الله في الإنســان لتكون من صفاته الأساسية، 
للموت جلال، كما له مرارة وألم ورهبة وشعور بالغ بالفقد 
واليتم والضعف، كلنا ســائرون على هذا الدرب، شئنا أم 
أبينــا، وأصعب شــعور على النفس أن نفــرح في فجيعة 
أحد، أو نشــمت في مصيبته، بل نســخر من حزنه وألمه. 
ردود الفعل المتباينة على رحيل الإعلامي وائل الإبراشي، 
والقاضية تهاني الجبالي، وما نالهما من تشــفٍّ وشماتة، 
تثير الاشمئزاز والدهشة معا، الحقيقة الغائبة عن البعض 
أن الشماتة في الموت أو المرض ليست من الدين، وهي شيء 
مشــين، وغير أخلاقي، وينافي كل معايير القيم والأخلاق 
التي نعرفهــا وخُلقنا بها، وتربينا عليهــا، إنه لأمر محزن 
ومُســتنكر أن تضج مواقع التواصــل الاجتماعي بكل هذا 
الحقد والتشفي، من أناس رحلوا عن عالمنا ولا يستحقون 
منا ســوى الترحم والدعــاء لهم بالمغفرة، فــلا يصح أن 
ننصّب أنفســنا قضاة، وجلادين، نحاســب البشــر على 
آرائهم وتوجهاتهم، وأعمالهم، ونعلق لهم المشــانق، لمجرد 
أنهم يخالفون أفكارنا وآراءنا، كل شخص من حقه الدفاع 
عن أفكاره وقناعاته وتوجهاته، دون أن يؤذي أحدا، الله 

وحده الذي يحاسب عباده، يُعز من يشاء ويُذل من يشاء، 
اختلف كما شــئت وجــادل في ما أنت مؤمــن به بالحجة 
والمنطق، اجعــل من اختلافك في الرأي وســيلة للمعرفة، 
ومســاحة لتقبل الآخر، فلو أراد الله أن يخلقنا متشابهين، 
ما استعصى عليه ذلك، الله خلق البشر ليكونوا مختلفين، 

وله في خلقه شؤون، وفي ذلك حكمة وعظة.

لا يستحقان البغض
انتهــت جيهــان فــوزي، إلــى أن وســائل التواصل 
والابتذال،  للإيــذاء  منصات  نقمــة،  أصبحت  الاجتماعي 
ولم يبق من اســمها شــيء، »تواصل اجتماعي« أي تواد 
وتراحم، وائل الإبراشــي، قبل كل شيء هو إنسان، من دم 
ولحم، يخطئ ويصيب، له مكانتــه الاجتماعية وقناعاته 
الفكرية، مثلــك تماما، الفــارق بينكما أنــه كان في بؤرة 
الضوء، وأنــت تمارس حياتك بــكل تناقضاتها في الظل، 
في دائرتك الضيقة، دون ضجيج، كما أن القاضية الجليلة 
تهاني الجبالي، قامة لها قدرهــا ومكانتها، فلا تجعلوا من 
عنصرية،  اختلافات  والأيديولوجيــة،  الفكرية  الخلافات 
وفرصة لنشر الكراهية والتفرقة، الموت له جلاله وهيبته، 
وهو ليس مناســبة للشــماتة ولا لتصفية الحسابات، بل 
هو مناســبة للعظة والورع، وصفاء النفس، والتســامح، 
والتصالح مع الذات، حتى نســتطيع التصالح والتسامح 
مع أنفســنا والآخريــن. إن الراحلين الإبراشــي وتهاني 
الجبالــي، اللذين نعرفهما عن قرب، لا يســتحقان كل هذا 
البغض، وكل ردود الفعل القاســية التي نالتهما، وإن كان 
ذلك يدل على شــيء، فهو يدل على نجاحهما، وتألقهما في 
عملهما، وضريبة النجاح أن تكون مختلِفا، ومختلَفا عليك، 
لكن أن يصل الأمــر إلى إصدار دار الإفتــاء بيانا يدين ما 
حدث، فهــذا يدل على حجم التدني الــذي وصلنا إليه في 
الخصومة، ومصادرة الرأي وعدم احترام ثقافة الاختلاف، 

والتحكم بمصائر الناس، بتمني العذاب لمن مات. 

ليلة الاقتحام
من بين من احتفظوا بذكريات ثرية مع الإبراشي عماد الدين 
حســين في "الشــروق": ذات يوم وأثناء اقتحام قوات الأمن 
لنقابــة الصحافيين عام 2016 كنت ضيفا على برنامج وائل مع 
ضيوف كثيرين منهم اللواء فاروق المقرحي، واستمر البرنامج 
يومها مــن العاشــرة حتــى أذان الفجر، وما يــزال البعض 
يتذكــر هذه الحلقة نظرا لســخونتها وتنــوع الآراء فيها بين 
مؤيد ومعارض، أو صاحب وجهة نظــر ثالثة. كنت يومها من 
المعارضين للاقتحام، وأتذكر أن وائل، رغم محاولاته أن يكون 
محايدا كمديــر للحوار، إلا أنه لم يكن يخفــي انحيازه لمهنته 
حتى مع اختلافه مع بعــض الزملاء الصحافيين. تواصلت مع 
وائل كثيــرا، خلال رحلة مرضه، وقد رأيتــه مرة واحدة على 
مائدة ســحور في رمضان الماضي. كانت آثار المرض واضحة 
عليه تماما، جاء في ســيارة إسعاف وغادر فيها، وحينما نزل 
منها كان هناك من يســير خلفه حاملا أنبوبة أوكسجين، كان 
يحــاول جاهدا الحديث والكلام والمشــاركة، لأنــه لم يتعود 
مطلقا الصمت، لكن نقص الأوكسجين كان واضحا. فرحنا أكثر 
من مــرة، حينما كان يخبرنا أنه ســيعود قريبا. وقبل حوالي 
ثلاثة أشــهر ســافرت للصعيد، وقال لي والــدي رحمه الله 
»أريــد الاطمئنان على صحة وائل«، اتصلــت بوائل وأخبرته 
وتحدث مع والــدي مطولا، وقبل أن يرحل أبي بأيام ســألني 
أيضا عنه، فقلت له ادع لــه. كانت هناك أخبار كثيرة متواترة 
وغيــر صحيحة تماما عــن وفاته، وفي كل مــرة كنت أحرص 
على الاتصال به، لكــن بعدها بيوم أو اثنين، حتى لا يربط بين 
الاتصال وهذه الأخبار الحقيــرة. لا أفهم كيف يكتب صحافي 
خبر وفاة شخص من دون أن يتأكد تماما، ولا أدري كيف يمكن 

أن يكون هناك من يشمت في الموت؟

لن يرهبونا
الخطوات التــي اتخذناها لحماية حقوق الإنســان لم 
تتم تحــت ضغط، بل كانت إيمانا منــا باحترام الاختلاف 
بين البشــر، ومصــر حريصة علــى حقوق الإنســان من 
منظور فكــرى ومعتقدات.. العبارة الســابقة كما أشــار 
كرم جبــر في "الأخبار" من مداخلة الرئيس السيســي في 
جلسة حقوق الإنســان في منتدى شباب العالم، وتجسد 
رؤية شــاملة وليس حصرها في المنظور السياسي فقط.. 
شــدد الرئيس على ضــرورة التناول المتكامل والشــامل 
للأوضــاع، والالتفات إلى ما تواجهــه مصر من تحديات، 
ووضع قضايا مثل توفير فــرص العمل والرعاية الصحية 
والتعليم المناســب، باعتبارها حقوقــا أصيلة من حقوق 
الإنســان.. لم يذكر الرئيس أسماء الدول التي تم تدميرها 
فــي المنطقة، وحالــة الخــراب والدمار الموجــودة فيها، 
ومعســكرات اللاجئين وفيها ملايين البشــر منذ سنوات، 
"احنا مش بنتكلم عن 10 آلاف ولا 100 ألف.. دول ملايين.. 
واللي عنده 7 سنين بقى عنده 17 سنة، وقضى من عمره 10 
ســنوات في الخيام" هكذا قال الرئيس. أين ذهب الضمير 
الإنساني عند الذين قاموا بهدم هذه الدول؟ أليس هذا من 
حقوق الإنســان؟ وجاءت الرؤية الشــاملة لمصر في ملف 
حقوق الإنســان، في الرسائل القوية التي وجهها الرئيس 
لشباب العالم ومن بينها، أن التنوع والاختلاف بين الناس 

ســنة كونية ولا يمكن جعل العالم كله بشــكل واحد. كما 
أن مصر تتناول حقوق الإنســان من منظور فكري شامل. 
فضلا عن أن تعزيز البنية الصحية والتعليمية من تحديات 
حقوق الإنســان. وأكــد الكاتب على أن حقوق الإنســان 
ليست "كروتا سياسية" يســتخدمها الغرب للضغط على 
دول المنطقة، وبمقتضاها تفككت دول وتشــردت شــعوب 
واشــتعلت الحروب الدينية، ولكنها بالدرجة الأولى هي 
الحق في الحيــاة، وتحقيق الأمن والســلامة والطمأنينة 
إذا جاءت بالمدافع والقنابل  للشعوب. وحقوق الإنســان 
والمتفجرات وقتل الأبرياء، فهى ليســت حقوقا للإنسان، 

وإنما لاغتيال الحق في الحياة.

ما زالوا ينكرون
من أغرب غرائب نظام مبارك وإعلامه ورجاله ونسائه، 
كما قال احمد عبد التواب في "الأهرام"، إنهم جميعا ودون 
اســتثناء، أنكروا طوال حقبتهم، ولا يزالون ينكرون، كل 
التخريب الذي أحدثوه في مصر، خاصة مشــروع توريث 
الحكم من مبارك إلــى نجله، حتــى دون اعتبار لمضى 11 
عاما على الثورة العارمة، التــي أطاحت بحكمهم ورفعت 
جملــة شــعارات كان أهمها رفــض التوريــث، بما يعني 
اتفاق عشــرات الملايين على أن هنــاك توريثا كان يُعَد له، 
وعلى رفضهم له، ورغم الانكشــاف التام لمؤامرة التوريث 
فــي الخارج أيضــا. وكان كل هذا مادة أساســية لصحف 
المعارضة المحلية، كما أنها نالــت تحليلات وتعليقات أكثر 
مــن أن تحصر في صحافــة الخارج، مدعومة بــآراء كبار 
مسؤوليهم، والأكثر غرابة أن طهاة المشروع، الذين كانوا، 
نُــون ويتوهمون أن  مــن وراء الكواليس، يخططون ويُلقِّ
قدراتهم فائقة على التمويه، كانوا يتهمون المعارضين بأنهم 
يختلقون الموضوع في اللعبة السياسية ضد مبارك، وهذا 
يعني، في فهمهم، أن مسألة تولي الحكم لا تخص الشعب، 
مما ورطهم في أوهام أن لديهم الــذكاء والقدرات العملية 
على التمهيد للاستيلاء على الحكم، بوهم ألا أحد يقدر على 
فهم خطتهم العبقرية، ثم أن يضعوا الشعب أمام أمر واقع، 
بوهم آخر أن الشعب ســيرضخ، وأن الغنيمة سوف تدوم 
لهم، ليقتسموها في ما بينهم. ولاحِظ أن كل هذا كان يجري 
دون إدراك منهــم لخطورة الإطار العــام الناتج عن جملة 
سياساتهم، حيث يعاني الشعب في حياته اليومية، حتى 
انعدم الأمل فــي الغد. أما الآن، وفى ذكــرى أحداث ثورة 
25 يناير/كانــون الثاني الشــعبية العظيمة التي أطاحت 
بمبارك، وأجهضت مشــروع التوريث، فمن حق الشعب أن 
يســعد لأنه جعل المؤامرة ضمن تفاصيل الماضي، على أمل 
أن يأتي يوم قريب يُفتَح فيه الملف لتحديد مســؤولية كل 
من شاركوا في السعي الخائب لتدمير النظام الجمهوري، 
وقد وصلوا إلى أبعد نقطة في الاســتهانة بالشعب ونخبه 
وبقدرة الشــعب علــى الفهم وإعلان الرفــض والتصدي 

وإجهاض المؤامرة. 

هذه الحالة
تتوقــف احتمالات عــودة ترامب للبيــت الأبيض من 
وجهة نظرمحمد المنشاوي في "الشــروق" على 3 عوامل: 
أولها رغبة ترامب الشخصية في المنصب من جديد، وربما 
الانتقام لهزيمته في الانتخابات الأخيــرة. ثاني العوامل 
الدافعة لعودة ترامب ترتبط بغياب أي منافســة جادة أو 
وجود تحديــات كبيرة أمامه بــين الجمهوريين الطامحين 
إلى خــوض انتخابات عــام 2024. ولا توجــد أي قيادة 
جمهورية تقترب شعبيتها من شــعبية ترامب، رغم دوره 
في اقتحام مبنى الكابيتول، وحظره على وسائل التواصل 
الاجتماعــي. ولا يملك أي مــن الجمهوريين والجمهوريات 
ممن لهم طموحات رئاســية الشجاعة بعد لإعلان رغبتهم 
خوض الانتخابــات، وينتظــرون موقف ترامب نفســه 
من خــوض انتخابات 2024. وبالفعل كمــا أوضح الكاتب 
عبر وزير الخارجية الســابق مايك بومبيو، وحاكم ولاية 
فلوريدا رون دي سانتوس، وسفيرة أمريكا السابقة لدى 
الأمم المتحدة نيكــى هيلي، ومايك بنس النائب الســابق 
للرئيس ترامب، والســيناتور تيد كروز، عن نيتهم خوض 
الانتخابات، إذا لم يترشح ترامب. ولا ينافس أي جمهوري 
آخر ترامب في حجم شعبيته الطاغية بين أوساط الناخبين 
الجمهوريين. ورغــم محاولات ترامب وفريقه اســتخدام 
القضــاء لتغيير نتيجــة انتخابات عام 2020، وفشــل 62 
قضيــة رفعها للتشــكيك في مصداقيــة الانتخابات، وأنه 
تم تزويرهــا؛ يؤمن 70% من الناخبــين الجمهوريين بأن 
الانتخابــات تم تزويرها لإلحاق الهزيمــة بترامب. وثالث 
وآخــر العوامل الدافعــة لعودة ترامب يتعلــق بالتراجع 
الواسع في شــعبية الرئيس بايدن، ووصول نسبة الرضا 
عن سياساته إلى ما دون 40%، وتعد هذه النسبة شديدة 
الســوء لرئيس خلال عامه الأول فــي البيت الأبيض. ولا 
يمتلك الحزب الديمقراطي أي مرشــح مــن العيار الثقيل، 
ومــع ارتفاع عمر الرئيس بايدن الذي ســيتخطى 80 عاما 
عند حلول الانتخابات المقبلة، وعدم جاذبية نائبة الرئيس 
كامالا هاريس وتواريها عن الأنظار بصورة لافتة؛ سيشهد 
الديمقراطيون معركة تكســير عظام علــى بطاقة الحزب 
للانتخابات المقبلة، ويســتفيد منها بصورة غير مباشرة 

دونالد ترامب.

ليس أحمديا
هل يمكن أن يكون هناك إنسان تراه أربع مرات عبر خمسة 
وثلاثين عاما فيصير من أصدقاء العمر الموثوقين القلائل؟ نعم. 
هذا ما حدث بــين الكاتب محمد المخزنجي فــي "الأهرام" ومن 
وصفه بأحد أرقى وأعذب مخلوقات الله كاتبا وإنســانا. وقد 
بدأت بالكاتب لأن هذه هي الإشراقة الأولى للمحبة التي تربط 
بين كاتبين. فعام 1985 صدر كتاب قصصي عنوانه »البســاط 
ليس أحمديا« لكاتب اسمه حسام فخر، وقدّم له عبقرى القصة 
العربية عالمية المســتوى الحبيب يوســف إدريس، ساردا في 
مقدمته كيف حوّل له عبقرى آخر هو صلاح جاهين هذا الكتاب 
ليخبره، ما إذا كان ابن اخته صاحب هذا الكتاب موهوبا أم لا؟ 
وإذا بالحكم يصدر مــن باب القصة العالي مؤكدا أنه موهبة لا 
شك فيها. وللغرابة لم يفد هذا الحكم حسام فخر، بل أصابه بما 
يشبه مؤامرة مكتومة للإزاحة. في ذلك الوقت كنت قد نشرت 
كتابين، ولأنني كنت قريبا من الدكتور يوسف إدريس، وأعرف 
مدى جرأته في قول أقصى أو أقسى الحقيقة، في ما يخص فن 
هو عنوانه، تيقنت أن حســام فخر كاتب قصة مهم، ومنافس 
بطبيعة الحال. قرأت قصص الكتاب فطارت بي آفاق من دفء 
الروح المصرية وشفافية وتشويق السرد، وما أسميه: الجرأة 
النبيلة للتواضع الخلاق في الفن. ولعل هذه الصفات نفســها 
كانت جزءا من تشــكيل مؤامرة الصمت علــى مبدع واعد، إذ 
كانت راية »عبادة الشكل« سائدة الرفرفة حول ساحة الأدب. 
وكان طبيعيا أن أقر بأن حســام كاتب مهم، ومنافس حقيقي، 
وفي الوقت نفسه أحببته، فقد لمســت الجمال الإنساني وراء 
ســطور قصصه العطوف والجريئة معا. وقررت أنه صديقي 
ولا بد ســنلتقي. لكنه كان في نيويورك. مكثنا نتراسل شفهيا 
عبر صديقي الشــاعر بهاء جاهين، ولم نلتــق إلا بعد ثمانية 
عشر عاما في جروبي طلعت حرب، مكثنا ثلاث ساعات فكأننا 
يعرف كل منا الآخر قبل ثلاثين سنة، وتكرر اللقاء ثلاث مرات 
في ما بعد، وفي كل مرة كنا نلتقــي كأننا لم نفترق إلا بالأمس 
أو منذ ساعات قليلة. وكانت آخر مرة منذ شهر. أهديته كتابي 
 PDF رق الحبيب« الذي كان قد قرأه، وأرســل لي نســخة «
من كتابه »بالصدفة والمواعيد« الموشــك على الصدور، قرأته، 

وانتشيت، وفرحت بحضور صاحبي البديع والمهم. لماذا؟

حميمية البوح
واصل الدكتور محمد المخزنجي متسائلا: لماذا هذه تتطلب 
حديثا طويلا أجدني مضطرا لإيجازه إذ ســرقني حب الحكي، 
خاصــة أن أهم ما أشــرق به الكتاب فنيا هــو العودة المجيدة 
إلى مملكة الحكي التــي جافتها كتابات »الحداثة المشــوهة« 
بوهم الارتقــاء، بينما الحكى هو القوام الأساســي لكل فنون 
الأدب، إضافة إلى رقرقة صافيــة وعذبة التدفق للغة فصحى 
تكمن شعريتها في حساســية اختيار المفردة، وتناغم الجملة 
مع عبق واضح للطف العاميــة المصرية، وما دمنا نتحدث عن 
عودة إلــى مملكة الحكي، فطبيعي أن يعني هذا ســيرا ينتهي 
إلى وقفة تمثلها نهاية كل قصة، وهذا يعيدنا إلى حقيقة قديمة 
لا تزال وســتظل في يقيني »صالحة لإثارة الدهشة« وهي أن 
جودة القصة الفائقة تتألق في خاتمتها، أو ما كان يشــار إليه 
بمصطلح »لحظــة التنوير« لأنها تذهب بمدلــول الحكاية إلى 
معانٍ أعمق من ظاهر الحكاية، وهذا ساطع في كثير من نهايات 
قصص الكتاب. وفي إطار ذلك الابتعاث الفني للعريق المدهش، 
لا بد سنلمح تقنية استخدام القصص كوحدات بنائية لتشكيل 
جدارية من »الموزاييك« الحكائي، أو »الفسيفســاء« الساردة، 
يصح تســميتها »رواية شــرقية« أهملناها فيما ألهمت العالم، 
وأشــهرها ألف ليلة وليلة. ويبقى من اللافت والمهم، أن حسام 
فخر اســتخدم في هذا الكتاب تقنية »التخييــل الذاتي« التي 
رها لصدقها ومشــقتها، فهي تيسر للفنان أن ينظر  أُحبها وأُقدِّ
إلى ذاته في مرآة سحرية فتعكس صورة هي صورته وليست 
ر.  صورته، بل صورة ثالثة حميمــة تبوح باقتراب يقنع ويؤثِّ

ر. شكرا يا حسام. وقد أقنع حسام وأثَّ

مطلوب أخلاق
ظاهرتا التحرش والتنمر بالبشر على حد رأي دينا شرف 
الدين في "اليوم الســابع" فاقتا الحدود، فما هما إلا انعكاس 
لحالــة المجتمع الأخلاقيــة وخرجت عــن كل قواعد الأخلاق 
والدين والتقاليد والأعراف، التي لم يعد الكثير يعرف عنها إلا 
القليل. فطالما نعلم وتعلمنــا أنه كلما ارتقت الأخلاق بمجتمع 
زادت درجــة رقيه وتحضره والعكس صحيــح، فلم يمر يوم 
على قضية بسنت ضحية التنمر، التي ما زلنا ننتظر القصاص 
العــادل لما وقــع عليها من ظلم جراء تفشــي ظاهــرة التنمر 
والابتــزاز والتلفيق، في بيئة اجتماعية تجردت من مشــاعر 
الرحمة والإنسانية، وتجلت فيها القسوة في أبهى صورها، ما 
دفع بفتاة صغيرة للانتحار كسبيل وحيد للخلاص من جحيم 
حياة لا ترحم، حتى وقعــت حادثة تنمر وتحرش إلكتروني، 
وفقا لموضة العصر بالمدرسة التي فقدت أسرتها وطلقها زوجها 
وفقدت وظيفتها لمجرد أنها مارست سلوكا طبيعيا مألوفا، في 
مثل هذه المناســبات الخاصة كالرحلات، محاولة الاستمتاع 
بالرحلة المدرسية، وسط الزملاء والتلاميذ بعفوية دون أدنى 
سلوك مشــين، أو تجاوز يســتدعي ما تعرضت له من عقاب 
أسري ومجتمعي شــديد القســوة، أبعد ما يكون عن العدل 
لمجرد أن صورها أحدهم ونشــر مقطعا لها ترقص في رحلتها 
التي أودت بمســتقبلها كما لو كانت ارتكبت أبشــع الجرائم، 

وأقام عليها الحد مجتمع ظالــم لا يرحم. وأخيرا ولعله يكون 
آخرا.. هذا الذئب البشــري المريض المحسوب على فئة رجال 
الأعمال وطبقــة الأثرياء، الذي اتخذ مــن فعل الخير ظاهرة 
وارتكب الفاحشــة في باطنه، فتجرد من كل مشــاعر الرحمة 
والشفقة، ناهيك من الأخلاق التي لم تكن يوما في اهتماماته، 
ليصبح نموذجا جليا للشــذوذ والمرض النفسي، فيبحث في 
ملذات الحيــاة التي اغترف منها حتى الامتلاء الذي يصاحبه 
الملل عــن متعة مفقــودة لا تحققها له متع الدنيــا الطبيعية، 
ليؤسس ملاجئ للأيتام يجمع فيه كمّا من الفتيات ويعتبرهن 
ملــك يمينه، فيقضي يومين أو ثلاثة فــي غرفته في هذا الملجأ 
ليتحرش بهن ويهددهن ويعيث فسادا بمكان من المفترض أنه 

للخير، لكنه بحقيقة الأمر "خير يراد به شر".

خيانة قديمة
نتحول نحو الساحرة المستديرة، حيث كشف أحمد حسام 
ميدو نجم الزمالك السابق، عن فضيحة، داخل معسكر المنتخب 
الوطنــي الأول في بطولة كأس الأمم الافريقيــة 2004. وتابع 
ميدو، وفقا لإســلام صادق في "المصري اليــوم"، قبل مباراة 
الكاميــرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كان هناك 
لاعبان في المنتخب، أبديا غضبهما بســبب عدم مشــاركتهما 
في مباراة الجزائر، مشــيرا إلى أن: »المنتخب في تلك البطولة 
كان لديه لاعبون مميزون ولكن كان هناك انقسام كبير داخل 
الفريق«. وأضاف: »قبل مباراة الكاميرون بيوم واحد، محسن 
صالح المدير الفني للمنتخب، وصلاح حســني مدير المنتخب، 
اســتدعياني، لإبلاغ أحــد اللاعبين الكبار أنه سيشــارك في 
مباراة الكاميرون، فــي مركز الجناح«، مضيفا: »ذهبت للاعب 
وأبلغته بقرار الجهــاز الفني ولكن رفض المشــاركة، وادعى 
الإصابة«. وتابع: »عُدت وأبلغت الجهاز الفني برفض اللاعب 
المشاركة، فطلب مني إبلاغ لاعب آخر، بأنه سيشارك في مركز 
الجناح الأيســر، اللاعب رد عليا وقالي )مش هلعب، حتى لو 
جابولي مين(«. وأشــار :»يوم مباراة الكاميرون، كان هناك 5 
لاعبين كبار لم يشاركوا في أول مباراتين، كانوا يلعبون بالكرة 
في حمام الســباحة، بعــد الفطار، كانت هناك حالة انقســام 
كبيــرة في المنتخب في ذلك الوقت، وهذا الســبب الأساســي 
لخروجنا مبكرا من البطولــة«. واعترف ميدو، بواقعة تواطؤ 
بــين منتخب مصر والكاميرون، حيث قــال: »منتخب الجزائر 
كان يلعــب مع زيمبابوي في توقيت مباراتنــا مع الكاميرون، 
حــدث اتفاق بينــا وبين الكاميرون وســط المبــاراة، بإنهاء 
اللقاء بالتعادل السلبي، لكي يصعد المنتخبان لدور الثمانية، 
خاصة أن التعادل السلبي كان قائما بين الجزائر وزيمبابوي« 
أضاف: »بين شــوطي المباراة، الجهاز الفني أبلغني أن نتيجة 
مباراة الجزائر مع زيمبابوي التعادل السلبي، فبعد نزول في 
الشوط الثاني، طلبت من سونج وصامويل إيتو، إنهاء المباراة 
بالتعادل لكي تصعد مصر والكاميرون، لذلك لم تكن هناك أي 
هجمات على المرميين في الشوط الثاني، وعندما أسأل الجهاز 
الفنــي خلال اللقــاء عن نتيجة المبــاراة الأخــرى يؤكد أنها 
تعادل.. بعد انتهاء المباراة، اكتشــفنا أن زيمبابوي فازت على 
الجزائــر، ولم يخطرنا أحد بالنتيجة قبــل انتهاء مباراتنا مع 

الكاميرون«.

المهم النتيجة
تقول نادين عبد الله في "المصري اليوم"، يبدو أن متوسط 
النمو المتوقع لهذا العام في مصر يُقدر بـ5.5% وفقا لصندوق 
النقد الدولي. ما يعنى كما  أن مصر حققت نموا اقتصاديا أعلى 
من المتوســط العالمي، الذي يتراوح وفقــا للصندوق ما بين 4 
و4.5%. بالتأكيــد أخبار زيادة النمــو الاقتصادي هي أخبار 
مفرحــة لنا جميعــا، ولكنها لا بد أن تدفعنا في الوقت نفســه 
إلى طرح أســئلة وتســاؤلات عن مدى قدرة هذا النمو الكلي 
على تغيير حياة الناس إلى الأفضل. في مايو/أيار 2016، عمل 
صندوق النقد الدولي سلسلة مراجعات أقر فيها بأن سياساته 
المتمثلة في التصميم على الإجراءات التقشــفية كانت ســببا 
فــي زيادة الفجوات بين الطبقــات الاجتماعية. واعترف بأنه 
رغم أن سياساته القائمة على تشجيع الاستثمارات الأجنبية 
ولبرلة الاقتصاد، أدت إلــى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، 
فإنها في الوقت نفسه أدت إلى جعله غير مستدام بسبب غياب 
العدالــة الاجتماعيــة وارتفاع معدلات الفقــر. من الضرورى 
الاطمئنــان على المؤشــرات الاقتصادية الأخــرى، مثل معدل 
التضخم ومعدل الفقــر، لمعرفة مــا إذا كان النمو الاقتصادي 
يُترجم بتحســن في مستوى معيشــة المواطن أم لا؟ فارتفاع 
التضخم يقضي على أغلب ما يحققه النمو. ولو كان النمو غير 
عادل، أي أن عوائده لا يتم توزيعها بشــكل عادل، فســتكون 
النتيجة فقط ارتفاعا اســميا للنمو الاقتصادي، أما على أرض 
الواقع فســيغتني البعض، ويفتقر آخرون، وهم كثر. لذا فإنه 
مــن المهم جدا أن تبعــد الدولة عن اتباع وصفــات اقتصادية 
دولية جاهــزة تدفع إلى التقشــف، أي إلى تقليــص إنفاقها 
علــى الخدمات العامــة »تعليم وصحة ومواصلات وســكن« 
مثلا، بل تعمــل بالعكس على وضع سياســة اجتماعية تدفع 
إلى إعادة توزيع دخول النمو الاقتصادي عبر الاســتثمار في 
الموارد البشرية. ونعنى بذلك تخصيص جزء من عوائد النمو 
الاقتصادي لتنمية التعليم والصحة مثلا، فالعدالة الاجتماعية 
لا تعني بالضرورة المساواة )غير الواقعية( في الدخول، لكنها 
تعني بالأســاس توفير الحد الأدنى من عدالة الفرص لأعضاء 

المجتمع الواحد.

إنذار أخير لمحمد صلاح... العب بضمير... وطبيب الإبراشي يؤكد أنه مظلوم... وأرملة الراحل مصرة على الانتقام

شهادات البنك الدولي لن تجلب للمصريين العدالة الاجتماعية... والأزهر يحذر من تعاظم خطر »داعش«
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

تراجعت في صحف أمس الجمعة 14 يناير/كانون الثاني السياســة 
وتقدمت الرياضة والحــوادث خاصة مواجهات المشــاهير.. من جانبه 
وجــد نجم المنتخب القومي وفريق ليفربول نفســه في مــأزق، إثر تزايد 
الهجــوم الذي يتعرض له من قبل الجمهور والإعلاميين على حد ســواء، 
بســبب تردي مســتواه، وواجه محمد صلاح انتقــادات صريحة بأنه لا 
يعبأ ســوى بحماية نفســه من الإصابة داخل الملاعــب، ولو كان المقابل 
هزيمــة منتخب بــلاده وتردي ســمعته. ومن بــين انتقــدوا أداء صلاح 
اللاعب الســابق إبراهيم حســن نجم الأهلي والزمالــك ومنتخب مصر 
السابق، الذي اعترف بأن محمود حسن تريزيجيه، جناح نادي استون 
فيلا الإنكليــزي والمنتخب الوطني، أفضل من نجــم ليفربول. وأضاف: 
"تريزيجيــه، لاعب مهــم جدا في منتخــب مصر، ولم يحصــل على حقه 
وقت وصول منتخب مصر لكأس العالم في روسيا 2018"، وقال اللاعب 
السابق إن: "تريزيجيه، مســتواه الفني كان أعلى من صلاح". كما انتقد 

الإعلامي أحمد موسى تراخي أداء صلاح مع المنتخب. 
ومــن أبرز القضايا التي لهثت خلفها الصحف، النزاع الذي اندلع بين 
طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشــي وأرملتــه، بدورها تعقد النقابة 
العامــة للأطباء، يوم الثلاثاء الُمقبل، جلســة اســتماع للدكتور شــريف 
عبــاس الطبيب الُمعالج للإبراشــي، بناء علــى طلب الطبيــب الذي أعلن 
رغبتــه الامتثال أمــام لجنة التحقيق فــي نقابة الأطباء، لتبرئة ســاحته 
مــن الاتهامــات كافة الُموجهــة إليه من قبــل أرملة الإبراشــي، والدكتور 
خالــد منتصــر، بالإضافة إلى بــدء التحقيقات في الشــكوى التي تقدم 
بها شــريف، ضد الدكتور خالد منتصر، لنشــره عدة اتهامات دون سند 

علمي. 
وبالنسبة للسياسة ومتاعبها اهتم كتاب بالدفاع عن موقف السلطة 
فــي المعركة التــي تخوضها ضــد عواصــم غربية، بســبب ملف حقوق 

الإنســان، وواصلت الصحف الإشــادة بالمنتدى العالمي للشــباب الذي 
اختتم أعماله في شــرم الشيخ بحضور وفود من مختلف بلدان العالم.. 
وأصدر الرئيس السيســي عددا مــن القرارات في ختام منتدى شــباب 
العالــم.. الذي عقد تحت رعايتــه، وفي صدارتها إعلان عــام 2022 عاما 
للمجتمــع المدنــي، بحيــث تقــوم إدارة المنتدى، والجهات والمؤسســات 
المعنيــة بالدولــة، بإنشــاء منصــة حــوار فاعلة بــين الدولة وشــبابها، 
ومؤسســات المجتمع المدني المحليــة والدولية. وتكليــف إدارة المنتدى، 
بتفعيــل مبادرتها التي أطلقتها، بإنشــاء حاضنة عالميــة لرواد الأعمال 
والمشــروعات الناشــئة والصناعــات الصغيرة، بالتنســيق مع رئاســة 
مجلــس الــوزراء، والجهات المســؤولة مع التوســع في إشــراك القطاع 
الخــاص، ومؤسســات التمويــل الدوليــة، وشــركاء التنميــة في هذه 

المبادرة.
ومــن تقارير المؤسســة الدينية: أكد مرصد الأزهــر لمكافحة التطرف، 
أنه رغــم حالة التخبــط التي يعاني منهــا تنظيم "داعــش" الإرهابي في 
الســنوات الأخيــرة بعد ســقوط دولته المزعومــة والقضــاء على أغلب 
عناصره وإلقــاء القبض على آخرين منهم، إلا أن التنظيم ما زال يشــكل 
خطــرا عالميا لوجود جماعات إرهابية موالية له في آســيا وافريقيا على 

وجه التحديد.
ومن أخبــار الحوادث: تمكنت الأجهزة الأمنية مــن إلقاء القبض على 
فرد أمن حراســات داخل كومباوند في الشــيخ زايــد، لقيامه بالتعدي 
بالضرب على شــدوى الحضري ابنة عصام الحضــري، مدرب حراس 
المرمى في المنتخــب المصري وصديق لها.. ومن أخبــار الراحلين: توفي 
علاء رشــدي، ســفير مصر في إيطاليا. ونعت وزارة الخارجية المصرية، 
وفاة ســفيرها فــي روما، حيث تقدم ســامح شــكري وزيــر الخارجية 

والعاملين في الوزارة بالتعازي وصادق المواساة.
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ثقـافـةثقـافـة

■ شغل البحث في الاختلاف بين السيرة 
حضــور  أو  التخييليــة،  والأعمــال  الذاتيــة 
عناصــر تخييليــة في نــوع الســيرة الذاتية، 
بـــالَ المنظرين. وكانت التعاريف التي أُعطيت 
لهــذا النوع تســتند، بقــوة، علــى التمييز بين 
التخييل والســيرة الذاتية بقدر مــا هي تُؤكد 
على تطابــق المؤلف والســارد والشــخصية 
بوصفه ميزة أساســية؛ إذ إن أي سيرة ذاتية 
حقيقية تســعى إلى تأكيد هذا التطابق، وفي 
اللحظة التــي يكتنف فيها الغمــوض العلاقة 
بــين مفاهيم هــذا التطابق الثلاثــي على نحو 
مــن الأنحــاء، نبتعــد عــن الســيرة الذاتيــة 
بالمعنى الدقيق للكلمة. غير أن السيرة الذاتية 
المتعــارف عليها، التي تتأســس جوهريا على 
علاقــة الكتابــة بالحقيقــة والواقــع، أخذت 
تنزاح إلى التخييل. فقد أصبح التخييل  يقوم 
بدور مهم، يقل أو يزيد، داخل معمار الســيرة 
الذاتية، كمــا أن الحكي التخييلــي  fictif  أو 
التخييلانــي  autofictif لــم يكف، مدعوما 
بتجربة التحليل النفسي، عن مساءلة الصدق 

والوضوح الوهمييْن في السيرة الذاتية. 
وإذا لم يكن في الســابق متقبلا أن يُســمى 
النــص الــذي يطغــى عليــه التخييل »ســيرة 

ذاتيــة« إلا أنــه تم الإقرار بأن الســيرة 
مكانهــا  تُخْلــي  أخــذت  الذاتيــة 

يمكن  المؤلف  وأن  للتخييــلات، 
أن يُغير في الواقع، ولا يعطي 
عنه إلا »صورة« بينما مشكلة 
الإحالــة ســتُحل مــن خــلال 

معيار الأصالة. 
لكــن مــأزق التخييــل داخــل 

الســيرة الذاتية الأبرز هو كونه يلغّم 
الطابع المرجعي للنوع الســيرذاتي، ويفســح 

المجال لبروز كتابات ذاتية تخييلية. 
يعتقــد بــول جــون إيكــين، أن ثمــة طريقا 
للخــروج من هذا المــأزق، ولاســيما عبر تقبل 
الطابــع المفــارق للســيرة الذاتيــة؛ أي أنهــا 
تشتمل على تخييلات، لكن تظل فنا مرجعيا، 
ويمكــن للمؤلف أن يحســن اســتغلال تعلق 
القارئ الدائم بمفهوم الحقيقة الملازم للسيرة 
الذاتيــة، التــي يتصورهــا كـ»نوع مــرآوي«. 
فالتماهــي بــين القــارئ والمؤلــف هو ســببٌ 
كافٍ للاعتقــاد بــأن النوع على قيــد الحياة، 
وأن يكون مثل هذا التماهي قائما على الوهم، 
فإنه لا يُغير في الأمر شــيئا. وبدلا من اعتبار 
الســيرة الذاتية كمصدر أساسي من الوقائع 
الســيرية، فــإن الكتابة الســيرذاتية هي، في 
حد ذاتها، فعلٌ ســيري رئيس عبره تتشــكل 
اللحظــة التــي يجــري فيهــا تكويــن الهويــة 
والســيرورة، وتســتمر بقيــة الحيــاة، أو قل 

»تتشــكل مواد الماضي عبر الذاكرة والمتخيل 
على نحو يفيد حاجيات الوعي الحاضر«.

وقد شــكلت الســيرة الذاتية علــى الدوام 
باعتبارها الشــكل الأبرز بين أشــكال الكتابة 
الذاتيــة التي تســائل الأدب، بقدر مــا تنفتح 
على مجالات العلوم الإنسانية مثل الفلسفة، 
والتداوليات، وعلم النص، والتحليل النفسي 
وغيرها. ونتيجة ذلك، تزايدت الأشكال التي 
تنحرف عن النمــوذج القاعدي الســيرذاتي، 
حيــث لا يتــردد المؤلف فــي أن يقتــرض من 
أجنــاس الخطــاب الأخــرى الشــكل الأدبي 
الــذي يتطلبــه الأنــا الســيرذاتي، ويناســب 
أفقــه الكتابــي ومصــادره ومــواد بنائه، بل 
يزيحــه عــن الواقعــي لصالح المتخيل شــيئا 
فشــيئا. وهذا ما حمــل نقاد الســيرة الذاتية 
على اقتــراح تعيينــات جديــدة لتمييزها عن 
السيرة الذاتية، التي جرت عليها سنن التقليد 
الأدبي، وفي ضوء وســائط وعلائق جديدة 
لم تعــد تراهن على التمثيل، الــذي يقوم على 
مبدأ تكافــؤ الدليل والواقع، بل أخذت تخرق 
مبدأ التطابق/ التشــابه بين الكتابة والواقع، 
وتســعف على التداخل بين العالمين الواقعي 
والتخييلــي. ومــن هنا، صــار بإمــكان اللغة 
وبالتالــي  وإزاحتــه،  الواقــع  تحويــل 
إلا داخــل  لـ»الحقيقــة  لا وجــود 
النــص، بمــا هــي أثــر للمعنى 
مع  اللغــوي  التفاعــل  ونتــاج 
مراعــاة الظروف والشــروط 
التي تؤطر عمليات التواصل.  
فمن الزعم القول إن السيرة 
التــي  الحقيقــة  تحكــي  الذاتيــة 
مــن المســتحيل بلوغها، وحتــى هذا 
اللاتحديــد متأصل فــي الميثاق الســيرذاتي 
المؤلــف لا يمكنــه أن يقــول كل  نفســه، لأن 
الحقيقة عن نفسه بكيفية واعية، ولاسيما من 
منظور النظرية الفرويدية للذكرى - الشاشة؛ 
فالذاكــرة إذ تســجل مــا هــو »غيــر متحيز« 
و»دال« فهــي ترهــن الحقيقــة الســيرذاتية، 
وبالتالــي تعطــي للآداب الشــخصية وضعا 
تخييليــا لا مندوحــة عنــه، على حــد مادلين 

ويليت - ميشالكا.
على هذا الواقــع المفترض، صــارت كتابة 
الذات تُستعمل للدلالة على الخطاب المتداعي 
بين الســيرة الذاتية والعمــل التخييلي، وهو 
خطاب يتوســع باســتمرار بــين قطبين: بين 
ســيرةٍ ذاتيــةٍ لا تريــد التصريــح باســمها، 
وتخييــلٍ لا يريــد أن يتحرر مــن مُؤلفِه، وهو 
مــا تغنمــه مجموعة الأخــلاط الممكنــة، التي 
تقع بين علامات الســيرة الذاتية وممارسات 

الخطاب التخييلي. 

تخص الكتابة السيرذاتية جميع محكيات 
الحيــاة، ويمكــن أن تتعلــق بحيــاة شــخص 
واقعــي )مؤلــف مثــلا( أو بحياة شــخصية 
خياليــة، وأصبح ممكنــا في هــذا المنظور أن 
نتحــدث عن الأنــا، الذي يكتب ليــس بصفته 
الأنــا الذي يقــدم نفســه للوجــود، وبالتالي 
يحتجب أي اختــلاف بين الذي يكتب والذات 
التــي تتمظهر فــي الكتابة، بوصفها وســيطا 
تخييليــا لتحقيــق المفارقة بــين ذات »المرجع 
الواقعي« وذات »الموضــوع المحكي«؛ أي بين 
ذات المؤلف، كما هي في الواقع وذاته المتأملة 
فــي التخييــل. مــن هنــا، تتخلــى الــذات عن 
مرجعيتها الواقعيــة، وعن وضعها المرجعي، 
إلى حــد أن يصبــح المرجع نفســه إشــكالية 
داخــل النص حين تتجاوزه الــذات، وكأن أنا 
المؤلف يريد أن يثبت أن حياته شــيئا آخر غير 
الذي عاشــه، وذلــك بِمجرد أن ينقــل محكيه 

الذاتي - التخييلي إلى فضاء الكتابة.
  

أي هوية سردية؟

يتجاوب هذا النزوع التخييلي للســيرة مع 
بنى هويتها السردية التي تسعى على الدوام 
إلى شكل ما من التكامل السردي الذي يعطي 
لمفاهيم الحياة المعيشــية وأحداثها معانيَ لم 
تكــن تمتلكها وقت حدوثهــا، وتعطي لطريقة 
ســردها طابعــا أكثــر اتســاقا وانســجاما، 
حتــى إن كانت فــي جزء كبير منها متشــذرة 
ومُفككة. إن سرد السيرة يبتكر أكثر من كونه 
يصف، وفي لحظات التذكر تُســتدعى وقائع 
الماضي على نحو يكشــف ثراءها وأصالتها، 
وتُســتخلص الكلية حتى لحظة الكتابة كأنها 

تُعاش لأول مرة.
تطابق المؤلف والســارد والشــخصية من 
جهــة، والقيــام بالحكــي كتخييــل مــن جهة 
أخرى. فاســتعمال اسم العلم من قبل المؤلف 
لا يســمح بتحديــد هوية حضــوره في النص 

وحســب، بل بالتفكير في اكتشاف 
هُويتــه. أي أن مســألة توظيــف 

حاســمة،  هــي  العلــم  اســم 
وحضــوره الأساســي يجعل 
مــن تعيين النوع أمــرا ثانويا. 
المؤلــف  كان  إذا  وبالنتيجــة، 

يتفكــه مع اســمه، فليــس الأمر 
كذلك بالنســبة إلى القارئ. وكما 

قال فيليــب لوجون: »في إنجاز الكتابة، 
يقيم السارد نمطين من المسافة: فهو يقف في 
مواجهة ماضيه وفي مواجهة كتابته على حد 

سواء«.
يفتــرض هــذا الموقــف - نصيــا- المقابلة 

بــين صورتــين: صــورة الســارد )الراشــد( 
الــذي يُواجه نظــرة الشــخصية )الطفل( من 
خلال صيغتين رئيســيتين: تحديــد الهوية أو 
الابتعاد. يشــير تحديد الهوية إلى اســتمرار 
»جســر« عاطفي بين الطفولة وســن الرشد، 
الجســر الذي يســمح للســارد، رغم المسافة 
الزمنية، بأن يســترد الحياة بالكثافة نفسها 
التــي مــا زال يُحــس بهــا. أمــا  والمشــاعر، 
الصدق الذي يســتتبعه الميثــاق، فإنه يجعل 

أي ســمة بلاغية مفرطة أمرا مشــتبها فيه: 
يبحــث ســارد الســيرة الذاتية في 

الغالب عن خلــق انطباع بما هو 
»طبيعي« وبغياب بناء الحكي 
تعرجــات  تواصلــه  الــذي 
الذاكــرة دون مزيد من القيود 
عليها: هكذا ســتكون الطبيعة 

التي لا يمكــن التنبؤ بها للذاكرة 
للكتابــة  الرئيســية  العلامــة  هــي 

السيرذاتية.
فــي بحثه عــن وضــوح الهويــة الدائمة، 
يتوجه كاتب الســيرة الذاتيــة نحو ماضيه 
يعيــد  أن  عليــه  بــل  بالأحــداث،  ويربطــه 
خلقه عنــد الاقتضاء. فهو يــدرك أن الهويةَ 
كموضوع مفقود ينبغــي العثور عليه ثانية، 
فتســعى كتابته الســيرذاتية إلى بناء هوية 
نصيــة موازيــة )معــادل لغــوي وذهني..( 
لتجربــة الحيــاة الفرديــة في الوجــود، ولا 
تنتــج إلا مــن خلال لغــة تمنح الكتابة أشــد 
معانــي الاعتبار رفعــة وقيمــة، ومن خلال 
كتابــة تنــزاح إلــى منحنــى التخييــل على 
مقاديــر مطلوبة. وهذا كلــه يصب في معنى 
أن يكون انشــغال الهوية داخل هذه الكتابة 
مُتوجهــا إلى مــا فيه ابتكار الــذات، وضمن 
عمليات الكتابة نفســها بما تنطوي عليه من 

إزاحة وانزياح وتحويل.
لكــن فــي العبور مــن الســيرة الذاتية إلى 
التخييــل الذاتــي، تُطــرح إشــكالات نظرية، 
وفــي مقدمتهــا: الهويــة. لــن تعود 
الهُوية )التطابــق( مُعْطى ثابتا، 
بــل ســوف تصبح ســيرورة 
ضديــة تنجــم عنهــا هُويات 
متعــددة. ففيما يبحث مؤلف 
بشــكل  الذاتيــة  الســيرة 
استرجاعي عن هوية موحدة، 
يختــرع مؤلــف التخييــل الذاتي 
ذوات ممكنة: »ما يُميز الســيرة الذاتية 
أساسا، من خلال مقابلتها بالتخييل الذاتي، 
هــو أن الأمــر يتعلق بنــوع يُكتــب دائما في 
الماضي. فالإنســان يحاول في نهاية حياته 
أن يســتعيد، أو يفهــم، أو يتصــل، أو يُطور 

الكلية حتى لحظة الكتابة، بينما أحد مظاهر 
التخييــل الذاتي أنه يحيا فــي الحاضر« كما 
يقول ســيرغ دوبروفسكي. كما يمكن اعتبار 
الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة على نحو 
الفــرق الجاري بين الهويــة والغيرية: تبحث 
الأولــى وحــدة الــذات، بينمــا تبنــي الثانية 
غرابة الآخــر. وفــي التصور الحديــث، فإن 
الهويــة والغيريــة لا تتعارضــان كما يوحي 
بذلك الظاهر؛ فالمغامرة السيرذاتية لا تتحقق 
إلا بانعطافــة البحث عــن الغير Autrui؛ 
أي بالبحــث عن الهويــة من خلال 
الغيريــة، أو من خــلال الجهود 
التي تُبذل للتماهي مع الآخر. 

 
شرط الغيرية

إن إشــكالية الهوية/ الغيرية 
لا يمكــن أن تُرســم بشــكل أفضل 
إلا عبــر العلاقــة الدقيقــة والمعقــدة كمثال 
العلاقــة بــين الأب/ الطفــل. يُومَــأ إلــى هذه 
الهويــة بصــور الأب والطفــل، التي تتشــابه 
بشــكل مدهــش حســب لعبــة الغيريــة التي 
تجري في مســتويات شــتى. حتى الأنا الذي 
يُعتقد أنه تم العثــور عليه، ليس وحدة مماثلة 
بســيطة؛ إنه يكون بدوره قد تعدد واستحال 

إلى آخَر غيره. 
وإذ يتشبه الفعل الســيرذاتي بالنرجسية 
ســيرورتان  لأنهمــا  فليــس  الغالــب،  فــي 
تتعرضان لخطر التشظي في الرؤية وحسب، 
بل كذلك لأن هناك تشابُها أكثر عمقا: نرجس 
ينظر إلى نفســه، ليس في المرآة الجامدة، لكن 
فــي الماء الذي يتدفق. من هنا مزية »الهروب« 
الجريــان، اللااســتقرار، التقلــب، والخيانــة 
كذلــك. وكما يشــير إلى ذلك جيــرار جنيت: » 
يثبت الأنا، لكــن تحت أنواع الآخــر: الصورة 
المرآويــة هي رمــزٌ تام للاغتــراب«. وعلى هذا 
النحو، يبذل بطل الســيرة الذاتية جهده ليرى 
نفســه عن طريــق العد التنازلي لهذا الوســط 
غيــر المحــدد، أو الظاهر للعيان، الذي يبســط 
أمامه، بما لا يقبل الانعكاس، تلك الموجودات 
في تغيرها، والأحداث والظواهر في تتابعها، 
كما المــاء الذي يتدفق وينســاب باســتمرار: 
هكذا ينضم إلى ســوابق المــرض تيهُ الخيال، 
والحلــم، واللاوعــي والذكريات. فالإنســان 
الــذي يتذكــر يجد نفســه في مــكان غامض، 
معتــم وغير ثابــت. مــكان العبــور والحداد، 
ومكان الحــواف حيث لا شــيء مؤكد.. الكل 
مُشــوشٌ عليــه بصــورة يتقاســمها الوعــي 
والهذيــان. فضلا عــن ذلك، يجــب إثبات هذا 
اللايقــين وعــدم البحث للإمســاك بالحقيقة: 

هــل من المؤكــد أن هذه الطفولة التي تُســتثار 
تكــون هي نفســها فعــلا؟ ألا يمكــن أن تكون 

بدورها طفولة الآخر؟
هنا، تكشــف العودة إلى الــذات والتطابق 
معها عــن كونهمــا محــض وهم ومشــكوكا 
فيهمــا، كما تؤكد ذلك العبارة الشــهيرة لآرثر 
رامبــو »أنــا هو الآخــر«. فالفعل الســيرذاتي 
نفســه هو فعل غيرية. وحســب بــول ريكور، 
فــإن غيرية الــذات هي مرحلــة ضرورية، ولا 
يمكن تجاهلها لفهم الــذات وإدراكها: »الذات 
عينهــا كآخر يوحــي منــذ البداية بــأن ذاتية 
الذات عينها تحتوي ضمنا الغيرية إلى درجة 
حميمة، حتــى إنه لا يعود مــن الممكن التفكير 
في الواحدة دون الأخــرى«. وفي مكان آخر، 
يدافع عن »خاصوية« mienneté  الذاكرة 
وتملكها الخــاص لجميع التجارب المعيشــية 
للفاعــل، وفيها تكمن الصلــة الأصلية للوعي 

مع الماضي. 
إذا كانــت الســيرة الذاتية - كمــا تواضع 
على ذلك دارســوها - تقترح رؤية منســجمة 
لماضيها، فإن إدماج التخييــل في بنيتها أخذ 
يقودهــا نحــو اختراع صــور الــذات الممكنة، 
دروس  واســتخلاص  نصيــا،  واختبارهــا 
الحياة مــن صورة الكُلية التي انتهت إليها في 
حاضر الكتابة. وفي كلتا الحالتين، بالنســبة 
إلى المؤلــف، كما القارئ، صــار النص يقترح 
هُويات مفترضة هي بمثابة الفضاء الحقيقي 
للبناء الهُويـاتي: القراءة كما الكتابة تنتميان 
إلى الحيــاة الحقيقية، والموضوع الأساســي 
بالنســبة إلى بعضهما الآخر ليــس الحقيقة، 

وإنما أثر المعنى.
إن البنــاء الســردي للهويــة ليــس لــه بعد 
نفســي وخلقــي وآخــر اجتماعي، بــل كذلك 
تخييلــي؛ فــلا يُعنى بمــا تم عيشــه ومعاناته 
وحســب، وإنما ما تبقــى ـ وما أكثره - ضمن 
المنســي والمكبــوت والمحلــوم بــه، الــذي لــم 
يتحقق لعوامل مفترضة، فيلجأ كاتب السيرة 
إلى اســتثمار معطياته نصيا داخل النســيج 
الســردي لهوية الأنا وهوية الكتابة، بما فيها 
من تهويمات وإسقاطات وأحلام يقظة، وغير 
ذلك ممــا يُشــكل العوالــم الرمزيــة والممكنة 
لأفعالنا وعقولنا ومُخيلاتنا، من حياة صعبة 

إلى أخرى »محلوم بها« أكثر أمانا. 

٭ باحث مغربي

جدل الواقعي والخيالي: أي هوية سردية للسيرة الذاتية؟
عبد اللطيف الوراري *

■ يلاحظ في الســنوات الأخيرة في عالــم الكتاب العربي، 
زيــادة الإقبــال على قراءة ونشــر كتــب الذاكرة والســيرة 
الشــخصية، وكل ما يتعلق بقصص الحيــاة واليوميات، لكن 
علــى الرغم من هذا الاهتمــام، ما نزال نفتقر فــي هذا الجانب 
لنقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بالنقاش حول أسلوب كتابة 
هذه الســير، أما الثانية فتتمثل في تقليدية الأشخاص، الذين 
ترصد حياتهم، إذ ما تزال الســير السياسية تحظى بالاهتمام 
الأوســع مقارنة بســير الأشــخاص الآخرين، وفي الغالب ما 
يكون صاحب السيرة هو من يدونها. ومما يسجل على غالبية 
المؤرخين العرب في هذا الجانب أيضــاً عدم تجديدهم، أو دفع 
طلبتهم للخوض في مغامرات أخرى في ســير الأشخاص مثل، 
قراءة سيرة أحد لاعبي كرة القدم، أو ممثل تلفزيوني، أو سيرة 
طباخ، الذيــن أصبحوا أبطال عالم اليوم، ولعل ما يضاعف من 
ثقل هذا الغياب للسير الأخرى، أو للسير الجديدة، وفق تعبير 
فرجينا وولف، أن انهيار المدن العربيــة التقليدية الذي أخذنا 
نعيش فصوله بشــكل متسارع في الســنوات الماضية، جراء 
الحــروب والأوضاع السياســية، أخذ يفــرض علينا ضرورة 
جمع ســير وذاكرة هذه المدن، وهنا قد يعد باب تدوين ســير 
الأشــخاص في هذه المدن، أو ممن رحلوا عنها الطريق الأقصر، 
وإن بدا غير كافٍ، لجمع بعــض التفاصيل، وقد لا يكون هؤلاء 
الأشــخاص بالضرورة من نخب هذه المدن فقــط، بل لا بد من 

خوض مغامرة تدوين سير الناس العاديين.

السيرة الذاتية الإنكليزية.. قصة قصيرة

ولعل من الكتب المهمة التي تقدم جديدا في الســياق العربي 
حول عالم كتابة السير، والأفكار التي تحركها، كتاب »السيرة« 
للكاتبة البريطانية هيرمون لي، وهي أستاذة سابقة في جامعة 
أكسفورد، ومؤلفة عدد من السير، أحدها حول فرجينيا وولف، 
ترجمة ابتسام خضرا، ومراجعة عمر سعيد الأيوبي. إذ تحاول 
في مؤلفها التطرق لأساليب كتابة السير في بريطانيا، منذ عصر 
الإصلاح الديني في القرن الســادس عشــر إلى وقتنا الراهن. 
وفي هذا السياق، تلاحظ المؤلفة أنه حتى القرن العشرين، كان 
كاتب السير يكشــف تفاصيل قليلة عن مرحلة طفولة صاحب 

الســيرة، إلا إذا ذكرت له نوادر بقصد الإشارة إلى سلوكياته، 
ففي أواسط القرن التاسع عشــر، وحتى آواخره، كانت السير 
تميل في الغالب إلى حجب المســائل الجنسية، والخصوصيات 

المنزلية، لكننا اليوم نعد هذا التكتم أمراً غير وارد.
وبالعودة للقرون الســابقة، ترى المؤلفة أن سير القديسين 
كانت هــي الطاغية، لكن فــي عصر الإصــلاح الديني، أخذت 
نزعة الشــك وتجارب الفنــون والعلوم تتســرب إلى أوراق 
الســير الذاتية، ولذلك باتت قصص الأتقياء تتعرض للهجوم، 
بوصفها صورة من عقيدة الخرافات، وبحلول القرن الســابع 
عشــر، كان كثير من الكتاب الإنكليز مثــل توماس فولر مؤلف 
مجموعة »وجهاء إنكلترا« يحتقرون الزيف في سير القديسين 
وثقافة التبجيل، التي تتحكم بها الكنيســة. وفي القرن الثامن 
عشر، انتشرت الســير اللادينية، التي تحكي عن رجال عظماء 
سقطوا مع دوران عجلة القدر، كما ترافقت هذه الفترة مع ثورة 
الطباعــة والقراءة في بريطانيا، ما ســاعد في شــيوع تجارة 

الكتب والسوق الأدبية وسير الأمراء والكتّاب. 
ومما تســجله المؤلفة عن هذه الفترة، أنهــا على الرغم مما 
عرفته من تحولات ونقد لسير القديسين، لكنها بقيت متحفظة 
على البــوح ببعض القصص، إذ بقيت للصراحة حدود لا يمكن 
تجاوزها، وهذا ما ســيكون محل نقد من قبل الكتاب في القرن 
التاسع عشــر، الذين دعوا إلى الكشــف عن قصص أخرى في 
السير تتعلق بالحياة الجنسية للأشــخاص، لكن هذا التطور 
لن يمر أيضا دون اعتراض البعض، والدعوة لتأســيس رؤية 
أخلاقية في كتابة السيرة، كما نرى في مقالة نشرت عام 1883 
كتبتهــا مارغريت أوليفانت، وطالبــت العاملين في هذا الحقل 
بتحمل المســؤولية تجاه »عجــز المتوفى« ومــع بداية القرن 

تتحدث  وولف  فرجينيا  كانت  العشرين 
إلى  والحاجة  الجديــدة،  الســيرة  عن 
وضع  وإلى  الماضــي،  عن  صورة  وضع 
حياة الفرد فــي إطار عائلتــه وبيئته 
وحضوره غير المرئي، لكن التطور الأهم 
في القرن العشرين جاء في البداية مع 
إدموند غوش في كتابه »الأب والابن« 
الذي تحــدث فيه عن طفولة شــديدة 

الغرابة، وعن الاختلاف بــين طباع والده الأرمل المتدين وعالم 
الطبيعة، وطباع الطفل. ومع الحــرب العالمية الأولى بدأ يظهر 
ميل نحو كشف زيف سير العديد من الأبطال، وإظهارهم عبارة 
عن أشخاص مهووسين ومعزولين، كما تزايد الميل نحو التركيز 
على القصص الغريبة والغامضة مثل، نقل التفاصيل الجسدية 

لأصحاب السير، كأنف كليوباترا وناسور لويس الرابع عشر.

بين فرويد وغوفمان

جــاء التأثر بالنهج الفرويدي، ليؤســس إلــى تصور آخر 
لكتابة الســير، قائم على إيلاء الطفولة مكانة كبيرة، ومن هنا 
أعيدت كتابة سير بعض الشخصيات مثل، ليوناردو دافنيشي، 
الذي فســر فرويد أعماله بأنها قصــة اضطراب عصبي ومثلية 
جنســية، كما أدى هذا التأثر الفرويدي إلى زيادة التركيز على 
ســرد تفاصيل النشــاط الجنســاني، بوصفه يعكس الحياة 
العقليــة لبطل الســيرة، إضافة إلى ذلك، شــهدت هذه الفترة 
تطوراً آخر جاء مع السوســيولوجي الأمريكي إرفنغ غوفمان، 
الــذي نظر فــي كتابه »تقــديم الذات 
اليومية« إلى ســلوكيات  في الحيــاة 
الأفــراد في الميدان العــام، وكأنهم في 
مســرحيات يــؤدون أدوارا متقنة من 
أجل بناء صــورة عن النفس، وانطلاقا 
من هذه الرؤية، باتت مهمة كتاب السير 
أن يصلوا إلى ما وراء المسرحية المعلنة، 
للكشف عن الشخص الحقيقي في منزله 

وفي ثيابه المنزلية.
ولعل ما يســجل على الكتــاب، أننا لا 
حول  واضحة  إجابــات  علــى  فيه  نعثر 
نصوص الســير في فهم اليومي، وحدود 
الاستفادة منها، وقد يعود ذلك كون المؤلفة 
حاولت كتابة قصة قصيرة عن هذا العالم، 
مع ذلــك لم تخــلُ الفصــول الأخيرة من 
إشارات مهمة وغنية حيال ضرورة البحث 
في سير المغمورين، بما إن السيرة تنطوي 
دائما على السياســة الاجتماعية والثقافية 
أنهــا خصصت  في زمانهــا ومكانهــا، كما 
الفصل الأخير لنقل تجربتها في عالم كتابة الســير. وهنا ترى 
المؤلفة أنه مــن الضروري اتباع تكتيكات ســردية للتعامل مع 
أنواع مختلفة من الجمهــور، وهي بذلك تفتح الباب أمام نقاش 
أوسع حول أســاليب كتابة السير، وما هي موضوعاتها اليوم، 
وبالأخص في عالمنــا العربي، الذي قد تظهر فيه أحيانا ســير 
الأشخاص بوصفها الملاذ الأخير، أو لنقل المصدر المتوفر، لكتابة 

رواية حول ما حدث ويحدث في هذا الجزء الشقي من العالم.

٭ كاتب سوري

الحياة والتاريخ: رحلة قصيرة حول كتابة السيرة في أوروبا

بول جون إيكين

سيرغ دوبروفسكي

بول ريكور

هيرمون  لي

محمد تركي الربيعو *

نمر سعدي * عر 
دعيني أقلْ إنهُ المستحيلش

■ شــعلةٌ من دمٍ. ومضةٌ في أعالي الشــعورِ. 
. وليلٌ بطيءُ الهمــومِ. احتراقُ  ضحى شــاعريٌّ

رؤىً تتسللُ من خللِ القلب..
وحدي أنا وجميعُ البراكيِن بعدي هنا ســوفَ 

تأتي كما قالَ ألبرتُ
في الأمسِ. واليــومَ صمتكِ هذا المجللُّ بالغارِ. 

طهركِ. سحركِ
عيناكِ. رؤياكِ. مثلي الذي لا يُقالُ تقولْ

٭ ٭ ٭

شُ بي فصلُ نيســانَ أن أتلاشــى بكلِّ  يتحرَّ
الفصولِ التي أينعتْ قبلَ يومِ القطافِ وســالتْ 

على شفتيَّ كشهدِ الرحيلْ
شُ بي صفتي أن أمرَّ نبيّاً حزينَ الخطى  تتحرَّ
في المســاءِ على لغتي، دونَ أن أشــتهي جســمَ 

مفردةٍ في المجازِ النحيلْ
شُ بي دمعتي أن أسيلْ تتحرَّ

لَ عن صهوةِ الريحِ.. أن  أما آنَ لي بعدُ أن أترجَّ
أستقيلْ؟

٭ ٭ ٭

ســأصادقُ ـ غيــر القصائدِ ـ إن شــاءَ ربي. 
طيورَ الشمالِ. انتباه النهارِ إلى لوعتي العربيةِ. 
صوتَ الأذانِ. ورودَ البيوتِ. انتحابَ الشواطئِ. 
 . طعمَ الحنيِن. انكســارَ الضلــوعِ على من تحبُّ
بكاءَ الخطى في ترابِ العواصمِ. شمسَ الضحى 

والأصيلْ
ني من بياضٍ جميلْ سأصادقُ ما ليسَ يستلُّ

ها هنا مدنٌ ذبحتْ ساكنيها بسيفٍ ذليلْ

٭ ٭ ٭

ليسَ هذا الصبــاحُ صباحي وليــسَ الهديلُ 
المراوغُ قلبي هديلي..

أنا توأمٌ آخرٌ للهديل

٭ ٭ ٭

دعيني أقلْ إنهُ المستحيل
دعيني أقلْ إنهُ المستحيل

٭ ٭ ٭

ي  عطشٌ للســؤالِ تلألأ في أســفلِ الروحِ منِّ
وراحَ يخضُّ التماعَ المياهْ

كيفَ أعددتِ موتاً جميلًا يليقُ بهذي الحياهْ؟
كيفَ أعددتِ موتاً جميلًا يليقُ بهذي الحياهْ؟

٭ ٭ ٭

أنا منذُ ثلاثيَن عاماً أقولُ الذي لا أريدْ
وأفعلُ بي مثلما يفعلُ المكرهُ البطلُ

أتسلقُّ شوكَ صليبِ الحبيبِ ولا أنزلُ
أتسلقُّ شــوقَ دمي.. فمتى يستريحُ المحاربُ 

؟ فيَّ
متى أطمئنُّ لإســطورةِ الدونِ كيشــوتَ ملءَ 

دمي من جديدْ؟

الفراشاتُ لا تحترقْ
في ظلاميَ إلاَّ بجمرِ الألقْ

٭ ٭ ٭

ى لهفةٌ شبهُ غامضةٍ تتعرَّ
لعينيِن آخرَ هذا النفقْ

٭ ٭ ٭

اصمتي أيتُها الروحُ إنَّ جميعَ البشرْ
نَ فيهم  منكِ لا يستحقونَ شيئاً. فكيفَ تضحيِّ

؟ بشعركِ أو بجمالكِ هذا الُمشعِّ
فهم كالأعاريبِ أغلاظ أفظــاظ لا يفقهون ولا 

يستحقون غيرَ الظلامِ وغيرَ الدمامةِ..
غيرَ الدبيبِ وغيرَ الحفرْ

٭ ٭ ٭

الكتابةُ معنى العدمْ
يكِ ذاتَ ربيعٍ صريعِ المعاني.  الكتابةُ ما لا أسمِّ
من  ةِ  والعبثيَّ العاطفيــةِ  أحلامنا  تجريدُ  الكتابةُ 
صدقها. صنفُ موتٍ غريبٍ نمارســهُ في الحياةِ. 
الكتابةُ صنفُ حياةٍ نمارسها في المماتِ. نمارسها 

في يوتوبيا الندمْ
الكتابةُ دمعٌ حبيسٌ ودمْ

٭ ٭ ٭

كلُّ شعري الذي كانَ يكتبني منذُ مليونِ عامْ
دُ في حبــرِ كوكبهِ لحظةً  ــدُ.. لا بل يُمجِّ يجسِّ

للألمْ

٭ ٭ ٭

ا يفسرُّ صوتَ  لن أقولَ وداعاً لمن كنتُ أبحثُ عمَّ
الحمامِ بأسمائها

ي الخزامَ العصــيَّ على الُحبِّ في عزلتي  ويربِّ
مثلَ وردِ الحطامْ

٭ ٭ ٭

أنتَ من أنت ما أنتَ يا مبتلىً بالشذى الأنثويِّ 
المسافرِ في باطنِ الأرضِ، أو في عروقِ الغمامْ؟

٭ ٭ ٭

أنتَ من أنتَ ما أنتَ يا رجلًا في الثلاثيِن يعلنُ 
في الزمنِ العولميَّ اندحاراتِ آدمَ فيهِ. انكساراتِ 
. وحزنَ أبيقورَ قبلَ اشتهاءاتهِ  جلجامشِ البابليِّ
إذ تصــلُّ صليــلَ البروقِ على خــزفٍ من دمٍ في 

جنونْ

٭ ٭ ٭

سوفَ تفهمُ معنايَ بعدَ سنيْن

٭ شاعر من فلسطين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10505 السبت 15 كانون الثاني )يناير( 2022 - 12 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10505 Saturday 15 January 2022

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

أزمات أقوى من الحب الضائع
■ لكل عمر أزماته النفســية.. الطفولة هي التي لا تدرك أزماتها إلا 
باستثناءات حين يوجد الطفل في أسرة بشعة السلوك في معاملتها 
له، أو حين يجد نفســه وحيدا بلا عائلة. هذه استثناءات جعلت لها 
بعض الدول حلولا. فالأســرة البشــعة في أمريكا يمكن جدا أن يتم 
حرمانها من الطفل، وتتولاه أســرة أخرى. وفي بلادنا التي لا تعرف 
ذلك، تحل أزمات الأطفــال الضائعين بالملاجئ وبيوت اليتامى، وهذا 
أمر جيد بلا شــك.. أما ماذا تصنع هذه الأزمات في شــخصية الطفل 
فأمر مُختلف عليــه، فقد يخرج من الملاجئ من يشــغل الدنيا جمالا 
وأملا مثــل، عبد الحليم حافــظ وأحمد فؤاد نجم، وقــد يخرج منها 

مجرمون، لكن أزمة الأطفال تظل ثانوية في أزمات العمر. 
مع الشــباب تبدأ الأزمات التي لا يدركهــا إلا أصحابها، ويمر بها 
معظم الشــباب أو الغالبية العظمى منهم وعنوانها، كيف يكون لي 
بيــت أو وطن؟ تزيد من إلحاح الأزمة قصــص الحب الصادق، التي 
يريد الشــباب لها أن تنتهي بالزواج. منذ أكثر من خمســين سنة في 
مصر، لم يعــد الزواج أمراً ســهلًا. قديما في القــرى والريف كانت 
العائلة كلها تسكن في بيت واحد، والكل يعمل في الحقول، والزواج 
لا يحتاج غير غرفــة واحدة للزوجين الجديديــن إضافة إلى غرف 
الأخــوة الآخرين في العائلة، وغرفة الأب والأم. جرى التغير الكبير 
على القرى وانفصم عقد العائلة التاريخي، وأصبح كل شخص يريد 
لنفســه مكانا مســتقلا، فحدثت الهجرة إلى المــدن، لكن المهاجرين 
كانوا قليلين قياسا على ما حدث منذ السبعينيات، وحتى الآن. كانت 
الهجرة من الريف إلى المدن مادة للســينما، لأنها اســتثناء فقُدمت 
أفلام مثل »ابن النيل« لشــكري ســرحان من إخراج يوسف شاهين 
على ســبيل المثال، ثم زادت الهجرة بشــكل كبير، فأصبح عمل ابن 
المدينــة في القرية الآن هو الذي يســتحق أن يكون مادة لفيلم. لكن 
المدن منذ الســبعينيات لم تعد كافية لحل أزمة الشــباب من الريف 
أو منها، وحدث أن النفــط في الدول العربية صار هو الملجأ الجديد، 
فكانت طوابير المصريين على السفارات العربية للسفر والعمل فيها 
لا تنتهي، وحدثت عملية أكبر هجــرة للمصريين، بعد حرب أكتوبر/

تشــرين الأول عــام 1973 شــملت كل الفئات مــن الصنايعية، إلى 
الصحافيين والكتاب والمثقفين، وكنــت واحداً منهم، أردت ان يكون 
لي في القاهرة بيت نظيف حسن الاضاءة، فسافرت عاما إلى المملكة 
العربية الســعودية، وعدت لاستأجر شــقة أعيش فيها مع زوجتي 
مودعا زمن الشــقق المفروشــة والحياة البوهيمية. لم أعرف كاتبا 
إلا وســافر إلى الخليج.  بعضهم أمضى عاما وبعضهم أمضى عشرة 

أعوام وأكثر، فللمال إغراؤه. 
هكذا صار الزواج مرتهنا بالســفر لارتفاع أســعار الشقق إلى حد 
كبير ـ الآن طبعا إلــى حد الجنون وفرص الســفر اضمحلت، فدول 
الخليج تقدمت وشــغل أبناؤها معظم الوظائف ـ زادت أزمة الشباب 
الآن إلى حــد قاتل فقبلــوا بأعمال بلا راتب مناســب، وصرت ترى 
مثلا في بعض المطاعم أو محطات البنزين شــبابا خريجي جامعات 
يعملــون ولا راتب لهــم، إلا البقشــيش الذي يحصلــون عليه من 
الزبائن. حدث ذلك مع زيادة السكان.. أجل.. وحدث مع تخلي الدولة 
عن دورها في الصناعة وتشجيع المجتمع الأهلي على الاستثمار وغير 
ذلك من مظاهــر النهب المنظم للبلاد، التي انتهت بثورة يناير/كانون 
الثاني. وصل بنا أمر اســتغلال العاملــين أن نقرأ عن انتحار موظف 
في إحدى شركات خدمات الاتصالات، لأن رئيسه أهانه أكثر من مرة 
لدخوله دورة المياه كثيرا، ثم فصله من العمل ولم يعد له أي حقوق. 
صار كثير من الشــباب يعملون في أكثر من مــكان في اليوم الواحد. 
طبعا هذا لا ينطبق على أولاد الأثرياء الذين يتوفر لهم كل شيء، لكن 
ينطبق على الغالبية العظمى من الشــباب الذين يشــكلون أكثر من 

ستين في المئة من تعداد الشعب.
اتسعت الأزمة إذن، لكن هناك بعيدا عن الشباب أزمة أخرى يعرفها 
المتقدمون فــي العمر، وهي أزمــة المرض وفرص العــلاج الضئيلة، 
وارتفاع أســعار العلاج إلى حد الجنون وعدم وجــود أماكن كافية 
للمرضى، وســوء حال معظم المستشــفيات الحكومية، والاستغلال 
البشع لكثير من المستشفيات الخاصة، الذي لا يقدر عليه إلا الأثرياء. 
هذه أزمة لا يعرفها إلا من كابدها ويكون حلها لأكثر العجائز هو طلب 
الرحيل، من الله، في هدوء دون أن يشــغلوا أحدا. لكن هناك جانبا 
آخــر في هذه الأزمة يزيد منها لدى المثقفين مــن العجائز وهي النظر 
إلى الخلف ليــروا أن أجمل الأيام كانت في ما مضى. حنين طبيعي أو 
نوســتالجيا طبيعية يزيدها كم الانهيار في السلوك من حولهم، وكم 
الجرائم في حق النباتات والأشــجار والشوارع وحق الناس أيضا. 
يكون إحســاس المثقف الحقيقي لا الوصولي بهــا كبيرا، فقد أمضى 
عمره مؤمنا بأن المدينة الفاضلة تقترب، فإذا به يدرك أنها حلم ضائع. 
جيلي مــن العجائز ومن هم أصغر قليلا مثــلا التحقوا بالمدارس في 
الخمسينيات فوجدوها واسعة فيها ملاعب للأنشطة الرياضية كلها، 
وفيها جماعات للموســيقى والفن التشــكيلي والبلاغة والرحلات، 
حتى كانت المدرســة بيتا ثقافيا حقيقيا. لم يكن الفصل الدراسي في 
المرحلة الابتدائية يزيد عن عشــرين طالبا، وفــي المرحلة الإعدادية 
والثانوية لا يزيد عن ثلاثين طالبا، والشــوارع نظيفة والنســاء فى 
المدن يرتدين الملابس الأوروبية والحدائــق تعرض أفلاما وتعزف 
فيها فرق موســيقية، وحين يتخرج الطالب مــن الجامعة يجد عملا 
بعد أسبوع وكذلك حاملو الدبلومات الفنية، ويكون العمل عادة في 
مصنع من مصانع تبنيها الدولة التي كان شعارها مصنعا كل عشرة 
أيام، ومدرسة كل سبعة أيام، وكتابا كل ست ساعات. ومن ثم لم تكن 
هناك أزمة من أي نوع ونادرا ما يهتم أحد بالسياسة، ولا نعرف شيئا 
عن المعتقلات لليســاريين أو غيرهم. حياتــك الاجتماعية بين يديك 

تبنيها كما تشاء. 
مع السبعينيات وسياسة السادات انفتح الباب لتدمير ذلك كله، 
والحديث فيه طويــل.. لكن على الناحية الأخرى اتســعت الحياة 
في الفضاء الافتراضي، فصار الجميــع يعرفون ما يحدث كل يوم، 
ويتحدثون عن كل الأزمات، وحين ينظر مثلي ويقرأ ما على الفضاء 
الافتراضي من أحداث يصيبه الحزن. يرى ذلك في الشــباب حوله، 
ويندهــش أن كل ما مضى انتهى إلى عكســه. إنه يعرف الأســباب 
التي أدت إلى ذلك، وعلى رأســها غياب الديمقراطية ووقوع البلاد 
في أســر الزعيم الأوحد وأفكاره. ويؤلمه كيف كانت الحياة أســهل 
والقاعدة أن تزداد ســهولة. فالبشــر تطورت وسائل انتقالهم مثلا 
من ركوب الحمير والخيل إلى ركــوب الطائرات، لكن الحياة تدنت 
من الصعود إلى الســماء بالطائــرات إلى الامتثــال إلى التخلف، 
بينما لا يملك البشــر قدرة الحمير على عدم الغضب، وحين يغضب 
العجائــز لا يكون أمامهم إلا الرجاء من اللــه بالرحيل. ما معنى أن 
يمرّ الزمن من وقت رأيت فيه أن خمســة قــروش كانت تكفي غداء 
أو عشاء أو الذهاب إلى الســينما، إلى زمن صارت الخمسة قروش 
خمسمئة جنيه لا تتوفر لكل أحد. ما معنى أن ترى زمنا كانت حادثة 
التحرش تصير حديــث المدينة، إلى زمن صار التحرش فيه قاعدة. 
وما معنى أن تنفجر الدنيا يوما بأن هزيمة 1967 كان وراءها غياب 
الديمقراطية، لترى ثورة مثــل يناير فتحت باب الأمل انتهت بعيدا 
عن الديمقراطية. العجائز أمثالي آلامهم مختلفة، وللأسف راسخة 

أكبر من آلام الحب الضائع.  

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

رسالة إلى محمد بوضياف
■ ثلاثــون ســنة مرت منــذ أن عُدت 
إلى البلد، وقبل أن تشــبع اشتياقك إليه، 
حُملت علــى الأكتاف من قصــر إلى قبر. 
ما يزال أطبــاء يتذكرون ملمحك المحايد، 
ابن  مستشفى  في  أنفاســك،  تلفظ  وأنت 
رشــد في عنابــة، لا بد أنك قرأت شــيئاً 
لابن رشــد، فعلى عكس رؤساء خلفوك 
كنــت قارئاً شــغوفاً، أتذكر مــا جاء في 
يوميات اعتقالــك في بطن الصحراء عام 
1963، عندما كنت تتسلى بروايات آغاتا 
كريســتي، اضطــرك أحمد بــن بلة إلى 
الســير إلى المنفى، ثم شــاهدناه حزيناً 
غداة مماتك، لا بد أنــك عفوت عنه مثلما 

ندم هو على زلته. 
ستة أشــهر قضيتها رئيســاً لبلد كان 
يهرول إلى عشر ســنوات عجاف، وأنت 
حرب  تندلع  »لــن  وجهــراً:  ســراً  تردد 
أهلية في الجزائــر« لم تكن عالماً بالغيب، 
فقــد أغمضت عينيك قبل أن يســيل الدم 
أنهاراً، مــتّ يوم كانــت الجزائر تعيش 
حالة طــوارئ ـ أقررتها يــوم 9 فبراير/
شباط 1992 للحد من سلسلة العنف التي 
انفجرت حينذاك ـ في قاعة امتلأت بكبار 
المســؤولين، وأمام كاميرا التلفزيون، في 
دار ثقافــة باغتت فيهــا رصاصات بدنك 
النحيل، فباتت تحمل اسمك، أما صورتك 
فهي فــي كل مكان، على مدخــل مدينتك 
تظهر  البرونزي،  تمثالك  ينتصب  المسيلة 
فيه وأنت تمد يدك لمن يــود مصافحتها، 
فاليوم الجميع يود مصافحتك، لاســيما 
بعدما خرج شعب في جنازتك ـ يحسدك 
عليهــا آخــرون جــاؤوا مــن بعــدك ـ 
وأسدى لك نيلســون مانديلا عزاءً يليق 
بصداقتكمــا، فقد كان يومهــا في داكار، 
مشاركاً في قمة افريقية، قطع أشغاله كي 
يحييك بصفتك أخ كفاح، لم ينس أنه تعلم 
النضال في الجزائر، وذكّر الحاضرين من 
زعماء القــارة بلقاءاته معك. هل تعلم أن 
عدد الســنوات التي قضاهــا مانديلا في 
الســجن هي نفسها التي قضيتها أنت في 
المنفى؟ عقب دفنك أجمع الكل على فضلك، 
فلمــاذا إذن حصل ما حصل؟ دون أن تتم 
رغبتك في تعديل دستور، كان سيُجنبنا 
الويلات، دون أن تحضر لأول انتخابات 
رئاســية، وعــدت بإقامتها فــي غضون 
عامين، دون أن تتم مشروعك في ترسيخ 
الحريــات، وأنت الذي أسســت المرصد 

الوطنــي لحقوق الإنســان؟ خصومك لا 
يقــرون بفضلك، يتهمونــك بفتح أبواب 
المعتقــلات فــي الجنوب، متناســين أنه 
كان فعلًا احترازيــاً، وأنك أنت من أطلق 
ألفي معتقل، نعم 2000 شخص،  ســراح 
في عيد الفطر، الذي ســبق موتك بقرابة 
أسبوعين. لا أحد بات يذكر هذا التفصيل 
على أهميته، بينمــا أرملتك فتيحة نعتك 

قائلة: »من قتل زوجي إنما قتل الأمل«. 

تهمة التآمر 

قبل أن تحط طائرتك في عنابة، وتلقى 
البــلاد، ذهبت إلى عين  ربك، زرت غرب 
تموشــنت وأرزيو، والأهــم إلى وهران، 
هناك غيرت اسم ملعب )19 جوان( المخلد 
لذكرى الانقلاب على بن بلة )أو ما سمي 
التصحيح الثوري( إلى اسم ملعب )أحمد 
زبانة( هكذا كنت أول شــخص يمحو ما 
كان يعتبــر يوماً وطنياً مــن الأجندة، لا 
بدّ أن بن بلة كان شــاكراً لــك، نادماً عما 
فعل، تخيل معي لو أنــه حكّم عقله، ولم 
يأمــر باعتقالك في جســر حيدرة صيف 
1963؟ لو أنه لم يتهمك بالتآمر وبالعمالة 
وبخدمة الإمبريالية وأنت بريء من تلك 
التهم كلها؟ كنا سنكسب الكثير من الوقت 

الُمهدر. 

على فكــرة، أعلمك أن تهمــة التآمر ما 
تزال ســارية المفعول في تثبيط حراك كل 
ناشط سياســي، أو معارض للنظام. كما 
لــو أن التاريخ في الجزائر لا يريد التقدم 
إلى الأمام، بل يتكور على نفسه ويتكرر. 
يوم عدت، اســتغربت أن ترى الناس في 
طوابير للظفر بكيلوغرام ســكر، أو علبة 
حليب للأطفــال، اليوم أيضاً نرى الناس 
يتزاحمون للظفــر بقنينة زيت. أجبروك 
علــى المنفى، من باريس إلــى القنيطرة، 
وأنت لا تملك ســوى هندامك، وعدت منه 
دون أن يتغير شيء من ممتلكاتك، سوى 
مقــاس هندامك الــذي تضــاءل رقمين، 
النيكوتين  جــراء  تهالكت  التــي  ورئتك 
وثقل الســنين، عملت في ورشــة الآجر 
مقتفياً أثر أجدادك في الحضنة، فأنت مثل 
جزائريين آخرين، لا يُهاجرون رجاء مالٍ 
أو ذهب، بل دفاعاً عن قضايا خاسرة، وما 
تخاذل  زمن  في  الخاســرة  القضايا  أكثر 

الرفاق. 
يــوم رحيلــك يســتحق أن يحكــى 
فــي روايــة أو فيلــم، لقد شــاهد فيه 
النــاس العجب العجــاب، الجزائريون 
صورها  التي  الأخيرة،  كلماتك  يتذكرون 
التلفزيون، من خطــاب ظل معلقاً للأبد، 
الخطاب السياسي الوحيد، في التاريخ، 
الذي لم ينتــه، حين قلت: »البشــر راه 

عنده حيــاة قصيرة.. غدوة رانا رايحين 
الكل للممات.. لوقتاش الإنســان كارش 
في المســؤولية؟ والنــاس تتلاهث على 
في  مقاييــس  نجعلــوا  المســؤوليات.. 
المســؤوليات.. وهي: الكفاءة، النزاهة.. 
حنا نشــوفو هذي الدول اللــي فاتتنا، 
باش فاتتنا؟ فاتتنا بالعلم.. والدين تاع 
وسمعنا  يســاراً،  التفتت  ثم  الإسلام..« 
طلقات نار، شــاهدناً دخانــاً كما لو أن 
قنبلة قــد انفجرت في القاعة، وأســدل 
الستار، فدخل الشــعب في هرج ومرج، 
قرآن  تــلاوة  يعــرض  التلفزيون  ظــل 
والميادين  الطرقــات  تملأ  والشــائعات 
والمقاهــي، ولا أحد علم هــل أنت حي أم 
أن روحــك قد رفرفت إلى الســماء؟ كان 
يفترض أن تبث نشرة أخبار في منتصف 
النهــار، لكنهــا تأخرت ذلــك اليوم إلى 
الواحدة وعشــرين دقيقــة بعد الزوال، 
»توفي محمــد بوضيــاف« وظهر المذيع 
كمــال علواني ـ لا بّد أنك تذكــره ـ باكياً 
أمام الكاميرا، كمــال علواني أيضاً غادر 
بعد رحيلــك، تبخر مثلمــا تبخر الجيل 
الناصع مــن مذيعي التلفزيــون، كما لو 
أنهم هجروا حــداداً عــن رحيلك وناب 
عنهــم صحافيــون، أقل شــجاعة وأقل 
كفاءة، أعــادوا التلفزيــون إلى الوراء، 
وزيرك للصناعــة كيرامان أصيب أيضاً، 

ووالــي عنابــة كذلك وأحصــت الأنباء 
41 جريحاً في تلك الســاعة المشــؤومة، 
أما صديقك ســليمان عميرات فقد فارق 
الحياة وهو يتلــو الفاتحة على روحك، 
وأعلن فيدال كاســترو حداداً ثلاثة أيام 
في كوبا، وشــاخت الجزائر عندئذ عشر 
اليوم  ذلك  الغريب  الشيء  لكن  سنوات. 
أن سمع الناس زغاريد في الشرفات. هل 
فرح خصومك بنهاياتك وهم الذين عابوا 
النقد الدولي  عليك الاستسلام لصندوق 
وأنت الذي ســعيت إلى إنقاذ البلاد من 
أزمتها المالية؟ أم هي زغاريد أمهات فرحن 
بأطفالهن بعد إعلان نتائج الابتدائي في 
اليوم ذاته؟ أم زغاريد نســوة مخلصات 
الشهداء  يشيع  كان  مثلما  يشيعنك  وهن 

بالزغاريد؟ الغالب هو الخيار الثالث. 

الخطاب الأخير 

لقد وصلــت إلى القاعــة، التي ألقيت 
فيها خطابك الأخير )غير المنتهي( متأخراً 
غادرت  لكنــك  دقيقة،  وأربعــين  بخمس 
الحياة مستعجلًا، موتك كان حياة ثانية 
الألســنة،  ترددها  تزال  مــا  مواقفك  لك، 
الديمقراطي  الانفتــاح  عــن  رضاك  عدم 
العشــوائي الذي تلا انتفاضة 5 أكتوبر/
رافقهــا من  تشــرين الأول 1988، ومــا 
المســجد  بــين  وفصلــك  ديماغوجيــا، 
والسياســة، انتقــادك الصــارم لجبهة 
التحريــر، مع أنك حملــت البطاقة رقم 1 
في هذا الحــزب، أقررت فــي حوارك مع 
أملك قدرة  الثالثة: »لا  الفرنســية  القناة 
علــى تغيير جذري« لكنــك كتبت وصفة 
فــي كيفية التخلص من جيــوب العنف، 
لــولا أن الأبصار عمــت عنها. مــا يزال 
الناس كلما ضاقت بهم الحياة تســاءلوا 
إلى  »الجزائر،   :1963 عام  تساءلت  مثلما 
أين؟« ونحن مثلك في 2022 لســنا نعلم 

أين تسير! 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

محمد بوضياف

بعد عامين من كورونا... السينما ما تزال في الصالات
■ بــين لحظــة وأخــرى، كاد أحدنا فــي العامين 
الأخيريــن ينعــى الســينما، يعلن حقيقةً هــذه المرّة، 
موتَهــا بعدمــا تكالبت عليها ثلاثــة عوامل اجتمعت 
أخيراً: التلفزيون الذكي كنســخة أحدث من الجهاز 
الذي ما برح يهدّد دُور الســينما منذ وُجد، منصّات 
البــث التدفقي والعــروض المجانية علــى الإنترنت، 
وكلاهمــا ازدهر فــي العامــين الأخيريــن، الازدهار 
المتعلّق بالعامــل الثالث هو، الجائحة البغيضة التي 
عاشــها وما يــزال يعيشــها عالمنا، ومــا لحقها من 
دعــوات للبقاء في المنــزل، ومن إغلاقــات لصالات 

السينما.
ما كان لواحــد من هذه العوامل أو لاثنين منها أن 
عاً من كثر  عاً مبقَّ يُعلي إلى الســطح حديثاً صــار مرقَّ
استخدامه، وهو موت صالة السينما، التي زاحمتها 
على مكانها شاشــاتٌ ومنصّاتٌ يصــل ذكاؤها حدّ 
اقتراح فيلم لمشــاهدته، بعدما اختيرت هي كوسيلة 
للمشاهدة. لكن خبراً انتشر عبر الوكالات قبل أيام، 
أفــاد بغيــر كل تلــك الأقاويــل المكــررة، التي ضمن 
ع، يختار أصحابها أفلامهم حســب تسلســل  المتوقَّ
»الأكثر مشــاهدة« لهذه المنصات، أو بكبسة »شاهد 

شيئاً ما«.

الصالات تقاوم

الخبــر الجيّــد آتٍ من فرنســا، حيث لا بــد من أن 
يكون الخبر، إن كان جيّداً وخصّ صالات الســينما، 
في زمن يبدو ظاهرياً، انحســارياً لعادة الذهاب إلى 
الصالــة. لا بــدّ من الأرقــام لذلك، وقد صــدرت هذا 

الشهر عن المركز الوطني للسينما في فرنسا.
خــلال عــام 2021، زادت نســبة المشــاهدين في 
صــالات الســينما %47 عنهــا فــي عــام 2020 )أي 

وصلــت 96 مليــون مشــاهد، إن كان الرّقــم 
ضرورياً(. وقد عاشــت فرنسا والعالم 2021 
كلّــه ضمن الجائحة، ومعظــم 2020 إذ بدأت 
الإغلاقات فيها منتصــفَ آذار/مارس، دون 
أن ننسى أن الصالات ظلّت مغلقة منذ بداية 
عــام 2021 حتــى 19 أيار/مايــو. مــا يعادل 
نصف العــام تقريبــاً، وأنّها حــين فُتحت، 
كانت ضمــن طاقات اســتيعاب محدودة، 
وكان النّاس محكومــين، وحتى يومنا، إن 
لــم نقــل بخوفهــم، بتجنّبهم الذهــاب إلى 
صالات مغلقة معتمة لساعتين، إلى جوار 
آخرين غرباء. يُضاف إليها أن الســاعات 

الأنســب للســينما هي المســائية، ما جعــل ظروف 
وســاعات حظر التجــول الذي امتد لأشــهر، معيقاً 
إضافيــاً لكثيرين في ذهابهم إلى الســينما، يُضاف 
القرار الفرنســي الأخير حيال السينما، وهو شرط 
إبراز نتيجة سلبية أو شهادة تطعيم، وأخيراً ألغيت 
النتيجة الســلبية وتم اســتبدال شــهادة التصريح 
الصحي بشــهادة التطعيم. هذا كلّــه، ومع الخوف 
والقلق الدائمين لدى الناس، لم يمنع من زيادة تقرب 
الخمســين في المئة، في عدد قاصدي دور الســينما 
لمشاهدة الأفلام، رغم كل الإغراءات والمحفّزات التي 
تقدمهــا بدائل منزلية، ورغــم الأزمات الاقتصادية، 
التي تسببت فيها الجائحة وقد توقّف الكثيرون عن 

أعمالهم، في كل العالم.. 
هــذا ضمن مقارنة عامَــي الجائحة 2020 و2021، 
مــا يفيد بأنّ لا الفيروس، مهمــا تحوّر، ولا المنصّات 
مهمــا تذاكــت، أمكــن لهــا الحلــول محــلّ صالات 
السينما أو الحيلولة بين النّاس وبينها، لكن الأرقام 
لم تنتهِ هنا، فتوجد أخرى تقارن بين عامي 2019، ما 
قبل تفشي الفيروس و2020 وفيها تفاؤل سينمائي 

كذلك.
خلال الأشهر التي كانت فيها الصالات مفتوحة 
فــي 2021، تراجع الحضور في الصالات لم يتجاوز 
الربع )%23( عمّا كانت عليه في الأشهر ذاتها عام 
2019. وبالتحديــد، خلال كانون الأول/ديســمبر، 
فكانــت نســبة الحضــور متقاربة بين عامَــي 2019 
و2021، إذ تخطــت التذاكــر المباعــة 20 مليونــاً في 

2021، مقابل تخطيها 22 مليوناً عام 2019.
هذه مؤشــرات عامة يمكن ســحبها نســبياً على 
دول عديــدة، وإن كان حــال الســينما في فرنســا 
متقدماً عنه في غيرها. فقد ســجّلت فرنسا أقل قدر 
من انخفاض عدد مرتادي دور الســينما في أوروبا 

والولايات المتحدة خلال زمن الجائحة. وفي فرنسا 
كذلــك، ومن بين قــرارات حكومية أخيــرة للحد من 
تفشــي الفيروس، تم منع الأكل والشرب في أماكن 
مــن ضمنها الســينما، مــا يعني أن أصــوات فرقعة 
الفشــار في أفواه المتفرّجين لن تُســمع هــذه الفترة 
فــي  الصالات، وروائح الملح والخل لن تتفشــى في 
العتمــة كأنّها »مؤثــرات خاصــة« مرفقــة بالفيلم. 
وهــذا ما يجعــل الفئة ذاتها )أو نســبة كبيرة منها( 
التــي حرصــت على مواصلــة الذهاب إلــى صالات 
الســينما رغم الجائحة ومرفقاتها، تكثر من الذّهاب 
قبل أن يزول الفيروس وتعــود الولائم إلى صالات 
الســينما. ليســت هــذه الأرقــام مجــرّدة، أي ليس 
لأحدنــا أن يســأل »حســناً، ما الذي يذهــب الناس 
لمشــاهدته هنــاك؟« ســؤال يزامن نقاشــات فارغة 
، إنّما يبقى ســطحياً  حــول فيلم محدّدٍ جيّدٍ ومســلٍّ
تجاريــاً اســتهلاكياً ملائمــاً لملء فــراغ نهايات عام 
وبدايات آخر، على السوشــيال ميديا، هو »لا تنظر 
إلــى الأعلى« الــذي بثّتــه نتفليكس أخيــراً، مزامناً، 
للمفارقة، فيلمــاً ممتازاً بثّته المنصــة كذلك ولم ينل 
تلك الشــهرة، هو »يد الله« لباولو سورينتينو. نعود 

إلى السينما لنجيب عن السؤال الفصيح أعلاه.

حصاد الجوائز 

كأنّهــا مصادفة، أو أنّ الأفلام الممتازة تســارعت 
إلى الصــالات إثــر خروجها مــن المهرجانات )كان 
والبندقية تحديداً كما ســنلاحظ تاليــاً(. ولا تكون 
البدايــة بغيــره إن حضــر، هــو الإســباني بيــدرو 
ألمودوفار في فيلمه »أمّهات متوازيات« الذي شارك 
في مهرجان البندقية الســينمائي الأخير ونالت فيه 
بينلوبــي كــروز جائزة أفضــل ممثلــة، وفيه قصة 

امرأتــين من جيلين مختلفين تلتقيان في مستشــفى 
حيــث ســتلد كل منهمــا. يليــه »بيتــزا ليكوريــس« 
للأمريكــي بــول تومــاس أندرســون، وفيــه قصة 
صديقَــي طفولة وعلاقة حب ناشــئة بينهمــا. يليه 
»زوجة جاســوس« للياباني كيوشــي كوروساوا، 
الذي نال جائزة أفضل مخرج في مهرجان البندقية 
العام الماضي، وفيه رجــل يترك زوجته ليحضر في 
محكمة كشــاهد. يليــه »الحدث« للفرنســية أودري 
ديوان، التي نالت عنه الأســد الذهبــي في مهرجان 
البندقية هذا العام، وفيه قصة للروائية آني أنرو عن 
تجربة إجهاض لفتاة. يليه »ثلاثة طوابق« للإيطالي 
ناني موريتي، وقد شــارك في مهرجان كان الأخير، 
وفيــه قصص ثلاث عائــلات بورجوازيــة في مبنى 
ســكني واحد. يليــه »ليزوليمبياد« للفرنســي جاك 
أوديار، وقد شــارك في مهرجان كان الأخير كذلك. 
وفيه علاقات حــب وصداقة بين 3 فتيات وشــاب. 
يليــه »بطــل« للإيرانــي أصغــر فرهادي الــذي نال 
الجائــزة الكبــرى في مهرجــان كان الأخيــر، وفيه 
قصة ســجين بســبب شــكوى دَيــن غير مســدود. 
وغيرها من الأفــلام الممتازة التي تلــزم الذهابَ إلى 
الصالة والإعــلان عن أنّ المشــاهدة المنزلية للأفلام 
مهمــا كانــت ضروريــة، تبقــى ثانويــة وإضافية، 

وحسب.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

أويلُ الكشفُ والتَّ
الحياءُ بيَن نهدَيْ كلمة

جُرأةٌ على رفوفِ مكتبة. 

٭ ٭ ٭

مسِ حريقُها. كتابةُ الشَّ

٭ ٭ ٭

عوبُ  دتِ الُخطوطُ اللَّ تمدَّ
على مصاطبِ الكشفِ

أَ منها خطّاطوها ـ لُ من تبرَّ ـ أوَّ
أتى القُرّاءُ، وغادَروا سُكارى

رْ حرفاً.  والنّارُ لم تُوفِّ

صُ قطيعَ أيائل  الَجمالُ يزهدُ، ويتقمَّ
أويلُ على صدرِهِ بثقةِ عُنوان.  إذا ضرَبَ التَّ

٭ ٭ ٭

طورُ في استقبالِ الكلامِ الُمنزَلِ فيها تراختِ السُّ
عباراتٍ  عبــاراتٍ  رُ  صــوُّ التَّ تعالــى  حينَما 

مُرجَأة.

٭ ٭ ٭

كنتُ قريباً مِنَ الفَهْمِ 
إلى الحدِّ الذي جعلَكِ تعبرينَ مِنْ صوتي إلى 

دمي
ثُمَّ 

تغوصيَن 
في 

قلبي
برقاً حادّاً للغيابِ

ولا يشعرُ حُماةُ القواعدِ بذلكَ

٭ ٭ ٭

هل هوَ تمرينُ الحفريّاتِ
رِ الَمعنى؟! على تنمُّ

٭ ٭ ٭

هشةُ ستنجو الدَّ
حالَما ينجو الحبْرُ

حدَ الغيْمُ والمطَرُ والجفافُ أقصدُ أنْ يتَّ
عندَ كُلِّ تفسيرٍ لا يُرامُ.

٭ ٭ ٭

غةِ ـ فقط ـ في نهرِ اللُّ
تيْن تستطيعُ أنْ تستحمَّ بالُحلْمِ نفسِهِ مرَّ

فيما لو كانَ جسدُكَ قصيدةً. 

٭ شاعر وناقد سوريّ

مازن أكثم سليمان *

شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تعــرف الحب والتســلية والمــرح والحظ 
والتنوع الذي تنشده هذا الشهر. وفي الجو 

منافسة محفزة

الثور
عبر عــن رغباتك اليوم، جاهــز بتمنياتك 

وستستجيب لك السماء

الجوزاء
من أكثر أيام الشــهر حظا لذلــك كرر كل 
المحاولات التي فشــلت مؤخرا فيها، يطمئن 
خاطرك وتســتعيد الثقه في نفســك وتبادر 

الى معالجة موضوع حساس

السرطان
كــن متحفظا جــدا، فهذا اليــوم لا يوحي 

بالطمأنينة بل قد يعرضك لخطر أو لحادث

  الاسد
تناقش موضوعــا ماليا كعقد أو راتب أو 
مكافــأة. لا تراهــن على الحظ كــي لا تخيب 

توقعاتك

العذراء
اهــدأ وابحــث عــن منقــذ ينعــش ويقلل 
توترك. حاول التزام الهدوء لدى مشاركتك 

في نشاطات معينة

الميزان
تظهــر وجها حســنا للناس وتســتقطب 
الإعجاب، لكن لا تتعب نفســك في واجبات 
تكلفك الكثير من الجهد ولا تؤدي الى نتيجة 

مرضية

العقرب
حــاذر الفوضــى والبلبلــة والتأخيــر. لا 
تتخــذ أي قرار الآن ولا تحســم أي موضوع 

شائك

القوس
تشــعر  مســتعصيا،  أمــرا  تحســم  لا 
بالضعــف الآن وعدم القــدرة علــى التعبير 
الواضــح وتفتقد الى الحصانــة والحماية. 

أصعب أيام الشهر

الجدي 
مهما حصل معك ســيطر على ســلوكك، 
لأنك قد تتسبب في متاعب متعلقة بمسابقة 

أو سلطة قضائية أو عدو

الدلو
يبــدو التواصل عذبــا مع الآخريــن تعبر 
عــن نفســك بهــدوء وليونــة، حيــث تعيش 
أوقاتا لا تنسى. يجب أن تبتعد عن المشاكل 

والمواجهات

الحوت
تضغط عليك المســؤوليات أو تواجه أمرا 
صعبــا ومعقداً التــزم بالمســؤوليات. فترة 
صعبة عليك لكن بحســن التصرف والتدبير 

تستطيع تجاوزها

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

روزنامة حافلة لنجمات لبنانيات على المسارح العربية 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

تُعتبر روزنامة الحفلات الفنية في شــهر كانون الثاني/
يناير الحالي وشــهر شــباط/فبراير المقبل مزدهرة لنجوم 
الفنّ في لبنان ومزدحمة بعدد مــن الحفلات الغنائية التي 
ستكون وجهتها الدول العربية بعيداً عن بلدهم الام لبنان 

الذي يمر بأصعب الظروف الاقتصادية والمالية.
وتســتقطب هذه الحفلات طبعاً الجمهور العربي في كل 
من الأردن والرياض ودبي وشــمال قبــرص تركيا لملاقاة 
الحفلات  عبر  بحضورهم  والاســتمتاع  اللبنانيين  النجوم 
الفنية الضخمة التي تحتل مســاحة لا يستهان بها في هذه 
الــدول. ونبدأ بجــدول الحفلات مع ســيدة الغناء ماجدة 
الرومي التي ســتلتقي الجمهور الســعودي في حفلة فنية 
ضخمة في 28 كانون الشــهر الجاري، حيث ســتقدم باقة 
منوعة مــن أجمل أغانيها التي يعشــقها الجمهور، وهذا ما 
بدا واضحاً وجلياً بعد نفاد البطاقات، وســترافق السيدة 
الرومي التي بدأت إجــراء البروفات الخاصة بالحفلة التي 
ستكون بأعلى المســتوى المطلوب فرقتها الموسيقية بقيادة 

المايسترو لبنان بعلبكي.
كما ستستضيف الرياض أيضاً نجمة الإحساس إليسا، 
التي قدّمت أكثر من حفل في السعودية في الأشهر الماضية، 
لتحيي حفلًا غنائياً في العشــرين من كانــون الثاني على 

مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.
ويشارك اليســا في هذا الحفل النجم السوري ناصيف 
زيتون في أول حفل له يقدمّه في المملكة العربية السعودية، 
وعلــم أن بطاقــات الحفل قد نفــدت فور طرحها لمــا يكنّه 
الجمهــور مــن محبة لهذيــن النجمين اللذين سيشــعلان 

حماسة الجمهور بأجمل أغانيهما القديمة والجديدة.
وســتلتقي النجمة اللبنانية نوال الزغبي جمهور المملكة 

الهاشمية الأردنية قريباً حســب ما كشفت عبر  تغريدة لها 
أعربت فيها عن مدى اشتياقها الكبير للجمهور الأردني لكن 

دون تحديد أي تفاصيل عن الحفل المرتقب.
 وقد أشــعلت نوال مواقع التواصل الاجتماعي برقصها 
العفوي مع الملحن المصري عمــرو مصطفى أثناء وجودها 
في الاســتديو لتســجيل أحدث أعمالها حيث نشرت مقطع 
فيديو وعلّقت عليه:« هيك رح تكون ســنة 2022 ولعانة مع 
عمرو مصطفــى« وتفاعل معها المتابعون للغاية ولاســيما 

بعد أن بات الرقص من ســمات النجمات مؤخراً. و ضربت 
النجمــة مايا ديــاب موعــداً للجالية العربية في شــمال 
قـــــبرص التركية لإحياء حفل فني مميز وضخم لمناسبة 
عيد العـــــشاق في 12 شباط حيث ستقدم باقة منوعة من 

أغانيها، وهي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة هناك.
وتجدر الإشارة الى حفل شمس الأغنية اللبنانية نجوى 
كـــــــرم في دبي مســاء الرابع عشــر من كانون الثاني /

يناير.

آراء كتّاب ونقّاد من فلسطين حول فيلم »أميرة«: 
اعتراض على حظره واحترام لنضال الأسرى ورقابة الناس

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

شــغل فيلم »أميرة« مســاحة منظورة من اهتمام الناس 
فــي العالــم العربي وفلســطين بشــكل خــاص، لأنه مسّ 
بمسألة نضالية خاصة جداً بالأســرى في سجون الإحتلال 

الصهيوني. 
مُنع الفيلم من العرض وسُحب من ترشيحه للأوسكار من 

قبل وزارة الثقافة الأردنية وغير ذلك. 
»فســحة« التي تصنف نفسها مســاحة ثقافية فلسطينية 
ومشروعاً سيتواصل، قررت أن يكون الفيلم ومسألة المنع من 

العرض باكورة نقاشها. 
وأتى ذلك في اطار ندوة حوارية حول الفيلم شــارك فيها 
خمسة من الكتاب والأدباء والنقاد الفلسطينيين جمعهم عبر 
تطبيق »زووم« عشــية الأربعاء، وكانوا من أرجاء شتى من 
العالــم، بينها كندا وباريس، والداخل الفلســطيني وعمّان. 
الجامع المشترك بينهم أنهم لم يشاهدوا فيلم »أميرة« ، ولهذا 
راح النقاش صــوب الحظر والمنع والســلطة واللجوء إليها 
للتنفيذ. أدارت النقاش سهى عرّاف وشارك فيه أمير مخول، 

وعبدالله البياري، ولبنى طه وسليم البيك.
بسؤاله عن موقفه من المنع رفضه أمير مخول، وفي الوقت 
عينه ترك للناس والرقابة الشــعبية مساحة المطالبة بمنعه. 
وقال: »قضيتنا تتميز بعدالتها، وهو عامل قوة، ولا نخشــى 
عليها من الخدش. نحن فــي حالة تراخ وتراجع، ولو كنا في 
حالة انتفاضــة لما )إلتكش( أحدهم الفيلم. نرفض ســحبه، 
ونعطي الشــرعية للمطالبة بسحبه إحتراماً للعائلات، التي 
أنجبت حياة من النطف. عندما ســئل سليم البيك عن أهمية 
البحث والإســتناد إلى الواقع، خاصة في موضوع الأسرى، 

رأى فــي اجابتــه أن فيلم »أميــرة« بات موضــوع حريات، 
وموضوعاً سياسياً فلسطينياً هو الأسرى. 

وعرّج على ما ورد على لســان صنّاع الفيلم بتصنيفه في 
خانة الخيال، ليسأل عن المصداقية والواقع  وتصديق الفيلم 

بخاصة من جانب المشاهد المحلّي. 
وشدد على أهمية صدق المعطيات التي يجب أن يتحلّى بها 

كل عمل فني. مؤكداً أن ما من أحد له حق نفي الآخر.
 ووجد عبدالله البيّاري في الأســرى أساساً مجازياً لفهم 
الحالة الفلسطينية، بخاصة وأن الواقع الفلسطيني مُهَنْدَس 

من قبل الطرف الأقوى. 
ووصف نضال الحرية للأسرى بالمسؤولية، بما فيها رحلة 
النطف وعذابات الأسرى. ووجد في المنع تماهياً مع السلطة 

والدولة، لأنها هي من سيتم دعوتها لتنفيذ هذا المنع.
 وتوقف أمير مخّول عند مســألة التخويــن، ضارباً المثل 
بالفنان صالــح بكرى، وقــال: كيف لي تخوينــه وهو كان 

حاضراً في الميدان في كامل أيام »هبّة الكرامة«؟! 
وخلُص للقــول: للفنان حــق القيام بما يريــده، ونحن 
نحاســبه على جودة عملــه. ووصف النقاش حــول الفيلم 
بالشعبوي، فيما الأسرى هم أكثر واقعية من الأسطورة التي 

نبنيها حولهم.
وتساءلت لبنى طه عن مدى مشاهدة الفن الفلسطيني من 

قبل الشعب الفلسطيني في غزّة والضفة والشتات؟ 
ووجدت بأن الجمهور الفلســطيني ليس على تواصل مع 
فنه، وأنه من واجــب هذا الفن تقديم جديــد لهذا الجمهور. 
وأعربت طــه عن اعجابها بالنمــوذج الكوبي للأفلام، حيث 
تّم إنشاء مؤسســة الفيلم الكوبي بعد شهر من نجاح الثورة 
سنة 1959، مما أنتج برأيها فناً فاعلًا، وآداة للتغيير الثقافي. 
ورأت أن فلســطين تعتمد النموذج الغربي في صناعة الأفلام 

وعرضها.

في الـ»كوميدي فرانسيز«: موليير حي في كل زاوية منذ أربعة قرون
■ باريــس ـ أ ف ب: لا يزال اســم مولييــر يقترن منذ 
نحو 400 ســنة بالـ«كوميدي فرانســيز« حتى بات بمثابة 
شــفيعها، إلى درجة أن تســمية »دار موليير« تُطلق على 
المبنى الباريســي الشــهير لأقدم فرقة مســرحية لا تزال 
ناشــطة في العالم، ولو أن الشــاعر والكاتب المســرحي 

الفرنسي لم يطأه يوماً.
داخل هــذا الصرح المرمــوق، ثمة قطعــة أثاث تحظى 
بالتبجيل تتمثل في كرسي خشبي بذراعين معروض  داخل 
خزانــة زجاجية... فعلى هــذا المقعد نازعَ جان باتيســت 
بوكلان )وهو اسم موليير الأصلي( خلال عرض لمسرحيته 
الشــهيرة »المريض الوهمي« قبل أن يُسلم الروح لاحقاً في 

منزله.
وتشــرح أمينة المحفوظات في الـ«كوميدي فرانســيز« 
أن هذه الكرســي »هو نوعاً ما الشــيء الوحيد الذي بقي« 

للمؤسسة من مسرحه.
وتضيف أن للمقعــد الذي بقي الممثلون يســتخدمونه 
حتى عام 1879 »حضوراً قوياً إلى حــدّ أنه يكاد يوحي أن 

موليير لا يزال جالساً فيه«
وتتــوزع في كل أرجــاء المبنى تماثيــل نصفية للكاتب 
المســرحي، يحرص الممثلون على لمســها أملًا في أن تأتيهم 
بالتوفيق وحُســن الطالع، وصور له أو لأعضاء من فرقته 
على غرار مدموازيل بوفال التي جسّــدت شخصيات عدة 

من أبرزها زربينيت في مسرحية »مقالب سكابان«.
 لا تمرّ سنة دون موليير  

وُلدت الـ«كوميدي فرانســيز« عام 1680 أي بعد ســبع 
ســنوات من وفاة الكاتب المسرحي، عندما قرر الملك لويس 
الرابع عشر الذي كان يوفر الحماية له، دمج فرقته بأخرى.
وتنقلت الفرقة بين أربع صالات مسرحية قبل أن تستقر 
عروضها اعتباراً من عام 1799 في قاعة ريشــيليو بالقرب 
من قصر »باليه رويال« أي على مقربة من المنزل الذي توفي 

فيه موليير.
وورد ذكر وفاة موليير في أهمّ وثيقة تملكها الـ«كوميدي 
فرانسيز« تُعرف بـ«ســجلّ لاغرانج« وهو مجموعة دفاتر 
تحمل اســم مســاعد موليير لاغرانج )صاحــب دور دوم 

جــوان( وفيهــا كان يوثّــق أنشــطة فرقة 
الكاتب.

مكتبتها  فــي  الــدار  وتحتفظ 
الســجلّ  بهــذا  )ومتحفهــا( 

وبقطع تذكارية أخرى، بينها 
عليها  حُفر  وســاعة  قبّعة 

اسم موليير.
أمينــة  وتشــير 
أغــات  المحفوظــات 
أن  إلــى  ســانجوان 
أرشــيف المؤسسة يبيّن 

من  تمرّ  لم  ســنة  »أي  أن 
دون أن تقدّم الـ«كوميدي 

فرانســيز« عروضاً لإحدى 
مسرحيات موليير«.

الـ«كوميــدي  وتنتهــج 
فرانســيز« مبدأ مقدســاً أرســاه 

»شــفيعها« وهو التناوب، بحيث تقدّم 
كل ليلة عرضاً مختلفاً، مما يستلزم نشاط فرق 

العمل من الصباح إلى المساء، على اختلاف الاختصاصات، 
بطريقة المداورة.

ويؤكد مديرهــا العام الممثل إريك روف، أنها »المســرح 
الأول في فرنســا« في ما عــدا دور الأوبرا »من حيث حجم 
النشــاط« إذ تضم »400 موظف فــي 70 اختصاصاً مهنياً، 

و60 ممثلًا«.
وفيمــا يعمــل اختصاصيــو الديكور والبنــاؤون في 
سارســيل في ضواحي باريســي، يتخذ مصممــو الأزياء 
والمنجّــدون والعاملــون في مجــال الإضــاءة والصوت 
ومختلف الجوانــب الفنية وســواهم في المبنــى المتعدد 
الطبقات الذي يضم قاعة ريشــليو. ويشــغل قسم الأزياء 

وحدة أجزاء عدة من المقرّ، ويضم نحو 50 ألف قطعة.
وتقول مديرة خدمات الملابس سيلفي لومبار«نصنع ما 

بين 50 و70 زياً لكل عمل مسرحي«.
ويُبرز كبيــر مصممي الأزياء ليونيــل إرمويه، الجانب 

»النفســي« لأولى عمليات قيــاس الملابس، إذ 
تســميع  خلالها  الممثلين  بعــض  يُجري 
نصوصهــم بطريقة ممســرحة، أي 

مرفقة بالحركات الملائمة.
 موقتون ودائمون  

فــي  الفضــل  يعــود 
الـ«كوميدي  دار  استمرارية 
الزمــن  هــذا  فرانســيز« 
الطويل إلــى طريقة العمل، 
إذ إن الممثلــين هــم أبــرز 

صانعي القرار.
الــذي  روف  ويشــرح 
يشغل منصبه منذ عام 2014 
أن »الفرقــة أشــبه بتعاونية 
ذلك  يتغير  ولــم  الإدارة،  ذاتية 

منذ موليير«.
إلى  جــدد  ممثلون  ينضــم  عندما 
الفرقة، يوظفهم مســؤولو الإدارة بصيغة 

موقتة، لمدة سنة قابلة للتجديد.
ثم يمكــن أن تختارهم لجنة مكونة من ســبعة ممثلين 
لتثبيتهم بصفــة أعضاء دائمين. ولهذه اللجنة أيضاً القرار 

في ما يتعلق بزيادات الرواتب.
وفي كانون الثاني/يناير 2021 أصبحت الممثلة الكبيرة 
دومينيك بلان، العضو الدائم الرقم 538 منذ رفقاء موليير 
الُأوَل. وثمــة مقولة داخلية مفادها أن »المســؤول يوظف، 
والممثلــون يصرفــون« إذ أن الأعضاء هم أيضــاً من يقرر 
الاســتغناء عن بعض الممثلين، ما يتسبب أحياناً في إثارة 

اعتراضات ومشاكل.
ويلاحظ إريك روف، أن »ثمة من يرى في ذلك عنفاً، في 
حين أنه حماية« مشــيراً إلى أن المسيرة الفنية لممثلين كثر 

طويلة جداً في فرنسا.
ورغم إقراره بأن هذا الأمر مؤلم، يؤكد أنه سيدافع دائماً 
عن هــذا المبدأ »لأن طول عمر هذه الدار يعود إلى ذلك، وإلا 

لكانت توقفت عام 1700«.

ذاكرة موسيقية مغربية يتهددها الإفراغ... حملة تضامن واسعة مع أسرة الفنان نصر ميكري 
الرباط – »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

قامت الدنيا ولم تقعد في المغرب، بعد تداول 
خبــر حكم الإفــراغ الذي صدر في حق أســرة 
ميكري الفنية، من مســكنها الذي تقطنه في حي 

الأوداية في العاصمة الرباط.
لــم يكن الحكــم وحده مــا أثــار زوبعة من 
ردود الفعل والتعليقــات والمقالات والتغطيات 
المصورة التي ســارعت إليهــا المنابر الإعلامية 
المغربية، ومعها صفحــات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بل حتى قيام سلطات تنفيذ القانون 
بزيارة للمنزل التاريخي وتبليغ الحكم الصادر 

والشروع في تنفيذه.
توالت الفيديوهات الموثقــة للحظات انهيار 
الفنان نصــر ميكري نجل الراحل حســن أحد 
مؤسســي مجموعــة »الإخــوان ميكــري« في 
ســتينيات القرن الماضي، وبالضبط عام 1962. 
كما توالــت التعليقات والتدوينــات المتضامنة 
مع الأســرة الفنية في محنة إفراغ مسكن يعتبر 

ذاكرة موسيقية بكل المقاييس.
في ذلــك البيت الذي قد يصبــح مجرد بناية 
أخرى فارغــة الروح، كان ميــلاد أجمل وأبهى 
الأغانــي التي أبدعها محمود ويونس وحســن 
ومعهم شقيقتهم الوحيدة جليلة، من ذلك البيت 
خرجت إلى المغرب والعالم موجة ناعمة وهادئة 

من أغاني البوب بشــكل مغربي منقح ومنســم 
بعطر العالمية.

كانــوا عبــارة عــن ثــورة حقيقيــة فــي 
الموســيقى المغربية والعربية ســاعتها، أعلنوا 
للجميــع انتصارهــم للنغم والكلمــة الرصينة 
والرومانســية الفنية التي ألهمت ذاكرة أجيال 
وليس جيــلا واحدا فقط، فإلــى اليوم ما زالت 
أغانيهم وأصوات محمــود ويونس تصدح في 
أذن جيل جديد يكتشف أن من سبقهم بنى أرضا 

صلبة لمن لحق من عشاق الموسيقى.
الحكايــة قد تبدو بســيطة مــن وجهة نظر 
القانــون، هــذا الأخيــر لا عواطف لديــه، كما 
أنه لا يعتــرف بالذاكرة بقــدر اعترافه بالدليل 
الدامغ، فالمسكن الذي احتضن تجربة رائدة في 
الموســيقى المغربية لأكثر من 50 عاما، هو مجرد 
مســكن مكترى وأصحابه باعوه إلــى مالك أو 
مالكة جديدة، وكانت بداية الحكاية مع الإفراغ 
والدخول إلى المحاكــم والنهاية يعرفها الجميع 

هي قرار الإفراغ والعمل على تنفيذه.
قد تكون المقاربــة بعيدة الزمــن إن قلنا إن 
القضية شــبيهة ببيع المنزل الذي نســب لابن 
خلــدون في فاس، لكن رغــم البعد الزماني بين 
عصر المؤرخ وعالــم الاجتماع ابن خلدون وبين 
الإخــوان ميكــري، إلا أن المجاورة فــي الفكرة 
وروح القضية يبقى ممكنــا بل جائزا، فالذاكرة 
الإبداعية والعلمية والمعرفية هي نفسها، وروح 
مرحلة بكاملها تســكن في منزل ميكري وليس 

فقط عطاؤهم الموســيقي، هي تجربة تحتضنها 
نوافذ  وتتنفســها  الســقف  ويغطيها  الجدران 

المنزل العتيق.
قبل سنوات انفك عقد الإخوان ميكري برحيل 
العميقة ويونس  حســن، وبقي محمود ببحته 
بروعته المســتمرة يواصلان المســير في درب 
الإبداع بكل إصرار وإلــى جانبهما نجل الراحل 
حسن، الذي أطلق العنان لموهبته واستمد قبس 
تألقه من شــعلة والده وأعمامــه. نصر ميكري 
وتمكن  الأخيــرة  الســنوات  خلال  بــرز  الذي 
من أن يحجز لــه مكانا ضمن صفــوة الفنانين 
المغاربة ليس بالاعتمــاد على موروث مجموعة 
الإخــوان ميكري فقط، بل حتى من خلال رغبته 
في أن يضيف تجربة جديدة لتجربة مســتمرة 
منذ الســتينيات. الحقيقة أن مــد التضامن مع 
أســرة ميكــري كان كبيرا وهائــلا ويدعو إلى 
الفنية  للذاكــرة  باحترام  والوقــوف  الإعجاب 
المغربية، وخير دليل على ذلــك هو الكم الهائل 
من التدوينات والتعليقات المرافقة لها في مواقع 
التواصل الاجتماعي، ناهيــك عن تحول البيت 
المعني بحكم الإفراغ إلى قبلة الصحافة المغربية، 
تصريحات تلو الاخرى وتغطيات تسابق الزمن 
التفاصيــل الصغيرة  والأخبــار تتوالى بــكل 
والكبيرة، ولعل أبــرز هذه اللحظات هي انهيار 
نصر ميكري أمام الكاميرا وهو يمســك القيثارة 
ويبكي ويتأمل جدران المنزل العتيق الذي يكاد 
يضيــع من ذاكرة جماعيــة للمغاربة وليس من 

ذاكرة أســرة واحدة فقط. ليس هناك ســر في 
هذا الاهتمام الكبير، فالإخوة ميكري يستحقون 
ذلك بكل تأكيد، وما تركوها للأجيال المتتالية في 
المغرب يعد بحق ثــروة يجب الحفاظ عليها من 
الضيــاع، وكنز يحتاج إلى العنايــة والرعاية، 
كما يحتاج ذلــك البيت أن يظل مرتبطا باســم 
من صنعــوا جزءا من التاريخ موســيقيا، لا أن 
يتحول إلى مجرد بناية اخرى خاوية من أنفاس 
التميز، لذلك أول ما يتبادر إلى الذهن أن يتحول 
ذلك البيــت العتيق والأصيل إلــى متحف ربما 
بعد مدة، حتــى يكون حاضنا لتجربة رائدة في 

الموسيقي المغربية.
وللتدليل علــى أهمية هــذه التجربة، يكفي 
أن نقول إن أغانــي يونس ومحمود كانت محط 
إعجاب عالمي، حتــى أن مقطوعة »ليلي طويل« 
تم غناؤها من طرف فرقــة أوروبية وبالعربية 
أو بالأصح بالدارجة المغربية، ونالت الكثير من 
التجاوب شرقا وغربا، ولن ننسى باقي الأغاني 
التي ألهمت جيــلا بكامله، وما زالت تفتح بوابة 
شاســعة للعابرين الراغبين فــي دخول تاريخ 

الموسيقى في المغرب.
أمام هذه المحنة التــي تدخل في باب تطبيق 
القانــون، يبقــى الامل معقودا علــى تدخل من 
طرف المســؤولين في المغرب حتى يحولوا دون 
تنفيذ حكم الإفــراغ، الذي لا علاقــة له بإفراغ 
مســتأجر من منزل، بل هو إفراغ ذاكرة ومرحلة 

وتجربة من حضنها الأم.

■ باريــس ـ أ ف ب: بعــد جفــاء طويل مع الجمهــور في بلد 
شكسبير، عادت المسرحيات المستندة إلى نصوص موليير أخيراً 
لتســتقطب متفرجين كثيرين من الإنكليز المتعطشــين لكوميديا 
عابرة للزمــن أبدع بكتابتها المؤلف المســرحي الفرنســي الذي 

يُحتفل السبت بالذكرى المئوية الرابعة لولادته.
في قاعة المســرح الوطني في لندن حيث اعتاد الجمهور على 
المشــاهد الجدّية العميقة، علت ضحكات الحاضرين خلال مشهد 
يغطي فيه الممثل الأمريكي دنيس أوهير، بدور شخصية تارتوف 
الشهيرة لموليير، خيانته من خلال محاكاة ساخرة لمشهد فروسية 
بريء أمام البطلة الأخرى أوليفيا وليامز.وقال »الكوميديا يمكنها 

أن تعبر القرون إذا عرفنا ماذا نفعل«.
وأشــار إلى أن »جزءاً من الفكاهة كان قائمــاً على اللغة، فيما 
اســتند جزء آخر على البلاهة المطلقة... لكــن ثمة أيضاً لحظات 

عظيمة من الشفقة والعاطفة تغني العمل كثيراً«.
وأثبت نجاح هذا الإنتاج المســرحي المستند إلى قصة تارتوف 
عام 2019 أن موليير قادر على اســتقطاب جمهور واســع في بلد 

شكسبير... لكنّ الحال لم تكن كذلك على الدوام.
يقول نويل بيكوك، من جامعة غلاســكو، وهو متخصص في 
أعمال مولييــر في البلدان الناطقــة بالإنكليزيــة »غالبا ما كان 
عدد الحاضرين على خشبة المســرح يفوق أولئك الموجودين في 

الصالة«.
وفــي الثمانينيات، حــذر ناقد في صحيفة »صنــداي تايمز« 
من الفجوة بين فرنســا والمملكة المتحدة، متســائلا »كيف يمكننا 
عقد اتفاقات تجارة حرة مع بلــد لا يمكنه تصدير أفضل كوميديا 
لديه؟« لكــنّ الوضع »انعكــس تماماً« مذاك، حســب بيكوك، إذ 
شهدت خشــبات المسرح الإنكليزية عرض العشــرات من أعمال 

موليير في السنوات الأخيرة.
فقد قُدّمت من«تارتوف« وحدها ثلاث نسخ في لندن بين عامي 
2016 و 2019. كما شاركت كيرا نايتلي، في مسرحية »عدو البشر« 
عام 2009 فيما ظهر ديفيد تينانت )بطل مسلسل »دكتور هو«(  في 

مسرحية »«دون جوان عام 2017.
ويعزو الأســتاذ الجامعي هذا الاهتمــام المتجدد إلى ترجمات 
جديدة يركز أصحابها علــى نقل روحية الكتابة أكثر من الحرص 

على حرفية نصوص موليير.

يقول دنيس أوهير«المســرحيات العظيمة تســتمر لسبب ما« 
مضيفــا »تارتوف يمثل شــخصية الوغد الفاســد المحتال. لكنه 
أيضاً الشخص الذي يفصح عن الأشياء، حسب تقاليد الكوميديا 
الفرنسية. هو يتمرد على قواعد المجتمع واصطلاحاته«. حتى أن 
فرقة »رويال شكســبير« ذهبت إلى حد إسقاط نص موليير على 
قصة عائلة من أصل باكستاني في برمنغهام، حيث أظهر موضوع 

النفاق الديني قدرة كبيرة على محاكاة الواقع.
كما طرحــت فرقة« اكستشــانج« الفرنســية البريطانية في 
لندن، أخيراً عملُا وثائقياُ عن اقتباسها المسرحي لـ«عدو البشر« 
وإســقاطها المعاصر داخل غرفة تحرير وســيلة إعلامية تواجه 
قضايا الكذب والنفاق. ويســتحضر مخرج المســرحية الفرنسي 
الموريتاني ديفيــد فورلون، مقطع المونولوج عن النفاق في »دون 
جوان« )شــخصية الرجل الصالح هي أفضل الشــخصيات التي 

يمكن للمرء أن يلعبها( كمثال للنص الذي يبقى صالحا إلى الأبد.
يقــول فورلــون »لقد تســاءلت في الماضــي عمــا إذا كانت 
تنشــئتي الفرنســية وحدها تدفعني للإعجاب بموليير« مضيفا 
»لكني لا أعتقد ذلك. هناك جوانب كثيــرة للغاية في موليير، إنه 
غنــي ومتنوع للغاية، يبــرع بنصوص الكوميديــا والتراجيديا 
على الســواء، وبالنصوص الهزلية بالمقدار عينه للمســرحيات 

الفلسفية. هو يخاطب الجميع«.
وقد حققت اقتباســات مســرحية لأعمال موليير نجاحا أيضا 
في غير مكان حول العالم، يشــمل ألمانيا وروســيا واليابان. كما 
يشير كتاب عن موليير في العالم العربي إلى أن أعمالا للمسرحي 
الفرنســي الشــهير تُعرض في بلدان عربية منذ عــام 1847 على 

الأقل، وأنه أصبح »الأب الروحي للمسرح« في بلدان كثيرة.
وتؤكد أمينة المحفوظات في دار »كوميدي فرانسيز« المسرحية 
أغات ســانجوان، أن »مســرحيات موليير كانت مهمة للغاية في 
العالم. حتى أنه شــكّل الأساس لبعض المســارح الوطنية التي 

كيّفت أعماله مع اللغة والثقافة المحلية«.
في بريطانيا واجه موليير منافســة شديدة مع شكسبير، رغم 
أن أعمال الكاتب المسرحي الفرنسي عبرت إلى الجانب الآخر من 

بحر المانش منذ ستينيات القرن السابع عشر.
لكــن كان لموليير صدى أكبر في اســكتلندا، وفــق بيكوك، إذ 

»كانت ميزته الرئيسية هي أنه لم يكن إنكليزيا«.

إليسانوال الزغبي 

... ويثير شغفا متجددا في بلد شكسبير

إخوة ميكري
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سليم عزوز ٭ 

ودخل الإسلام مصر 
... الأسبوع الماضي!

وكأن الإســلام ظهر بالأمس في مصر، وكأن الفتح الإسلامي للمحروسة 
كان الأسبوع الماضي فقط!

فقد بــدأت الأبواق التابعة لأهــل الحكم )إعلامية ودينيــة( تتحدث عن 
قيمه وتقاليــده في التعامل مــع الموتى، حتى انبعث أشــقاها فضيلة مفتي 
البلاد فاتهم من يشــمتون في الموت بأنهم الســفهاء من الناس؛ الذين قست 
قلوبهم فأصبحت كالحجارة، بل أشد قسوة! واندفع وزير الأوقاف ليفتي بأن 

الشماتة في الموت هي سوء أدب مع الله!
ولم تقتصر هذه الفتاوى على الصفحــات الخاصة، إنما اهتمت القنوات 
التلفزيونيــة بالأمر، فقال أحمد موســى في »صدى البلد«: لا يوجد مســلم 
يشمت في وفاة أحد، بينما استضاف شريف عامر في قناة »أم بي سي مصر« 

ليقول الكلام نفسه، ويفتى بالفتوى نفسها!
أصل الحكاية أن الأســبوع الماضي شــهد وفاة اثنين من المحسوبين على 
النظام القائم؛ المستشــارة تهاني الجبالي، النائبة السابقة لرئيس المحكمة 
الدستورية العليا، والإعلامي المعروف وائل الإبراشي، ومن الطبيعي مع مثل 
هذه الأخبار أن تضــج منصات التواصل الاجتماعي بالفرحين بالوفاة، وهو 
فرح قد نتفهمه ولا نســاير أصحابه؛ ذلك بأن واحــدة مثل »الجبالي« كانت 
أســوأ حالًا من الميتين، فقد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي كقاضية، 
وعارضت الرئيس محمد مرســي كناشطة سياسية، الأمر الذي أضر بسمعة 
هــذه المحكمة، وجعلها جزءاً مــن الحالة السياســية لا القضائية، وتخضع 
لحصار جماعة الشــيخ حازم أبو إســماعيل، الذين حاصروا مدينة الإنتاج 

الإعلامي!
ولأن الأجيال التي تفتق وعيها السياســي بعد الثــورة، لا تعرف تهاني 
الجبالي من حيث النشــأة والتكوين، فقد أمكنها أن تدخل الغش والتدليس 
على الناس، وســهلت القوى المدنيــة مهمتها في اعتبارها جــزءاً من الأداء 
الثوري ضد الرئيس المدني المنتخب، ولم يكن لمثلها أن تتحدث باسم الثورة، 
واختيارها قاضية تم بمعرفة النظام البائــد، وبالمخالفة لمبدأ تكافؤ الفرص، 
فهي معينة بقرار اداري، وليس عبــر ضوابط للاختيار، لكن كونها ناصرية 
فقــد وجدت من يغفر لها مــا تقدم من ذنبها، مع جهل الطــرف الآخر بأصلها 

وفصلها.

التفتيش الذاتي في المطار
وفــي المقابل فإن الدســتور الذي وضــع في عهد الرئيس محمد مرســي 
أخرجها من الســلك القضائي، وكان من الطبيعــي أن تعود لعملها بعد وقف 
العمــل به في بيــان 3 يوليو/تمــوز 2013، لكنها خرجت ولــم تعد، وهو ما 
تنبأت به مبكراً، لأنها في فترة حكم المجلس العســكري كانت محسوبة على 
رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، والجنرال المنقلب يقف في الجبهة 
الأخرى خلف وزير الدفاع محمد حســين طنطاوي، لكنها لم تهتم بما كتبته 
وقلته أكثر من مرة، وإذ اســتمر عزلها في فترة حكم السيسي ومع الدستور 
الجديد، فقد لقت جزاء ســنمار عندما رفضوا دخولها صالة كبار الزوار بعد 
الانقلاب، بل وأصروا على تفتيشها تفتيشاً ذاتياً وتفتيش حقائبها واجبارها 
على خلع حذائها في مطار القاهرة، ولم تكترث ســلطات المطار، بالضوضاء 
التــي أحدثتها، وذهبت إلى بيتها تجتر الإهانــة، وهي التي لم تجد أحداً من 
الذيــن احتفــوا بموقفها في عهد الرئيس محمد مرســي يذكر بهــا أو يدافع 
عنها، وتوقفت البرامج التلفزيونية عن استضافتها، بعد أن كانت تتنقل بين 

القنوات وبين الأستوديوهات!
وهي نهاية أليمة، أكثر ألما من الموت، الذي هو حق على الجميع، لكن الناس 
في ما يعشقون مذاهب، وربما كانوا قد نسوا تهاني الجبالي فتذكروها بخبر 

وفاتها!
ولا بــأس إن جرى تقديمها باعتبارهــا أم الثوار، ففــي مرحلة الفتنة تم 
التعامل مع لميس الحديدي، التي طردت مــن ميدان التحرير في أيام الثورة 
علــى أنها المناضلــة الكبيرة، وقد كانــت مطالب الثورة هــي طوي صفحة 

اعلاميي عهد مبارك!
أما وائل الإبراشــي، وإن كان لــم يحضر لميدان التحريــر إلا بعد تنحي 
مبارك، فقد كان في مرحلــة ما بعد الانقلاب يحاول أن يكون له هامش يلعب 
فيه بشــكل مهني، ولا ننســى أنه فجر في برنامجه على قناة »دريم« قضية 
المختفين قسرياً، صحيح أن أحضر ضيفاً في مواجهة ثلاثة أو أربعة ضيوف، 
لكن هــذا كان في حد ذاته مغامرة، ثم انه اســتقبل مكالمة هاتفية من الفريق 
أحمد شــفيق ليقول رأياً مختلفاً في قضية تيران وصنافير، على النحو الذي 
أغضب الســلطة الحاكمة، فتم منعه من التقديم، وبعد فتــرة كان الثمن هو 
عودته مقابل إلزام صاحب دريم الراحل أحمد بهجت بالتنازل للســلطة عن 
نصف القناة فلما فعل، لم يلتزموا بشروط التنازل، فقد دفعوا بوائل لتقديم 
برنامج على التلفزيون الرسمي، لكن بعد فترة قليلة أصيب بكورونا، ليحل 
محله يوسف الحسيني، التي باضت له اليمامة في القفص، فصار نائباً وعاد 

مذيعا بعد أن كان قد أحيل للاستيداع!

السابقون في الشماتة
بيد أن الشامتين في وفاة وائل، تذكروا موقفه من الشيخ محمود شعبان، 
وقد ضيق عليــه الخناق ومنعه من أن يدافع عن نفســه في مواجهة الاتهام 
بأنه تكفيري وقد كفر السيســي، وبدا هذا البرنامج كمــا لو كان كميناً أمنياً 
نصب له، ليودع الرجل في الســجن الذي كان قــد غادره قبل قليل، ولا يزال 

مسجوناً إلى الآن!
مما ذكره الشــامتون لوائل الإبراشي قوله إنه طالب السيسي بأن تكون 
ذكرى فض رابعة، هي عيد لمصر. ومن حسن الحظ أن السيسي لم يأخذ بهذه 

النصيحة، ليقودنا هذا إلى بيت القصيد!
فالنظام وأبواقه وأزلامه وذيوله هم من ســبقوا في الشــماتة، وأعلنوا 
ســعادتهم الغامرة بهذه المجازر، وهم من رقصوا على جثامين شهداء رابعة 
والنهضة، الذي قتلوا بدم بارد، ولم تراع حرمة الموت فأشــعلت الســلطات 
فيهم النيران، وأنصار الانقلاب العســكري هم من لم يراعوا حرمة موت، أو 
تعاليم أديان، وأحمد موسى نفسه هو من قال إنه يريد أن يرى دماء وجثثاً، 
وعندما يقول الآن لا يوجد مســلم يشــمت في وفاة أحد، فــلا معنى لذلك إلا 
أن يكون الإســلام قد دخل مصر حالًا، فلم تكــن تعاليمه معروفة للقوم وهم 

يفوضون على القتل يرقصون على الجثامين!
وإذا كان مــن مهام المفتــي المكلف بها وظيفيــاً هو التوقيــع على اعدام 
العشــرات أمام محاكم تفتقد لمعايير النزاهة ثم يعتبر أن الشامتين في الموت 
هم الســفهاء الذين قســت قلوبهم فلا معنى لهذا إلا أن الفتح الإسلامي لمصر 

كان في الأسبوع الماضي!
إنه الرعب الذي سيطر عليهم لخوفهم من المعاملة بالمثل!

أرض – جو
إعــادة قناة »ماســبيرو زمان« حلقة مــن برنامج »شــاهد على العصر« 
والمقابلــة التــي أجراها عمر بطيشــة مع تهانــي الجبالي فــي بهو المحكمة 
الدستورية العليا بمناســبة تعيينها قاضية وكأول امرأة تشغل هذا الموقع، 

فكشف الحوار على أن ثقافتها القانونية محدودة للغاية!
إعادة »ماســبيرو زمان« لمسلسل »البشــاير« الآن، بعد فترة قصيرة من 
اذاعته على نفس القناة، أمر كاشف على قلة المواد في مكتبة التلفزيون الذي 

تم تدمير تراثه.
سيكون جيداً أن تأخذ »الجزيرة« بفكرة »ماسبيرو زمان« أعتقد أن تراثها 
القديم ســيجد اقبالًا عليه، عندمــا كان الاهتمام بالمحتوى وليس الشــكل، 
وعندما كانت كل ممتلكاتها »طرابيزة« وكرسين، وأستوديو فقير، ومبنى في 

حجم علبة الكبريت كما قال أبو علاء!
مع موظفي ماسبيرو في انتفاضتهم من اجل الحصول على حقوقهم المادية، 

من دمر المبنى بسوء سياساته وسوء اختياراته، يدفع ثمن هذا التخريب!
بعض المنتمين للنظام العسكري في مصر اندفعوا يدافعون عن امبراطور 
الإعلام محمد الأمين الذي يخضع للتحقيق بتهمة الاتجار بالبشــر، وقد نفوا 
عنه الاتهام، هل نفهم من ذلك أن النظام من لفق له هذه القضية؟!.. أرجو الرد

٭ صحافي من مصر

القاهرة - »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:
يكــرم مهرجان أســوان الدولي لأفــلام المرأة في 
افتتاح دورته السادســة، التي ســتعقد في مصر في  
الفتــرة من 23 إلى 28 فبراير / شــباط المقبل، النجمة 
النصرية سوســن بدر، حيث يمنحها جائزة إيزيس 
للإنجاز تقديرا لمشوارها الطويل وعطائها الكبير على 

شاشة السينما.
وقالت الســفيرة مرفت التلاوي، رئيســة مجلس 
أمناء المهرجان، إن سوســن بدر تمثل نموذجا رائعا 
لإبــداع المــرأة المصرية على شاشــة الســينما، فهي 
ممثلــة موهوبة لديها قــدر كبير من الوعــي بقضايا 
المرأة والمجتمع، لذلك لم يكن غريبا عليها مشــاركتها 
في أفــلام تناقش بجرأة وإســتنارة قضايا المرأة من 
كافة الطبقــات الاجتماعية، لعل مــن أبرزها »احكي 
يا شــهرزاد« و»الأبواب المغلقة« و«الشــوق« و«قص 
ولصق« و»أسرار البنات« و»678« و»الفرح« و»ساعة 
ونص« و»دنيــا« و»حب البنات« . وأكدت الســفيرة 

مرفت التلاوي، أنه مثلما تمتلك سوســن بدر موهبة 
كبيــرة كممثلة، فهي تمتلــك أيضا قبــولا كبيرا لدى 
الجمهور المصري والعربــي، ربما يرجع ذلك لملامحها 
شــديدة المصرية، فهي وريثة شرعية لنساء الفراعنة 
المنحوتــات علــى جدران معابــد مصــر القديمة، أو 
كما وصفها المخرج الراحل شــادي عبدالســلام بأنها 
»هاربة من المعبد«. يذكر أن سوســن بدر قدمت خلال 
مشــوارها السينمائي الطويل عشــرات الأفلام التي 
حققت نجاحــا كبيرا علــى المســتويين الجماهيري 
والنقــدي، من بينهــا »حبيبي دائما« و»لا تســألني 
من أنا« و»ســلام يــا صاحبي« و»شــمس الزناتي« 
و»أســرار البنات« و»الأبواب المغلقة« و»خريف آدم« 
و»ديل الســمكة« و»حب البنــات« و»دنيا« و»مفيش 
غير كده« و»حين ميســرة« و»البلياتشــو« و»ألوان 
السما السبعة« و»قص ولصق« و»الفرح« و»إحـــكي 
يا شــهرزاد« و«الســفاح« و«إبراهيم الأبيـــــض« 
ونــص«  و»ساعة  و»الشوق«  و»678«  وبنت«  و»ولد 
و»بلاش تبوســني« و»الكنز« فضلا عن مشاركتها في 
بطولة الـــعديد من المسلسلات والعروض المسرحية 

الناجحة. 

الابتزاز الإلكتروني في مصر كشفته وقائع »فردية« وينتظر عقوبات مشددة
■ القاهــرة ـ الأناضول:عادت المصرية، بســنت 
خالــد، ذات الـ16 عامــا، حزينة لمنزلهــا قبل نحو 
أســبوع، ليســألها والدها عما يتداول لها من صور 
خادشــة للحياء في بقريتها شمالي البلاد، فأقسمت 

أنها »مفبركة« من شابين يبتزونها.
قبل أن تقرر بســنت إنهاء حياتها بحبة ســامة، 
وتثير رســالة أخيــرة كتبتهــا بخط يديهــا تؤكد 
براءتها تعاطفا واسعا، وحراكا برلمانيا تجاه تشديد 

العقوبات ضد جناة »الابتزاز الإلكتروني«.
الوقائع  تبقى  وبعدها،  »بســنت«  رســالة  وقبل 
»فردية« وفق ما ألمح له بيان للنيابة المصرية، بعضها 
تكشفه وســائل إعلام، ومحاضر شرطية، أو تسلط 
عليه أضواء الدراما، دون إحصاء رســمي بشــأن 

ضحايا الابتزاز الإلكتروني.

 رسالة وواقعة جديدة

وأفادت النيابة المصرية فــي أول بيان عن واقعة 
بسنت، بأن »والد الفتاة وشقيقتها تواترت أقوالهما 
حول أن اثنين اخترقا هاتــف المجني عليها وحصلا 
منه على صورها الشــخصية ووضعاها على جسدِ 
فتاةٍ عارية وقدمت شــقيقتها هاتف بسنت المحمول 
ورســالةً تركتْها قُبيلَ وفاتها تؤكد فيها أن الصور لا 

تخصها«.
والرســالة تصــدرت منصة تويتر فــي 4 يناير/ 
كانون ثــان الجاري تحــت هاشــتاغ يطالب بحق 

الصبية.
ونص الرســالة: »ماما يا ريت )أرجوك( تفهميني 
أنا مش )لســت( البنت دي )هذه( دي صور متركبة 
قســما بالله، أنا يا ماما بنت صغيرة مستاهلش )لا 
تســتحق( اللي يحصلي ده )الذي يحــدث لي( أنا 

جالي )أصبت بـ( اكتئاب بجد )حقيقة( تعبت«.
ووســط تنديد إعلامي وعلى منصات التواصل، 
لذلك الابتزاز، أكد الأزهر الشريف، في بيان آنذاك أن 
»ابتزاز الناس بالاتهامات الُمنتحَلة من خلال الصور 
الُمزيّفــة التي يمكن بها الطعن في أعراض الناس إفك 

م«. بغيض وإيذاء بالغ وبهتان مُحرَّ
وفي 6 يناير/ كانون ثــان الجاري، أمرت النيابة 
المصرية، حســب بيان ثــان بحبس متهمــيِن اثنيِن 
احتياطيــا لـ«اتهام أحدهما بهتــك عرض طفلة عبر 
عرض عمــوم جســدها، وتهديدها بإفشــاء صورٍ 
وفيديو منســوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها 

بمواقع التواصل«.
كما وجهت للاثنين »اتهامــا بالاعتداء على حرمة 
حياة المجني عليهــا الخاصة، وإذاعتهمــا علنًا تلك 
الصــور والمقطــع، واســتعمالهما بغيــر رضائها، 

وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم«.
وأكــدت أن »التحقيقات حتــى تاريخه توصلت 
إلى أن انتحار الفتــاة كان نتيجة ما تعرضت له من 

ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ«.
وفــي يوم إصدار بيــان النيابة، أفادت وســائل 
إعــلام محلية، بأن »طالبة تدعــي حبيبة )17 عاما( 
في المرحلة الثانوية في الجيزة تلقت رســائل تهديد 
بالابتزاز من شــاب اخترق حســابها على فيسبوك 
وتمكن مــن الحصول على صورهــا الخاصة وفبرك 
صــورا لهــا« وربطت تلك المصــادر بينهــا وبين ما 

اعتبرته »مأساة بسنت«.
وأوضحت أن الطالبة حضرت في صحبة والدها 
أمام الشرطة، وحررت محضرا بذلك، قبل أن تتوصل 
الجهات الأمنيــة للمتهم، وتعثر علــى صورها على 

كمبيوتره الشخصي.
وقائع »فردية«

ومشــيرة إلى كون تلك الوقائــع »فردية« أكدت 
النيابة المصرية فــي بيانها الثاني أن »إيهام البعض 
في الداخــل والخارج على خلاف الحقيقة بتفشــي 
ظاهرة ابتــزاز الفتيــات، وغياب دور مؤسســات 
الدولة فــي حمايتهن، بل ووجود قصور تشــريعي 
لمجابهة مثل تلك الجرائم، ليس له أساسٌ من الصحة 

جملة وتفصيلًا«.
وشددت على أن »النيابة العامة وسائر مؤسسات 
الدولــة المعنية قائمــة دومًا بحــزمٍ دون التفات أو 
تهاون على صــون الحقوق، وحمايــة المجتمع مما 

يتعرض له من ظواهر إجرامية«.
وقالت إن »تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ 
أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهــر أو غيرها، بما يلائم 
ويناســب قيم ومبادئ المجتمع المصــري، ويواكب 

التطور والتقدم العصري«.

مقترحان لتشديد العقوبات

وفــي 4 يناير/ كانون ثان الجــاري، تقدمت آمال 
عبدالحميد، عضو مجلس النــواب )الغرفة الأولى( 
بـ«مقترح بتعديل قانون لرئيس الحكومة )مصطفى 
مدبولي( ووزير العدل )عمــر مروان( لإعادة النظر 
في العقوبات المقررة على جريمة الابتزاز الإلكتروني 

لتحقيق الردع المرجو منها« وفق بيان للنائبة.
وأوضحت فــي مقترحها أن »واقعة بســنت تدق 
ناقوس الخطر، عقب انتهاء حياتها نتيجة تعرضها 

لعملية ابتزاز ممنهجة دفعتها إلى الانتحار«.
وأضافت أن »المادة 25 من قانون العقوبات نصت 
على معاقبة من يعتدي على المبادئ أو القيم الأسرية 
أو ينتهــك حرمة الحياة الخاصة بالحبس مدة لا تقل 
عن 6 أشــهر وغرامة لا تقل عــن 5 آلاف جنيه )320 

دولارا( ولا تجــاوز 100 ألــف جنيــه )نحو 6 آلاف 
دولار( أو بإحــدى العقوبتين، وهــو ما ينطبق على 

حالة واقعة بسنت«.
وطالبــت بتعديــل العقوبة لـ«تصبح الســجن 
المشدد 10 سنوات لكل من أفشى أمورا مخلة بالشرف 
أو تمــس حياة الآخريــن وكان التهديــد مصحوبًا 
بالحصول على طلب أو منفعة أو بتكليف وتنفيذ أمر 

غير أخلاقي«.
وفي 9 يناير الجاري، أعلن ياسر الهضيبي، عضو 
مجلس الشــيوخ )الغرفة الثانيــة( تقدمه باقتراح 
للمجلس لتعديل قانون مكافحــة جرائم الإنترنت، 
بعدف تغليط العقوبة الموجــودة حاليا التي »أثبت 
الواقع العملــي أنها غير رادعة« بعــد صدمة كبرى 

للرأي العام في واقعة بسنت.
وطالب بــأن تكون العقوبة الحبــس 15 عامًا إذا 

تسببت الجريمة في فقدان شخص حياته.
وحسب لائحة البرلمان، ينتظر أن تناقش الحكومة 
ولجان نيابية لاســيما التشريعية ذلك المقترح، على 
أن يعرض على جلســة عامة للمناقشة والإقرار حال 
مناقشته، ثم يصدر بها قرار من رئيس البلاد ويطبق 

غداة نشره في الجريدة الرسمية.
وقال محمــد اليماني، صاحب منصة بفيســبوك 
لمكافحــة الابتزاز باســم »قــاوم« إنــه تلقى »آلاف 
الرسائل« من فتيات تعرضن للابتزاز، منذ تأسيس 
منصته في يوليــو/ تموز 2020  حســب حواره مع 
المنشور في  صحيفة »الشــروق« المصرية الخاصة، 

موقعه الإلكتروني في 3 يناير الجاري.
وذكــر أن أول حل لمواجهــة هذه الأزمــة هو أن 
يســلك ضحايا الابتــزاز الطرق القانونيــة، داعيا 
لنشــر التوعية بحقوق الضحايا، وحماية بياناتهم 

لتشجيعهم على تحرير محاضر ضد المبتزين.

عروض فيلم »دفاتر مايا« اللبنانيدينزل واشنطن: لا يمكنك الارتجال مع شكسبير
تنطلق في باريس الأسبوع المقبل ■ لــوس أنجليس/برلــن ـ د ب أ: شــكل 

فيلــم »ماكبــث« للمخــرج الأمريكــي جويــل 
كوهــن، تحديا لغويا للممثل الأمريكي دينزل 

واشنطن.
يمكنــك  »لا  عامــا/   /67 واشــنطن  وقــال 
الارتجال مع شكســبير. عليك أن تلتزم باللغة 
بالضبــط... لا أعــرف مــا إذا كان ذلك يجعل 
الأمر أكثــر صعوبة، لكن عليــك أن تكون أكثر 

انضباطا«.
ويلعب النجم الحائز على جائزتي أوسكار 
دور ماكبــث قاتــل الملك في الفيلــم الذي تبثة 
خدمة »آبل بلاس« اعتبــارا من أمس الجمعة. 
علــى  الحائــزة  الأمريكيــة  الممثلــة  وتلعــب 
الأوســكار 3 مرات فرانســيس ماكديرموند، 
»الليــدي ماكبــث«  64/ عامــا/ دور زوجتــه 

المتعطشة للسلطة أيضا.
وعلى الرغم من أن المسرحية الدرامية التي 
يرجع تاريخها إلى القرن السابع عشر واحدة 
مــن كلاســيكيات الأدب العالمــي الإنكليزي، 
لم يطلع واشــنطن على المســرحية إلا مؤخرا، 
وقال: »لم أقرأ ماكبث أبدا عندما كنت تلميذا. 
وحتــى عندمــا تعاملــت مــع )مســرحيات( 
شكســبير كثيرا فــي بداية مســيرتي، لم تكن 

هذه أبدا واحدة منها. لا أعرف السبب«.

■ باريــس ـ أ ف ب: يبــدو فيلــم »ميموري 
للمخرجين  مايــا«(  »دفاتر  )بالعربيــة  بوكس« 
اللبنانيين جوانا حاجي توما وخليل جريج الذي 
يجمع الأجزاء المفككة لذاكــرة عائلة لبنانية في 
كندا، وتبدأ عروضه في فرنســا الأسبوع المقبل، 
أشــبه بناجٍ من ظروف تتراوح بين انفجار مرفأ 

بيروت وجائحة كوفيد-19.
فقد كان من الممكن ألا يرى هــذا الفيلم النور، 
إذ أن الزوجين جوانا حاجي توما وخليل جريج، 
أنهيا تصوير عملهمــا الثالث هذا قبل أن تعصف 
انفجار مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بمرفأ 
بيــروت في الرابع مــن آب/أغســطس 2020 ما 
أوقع أكثــر من مئتي قتيل وآلاف الجرحى، مخلفا 
الدمار والفوضى في أنحاء واسعة من العاصمة 

اللبنانية.
ومن بــين ما دمــره الانفجــار يومها شــقة 
المخرجين ومقر شــركة الإنتاج وقســم كبير من 
أعمال الزوجين المخزنة بالقــرب من المرفأ. وقال 
خليل جريــج خلال مهرجان برلين الســينمائي 
الأخير الذي اختير الفيلم للمشاركة في مسابقته 
الرســمية إن الفيلم »يعبّر بشــكل لا يصدق عن 

الواقع الحالي«.
واحتار المخرجان بعد الانفجار في ما إذا كان 
ينبغي الإبقاء على المشــهد المهم في نهاية الفيلم، 

حيث يلتمّ شــمل الاسرة تحديداً في مرفأ بيروت 
المضــاء. ورأت حاجي تومــا، أن الكارثة »تعطي 
قيمــة إضافية للفيلم وهذا الأمــر مزعج ومحزن 

في آن«.
وفي هــذا الفيلــم الذي تنطلــق عروضه في 
فرنســا الأربعاء المقبل، تعود الجروح والأسرار 
الحميمة عندمــا تفتح حفيــدة العائلة، وتدعى 
أليكس، فــي مونتريال، طــرداً ضخماً وصل من 
بيروت. وتجد داخله دفاتر وأشــرطة كاســيت 
ومجموعــة صور تشــهد على حيــاة أخبروها 
عنها القليل، خلال ســنوات الحرب الأهلية التي 

عاشتها والدتها مايا في بيروت، قبل أن تهاجر.
وهذا الماضــي الذي أبقته مايــا محصوراً في 
الصور القديمة وشاءت أن تنساه، نفضت الغبار 

عنه ابنتها أليكس وهي تحمل الهاتف الذكي.
وقالــت جوانا حاجــي توما »بــدأت القصة 
عندما وجدت دفاتر كتبتها لمدة ســتة أعوام في 
ثمانينيات القــرن الفائت لصديقتي التي غادرت 

للعيش في باريس«.
وهذه الذكريات عن بلد »يشــعر أهله أنهم لا 
يتشاركون تاريخا موحداً« على قولها »نسجت« 
بآلاف الصور التــي التقطها زوجها خليل جريج 
فــي الفترة عينها في لبنان، مــا أتاح للثنائي أن 

يروي قصة الفيلم المتخيّلة.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

م سوسن بدر بجائزة إيزيس للإنجازإيزيس للإنجاز مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرِّ

معرض في لندن للوحات الأمير تشارلز المائية
■ لندن - أ ف ب: يشــكّل الرســم أقــدم هوايات 
وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، وهو يعرض 
حالياً في لندن 79 لوحة مائية في مكان يرتدي طابعاً 
حساســاً هو عبارة عن كنيســة مشــيدة في القرن 

التاسع عشر رممت اخيراً.
ويُعتبر هذا المعرض الذي يســتمر الى 14 شباط/ 
فبراير المقبــل الأهم حتى الآن للوحــات الأمير الذي 
يرسم منذ نحو خمسين عاماَ في الهواء الطلق الأماكن 
التي يحبها، كاســكتلندا والقصور الملكية. ويستلهم 
من أسفاره، من سويســرا إلى تنزانيا، مروراً بفرنسا 

واليونان.
وتولى الأمير تشارلز بنفسه اختيار لوحاته المائية 

للمعرض، حيث وزعت حسب الموقع والبلد.
ومن لوحة الــى أخرى، يســافر الزائر من الجبال 
الاســكتلندية المغطاة بالثلوج إلى بــلاد الغال، ومن 
سلســلة جبال دانتيل دو مونميراي في منطقة الألب 
الفرنســية إلى جبل آثوس في اليونــان، وصولًا الى 
ترانســيلفانيا في رومانيــا. وخلّدت ريشــة الأمير 
كذلك كلًا من قرية كلوســترز ومدينة سان موريتز في 
سويسرا، وقلعة بارو التي شــيدت في القرن الثاني 

عشر في جنوب فرنسا.
تســتهوي الجبال والأنهار والبحــار الأمير البالغ 
73 عاماً، ويبدو لافتاً اهتمامه بالجبل الاسكتلندي بن 
أبهيرد الذي رسمه مرات عدة وفي أوقات مختلفة من 

السنة ومن زوايا مختلفة.
وأوضح في نص مكتــوب يرافق أعماله المعروضة 
في كنيســة غاريســون في حي بلغرافيــا انه اختار 
الرســم بالألوان المائية لأنه وجــد أن »الصورة غير 

مرضية«.
وشــرح أن هذا النمط من الرســم »يتطلب تركيزاً 
شــديداً وهو تالياً من الأنشطة التي توفر أكبر قدر من 
الاســترخاء والمنافع العلاجية«. وأضاف »هو ينقلني 
إلى بُعــد آخر ينعش أجــزاء من الروح لا تســتطيع 

الأنشطة الأخرى بلوغها«.
وأكــد أن »لا أوهام« لديه في شــأن جودة لوحاته 

رغم رقة بعضها، لكنه شدد على أنها »مهمة« بالنسبة 
إليه، قائلًا »هي تمثل الشــكل الخــاص بي لألبومات 

الصور الفوتوغرافية«.
ووجد الأمير على مر السنين وقتاً لرسم 680 لوحة 
مائية، وقع بعضها باســمه المستعار إيه. جي. كاريك، 
وهو مركّب من الحرفين الأولين لاســمي آرثر وجورج 

ومن لقبه كونت كاريك الذي يحمله.

ويتحــدر الأمير تشــارلز من »ســلالة من 
الفنانــين« حســب منســقة المعــرض روزي 
الأمير  لوالده  التي ذكرت بلوحــات  ألدرتون، 
فيليب، وكذلك بلوحات مائية ورســوم بريشة 

الملكة فيكتوريا )1901-1819(.
ولم تعرض يومــاً أي لوحــة مائية للأمير 
تشارلز للبيع، لكن نُسخت بعضها ليتوغرافياً، 
ويمكن أن تصل أســعارها إلى آلاف الجنيهات 
الاســترلينية علــى الإنترنت. وبيعــت أيضاً 
ليتوغرافياً في قصره  المطبوعة  بعض لوحاته 
في هايغروف. وأشارت روزي ألدرتون، إلى أن 
ريع المبيعات يُخصص لـ«مؤسسة الأمير« التي 
نظمت المعرض، أو للجمعيات الخيرية التابعة 

لها.
وأفادت صحيفــة »دايلي تلغراف« بأن هذه 
المبيعات حققــت إيرادات بملايــين الجنيهات 

على مدى السنين.
وســبق ان عرضت خمســون لوحة مائية 
للأمير تشــارلز فــي قصر هامتــون عام 1998 
بمناسبة عيد ميلاده الخمســين، فيما عُرضت 
ثلاثون أخــرى في عيد ميلاده الســبعين عام 
2018 في متحف »ناشيونال غاليري« الوطني 

للفن في أستراليا.
وانهمك الأمير في وظائفــه الملكية منذ العام 2019 

ولم يعد لديه الوقت الكافي للرسم.
هل ســيكون لديه الوقت عندما ســيعتلي العرش 
ويصبح ملــكاً؟ أجابــت روز ألدرتون:«آمل في ذلك« 

مضيفة أن »أعماله ساحرة حقاً«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

لمواجهة انقطاع الكهرباء وشح وغلاء المازوت

قطع الأشجار لاستعمال حطبها كوقود للتدفئة يهدد غابات لبنان
■  بيــروت - الأناضــول: أعــادت أزمة غلاء 
المحروقــات والانقطــاع الطويــل للكهرباء بفعل 
التدهور الاقتصادي في لبنان الكثير من المواطنين 
عقــوداً زمنية إلى الــوراء، بعــد أن أجبرهم برد 
الشــتاء على استعمال أخشاب الأشــجار وقوداً 
بحثاً عن الدفء ومواجهة برد الشــتاء القارس. 
ففــي بلدة السويســة في قضاء عكار )شــمال(، 
ينشــغل المواطن الستيني حســن الحسين يومياً 
بتقطيع الأخشــاب لتحويلها إلى حطب  للتدفئة، 
ويقول »لقد عدنا إلى الوســائل البدائية التي كان 
يعتمدها أهلنا وأجدادنا لتأمين التدفئة«، شــاكياً 
التي  الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة  من 
يمر بها ككثير من المواطنــين. ويضيف »لا مازوت 
متوفر لدينــا ولا كهرباء، لذلك نضطــر إلى لملمة 
الحطب وتقطيعه ومن ثم إشــعاله لتأمين التدفئة 

خصوصاً مع تدني درجات الحرارة ليلًا«.
وكحــال حســن، تعتمــد التســعينية عزيزة 
محمد في بلدة الكواشــرة )شمال(، على شجرتين 
كبيرتــين قرب منزلهــا لتأمين الحطب وإشــعاله 
لمواجهة برودة وصقيع الطقس، وتقول »نشــعل 
الحطب لتأمين التدفئة، لكنه بدأ ينفد بسبب إقبال 
الجيران على الأشــجار القريبة، في ظل اشــتداد 

البرد والصقيع«.
 وتضيــف »المازوت غيــر متوفر لأنــه مرتفع 
الثمن كمــا يقولون، لكــن لدينا شــجرتان قرب 
المنــزل، نحصل على الحطب منهــا من أجل تأمين 
التدفئة«. يذكر أنه في غضــون أقل من عام ارتفع 
ســعر صفيحة المازوت )20 لتراً( بنحو 20 ضعفاً 
خلال عام 2021، وبات يبلغ سعرها 360 ألف ليرة 
بعدما كان 18 ألف ليــرة قبيل الأزمة الاقتصادية، 
وذلك على إثر قرار الحكومة والبنك المركزي وقف 
دعم اســتيراد المحروقات. وكان الدعم يهدف إلى 
الحفاظ على أسعار الســلع الأساسية المستوردة 
منخفضة بعــد الهبوط الحاد للعملة المحلية مقابل 
الدولار الأمريكي، حيث بلغ ســعر صرف الدولار 
الواحد نحو 29 ألف ليرة بالسوق الموازية، بينما 

سعر الصرف الرسمي للدولار يبلغ 1515 ليرة. 
ويبلغ احتيــاج العائلــة الواحــدة 3 براميل 
مازوت )600 لتر( في فصل الشــتاء، بتكلفة تقدر 
بنحــو 10 ملايين ليــرة« )حوالــي 322 دولاراً(. 
وهــذا المبلغ تعجز معظم العائــلات أن تؤمنه في 
ظل تردي الظروف المعيشية والاقتصادية«، وفق 

ما يؤكــده الناشــط محمد المســلماني. ويضيف 
»الحال هو نفسه بالنســبة لسعر جرة )قارورة( 
الغاز التي تســتخدم للتدفئة، إذ يبلغ سعرها 350 
ألف ليــرة )11.2 دولار( لكنهــا تنفد خلال بضعة 
أيام، ما يجعل كلفة التدفئة بواســطة الغاز أيضاً 
باهظة«. ويقول أيضاً أنه في ظل انقطاع الكهرباء، 
دات الخاصة، وارتفاع  وغلاء قيمة الاشتراك بالُموَلِّ
كلفة المحروقات، كان لا بد من اللجوء إلى وسائل 
بدائيــة للتدفئة كالحطب أو الفحــم، وإلا لا يمكن 

الاستمرار في العيش ومواجهة الصقيع. 
ولفــت إلى إن بلدته البيرة )شــمال( تقع على 

ارتفاع 700 متر عن ســطح البحــر ولا يمكن لأحد 
تحمل البرد والصقيع مــن دون تدفئة، لذلك يلجأ 
كثيــر من المواطنين إلى الغابــات والأحراج لقطع 

الأشجار سعياً وراء الحطب. 
وعلى إثر شح الوقود المخصص لتشغيل معامل 
الطاقــة، يعاني اللبنانيون مــن انقطاع الكهرباء 
لنحو 20 ســاعة في أمس عن المنازل والمؤسسات، 
دات الخاصة  فيما يلجأ البعض إلى الاشتراك بالُموَلِّ
ذات التكلفة الباهظة جــداً، والتي تؤمن نحو 12 

ساعة كهرباء يومياً فقط من أصل 24 ساعة.
 غيــر أن إقــدام المواطنين على قطع الأشــجار 

لغــرض التدفئــة أثار قلــق الأهالــي والجهات 
الرسمية، حســب المسلماني الذي أشــار إلى أن 
أعمال القطع تطال أشجارا نادرة ومعمرة، وبشكل 

عشوائي.
 وأضــاف »مــع أن النــاس فــي حاجــة إلى 
الدفء، لكن مشــاهدة قطع الأشجار محزنة جداً، 
خصوصاً أنها تطال أشجار من السنديان والملول 
والعفص التي تشكل جزءا هاماً من الحياة البرية 

اللبنانية«. 
وفي ديســمبر/كانون الأول الماضي أعلن وزير 
الزراعة اللبناني عباس الحاج حســن عدة مرات 

أنه طلب من القضاء ملاحقة أعمال قطع الأشــجار 
في مناطق مختلفة من أجل وضع حد لتلك الظاهرة 
بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. كما أن استخدام 
الحطب أو الفحــم للتدفئة داخل المنازل له مخاطر 
الكربون  صحية نتيجة تنشــق غاز أول أوكسيد 
عــديم الرائحــة، ما قد يــؤدي إلى خطــر الموت 

اختناقاً. 
الثانــي الجاري، توفيت  وفي 2 يناير/ كانون 
أم ســورية وأطفالها الثلاثة أثناء نومهم في بلدة 
الخرايب في جنوب لبنان، جراء الاختناق بدخان 
الفحم الذي استعمل لتدفئة غرفتهم. بدوره أعرب 

رئيــس اتحاد بلديــات دريب الغربي في شــمال 
لبنان، أحمد كفا، عن خشيته من أن قطع الاشجار 
يهــدد غابة »العذر« المعروفــة، بعدما باتت أعمال 
قطع الأشــجار تطال أطرافها، محــذراً من أن تلك 
الأعمال المخالفة للقانون لها تداعيات بيئية كبيرة. 
وحسب كفا، لا يوجد حل ســريع حالياً سوى 
الاعتماد على المنظمات الدولية لتقديم المازوت إلى 
المواطنين، داعياً في الوقت ذاتــه المواطنين لزرع 
الأشجار قدر المســتطاع للتعويض عن الخسائر، 
خصوصــاً ان أعمال القطع تطال أشــجاراً مثمرة 

أيضاً. 

المغرب يخطط لإنتاج الغاز
من حقل بحري في 2024

■ الرباط - الأناضول: قالت مســؤولة مغربية أمس الجمعة أن المملكــة تخطط لبدء إنتاج الغاز من 
حقل بحري اكتشف حديثاً بحلول عام 2024. 

جاء ذلك في تصريحات أدلــت بها أمينة بنخضرا، المديرة العامــة لـ«المكتب الوطني للهيدروكربون 
والمعادن« أوردتها الإذاعة الرســمية. وقالت بنخضرا »تمت برمجة انطــلاق إنتاج الغاز في عام 2024، 
في منطقة التنقيب البحرية ليكســوس الواقعة بالعرائش« في المحيط الأطلســي. وأوضحت أن »الغاز 
المستكشــف ســيوجه لإنتاج الكهرباء عبر تغذية محطات القنيطرة والمحمديــة أو تاهدارت، ومختلف 

الصناعات في منطقة القنيطرة )شمال(«.
ويوم الاثنين الماضي أعلنت شركة »تشــاريوت« البريطانية للطاقة  عن كشف بحريا للغاز الطبيعي 
قبالة الســواحل المغربية. وقالت في بيان أنها »حققت نتائج إيجابية عمليات الحفر في حقل أنشــوا2، 

قبالة ساحل مدينة العرائش، على واجهة المحيط الأطـلسي«.
وتملك الشركة 75 في المئة من حقوق أعمال التنقيب، مقابل 25 في المئة لـ«المكتب الوطني للهيدروكربون 

والمعادن«. 
وتوقعت أن يفوق احتياطي الحقل المكتشف تريليون قدم مكعب.

»الاتحاد العام للشغل« يتهم الرئيس سعَيِّد
 بالتفرد في إعداد الميزانية التونسية الجديدة 

■ تونــس - الأناضــول: اتهــم »الاتحــاد 
العام التونســي للشــغل«، أكبر تجمع نقابي 
د في  د بالتَفَرُّ في البــاد، الرئيس قيس ســعَيِّ
إعداد الميزانية العامــة الجديدة، وعدم الرغبة 
فــي إجراء تغييــر حقيقي. وقــال الاتحاد في 
بيان، بمناسبة الذكرى الـ 11 للثورة التونسية 
التــي أطاحــت بنظام زيــن العابديــن بن علي 
»هنــاك قــرارات اقتصاديــة وماليــة أحادية 
وغياب لــإرادة بتغييــر حقيقي فــي ميزانية 

الباد للسنة الحالية«.

وأضــاف أن »الواقــع يشــير إلــى انعــدام 
الإرادة في تغيير حقيقي، أو تردّد في إنجازه، 
ويتجسّــد ذلك فــي مواصلة تهميــش القوى 
الوطنية الحيّة في البــاد وفي اتخاذ قرارات 
أحاديــة اقتصاديــة وماليــة غير شــعبية في 

ميزانية 2022«.
وقــال أيضــاً أن هنــاك »نزعــة تفــرّد فــي 
أغلــب القــرارات المصيرية، ومنهــا التفاوض 
مع الدوائــر الماليــة العالمية، فضــا عن نزعة 
متناميــة مــن العــداء للعمل النقابــي ووضع 

العراقيل أمامه«.واعتبــر الاتحاد أنّ »الذكرى 
الحادية عشرة للثورة مناسبة لتجديد المطالب 
العاجلــة للشــعب التونســي، وفــي مقدّمتها 
إنهاء معاناة عائات الشهداء وآلام الجرحى 
وتســوية الملــف نهائيــا«. ودعــا إلــى »جعل 
المســألة الاجتماعية أولوية مطلقة اســتجابة 
لمطالب الشــعب، وفي مقدّمته الشــباب الثائر 

من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية«.
الماضــي،  الأول  ديســمبر/كانون  وفــي 
أعلنــت الحكومــة التونســية  ميزانيتها لعام 

2022 بعجــز أولــي متوقــع قــدره 3 مليارات 
إجمالــي  مــن  المئــة  فــي   6.7 تعــادل  دولار، 
الناتج المحلــي للبــاد. ووفق الأرقــام المعلنة 
للميزانيــة، تبلغ إيــرادات الحكومــة المتوقعة 
خال العام المقبل 38.618 مليار دينار )13.55 
مليــار دولار(، ونفقــات بقيمــة 47.166 مليار 
دينار )16.54 مليــار دولار(. وتصاعدت حدة 
الضغوط المالية على تونس في أعقاب »تدابير 
د في 25 يوليو/ تموز  استثنائية« للرئيس سعَيِّ

الماضي، بدأها بتعليق عمل البرلمان.

»سويحان« للطاقة الكهرو ضوئية في أبوظبي
 تجمع 701 مليون دولار من بيع سندات خضراء

■ دبي - رويترز: أظهرت وثيقة مصرفية أن شــركة »سويحان« للطاقة الكهروضوئية في 
أبوظبي جمعت أمس الأول 700.8 مليون دولار من بيع ســندات خضراء بعائد 3.625 في المئة ، 

فيما يقل قليلا عما استهدفته في يوم مضطرب بالنسبة لأسواق الدين العالمية.
وكانت الشــركة تســعى لجمع نحو 728 مليون دولار، وفق ما أظهرت وثائق مصرفية عدة. 
وكان المســتثمرون قد قالوا في عرض قدموه هذا الأســبوع أن الســندات قد تجمع ما بين 710 

و750 مليون دولار.
وقُلًص العائد على ســندات »سويحان« الخضراء من السعر الاسترشادي الأولي عند نحو 
3.875 في المئة بعد أن اجتذبت عملية بيع الديون طلبات شراء حجمها 1.6 مليار دولار تقريباً.

وأظهرت وثيقة مصرفية في وقت ســابق أن المستثمرين سيتلقون مدفوعات نصف سنوية 
بــدءاً من 31 يوليو/تموز. كما أظهرت أن الســندات، التي ســتوجه حصيلتها لتمويل الإنفاق 
المرتبط بمحطة »نور أبوظبي« للطاقة الشمسية، من المتوقع أن يبلغ أجلها 15 عاماً في المتوسط 

وفقاً لوثيقة من أحد البنوك القائمة على ترتيب إصدار السندات.
وتقود مجموعة »ســيتي غــروب« المصرفية الأمريكية ترتيب الإصــدار مع مصرفي »إتش.

إس.بي.سي« البريطلني و«إم.يو.إف.جي« الياباني كمنسقين دوليين مشاركين.
وانضمت كذلك مصارف »بي.إن.بي باريبا« الفرنسي و«بنك أبوظبي الأول« و«إس.إم.بي.

سي نيكو« الياباني لتنسيق طلبات المستثمرين.
و«ســويحان« مملوكة بنسبة 60 في المئة لشــركة »طاقة« في أبوظبي، في حين تملك كل من 

شركة »ماروبيني« اليابانية و«جينكو سولار« الصينية حصة 20 في المئة. 
و«طاقة« مملوكة بنسبة 98.6 في المئة لحكومة أبوظبي.

ووُصف إصدار الســندات بأنه »عرض نادر للسندات الخضراء المعتمدة خارج المنطقة« في 
العرض التقديمي للمستثمرين، والذي قال أن المشروع سيمنع انبعاث تسعة ملايين طن متري 

من ثاني أوكسيد الكربون في الهواء في الفترة بين 2020 و2030.
وتنتج »نور أبوظبي« للطاقة الشمســية 881 ميغاوات وتبيعها إلى شــركة مياه وكهرباء 
الإمارات بموجب اتفاق شــراء يحل أجله في 2049. وشركة »مياه وكهرباء الإمارات« مملوكة 

بالكامل لشركة أبوظبي التنموية القابضة الحكومية.

»ملتي بلاي« الإماراتية تعتزم تخصيص
 845 مليون دولار لصفقات التوسع

■ دبي - رويترز: قالت ســامية بو عزة، الرئيسة التنفيذية لمجموعة »ملتي بلاي القابضة« 
فــي أبوظبي أمس الجمعة أن المجموعة، التي تعد »العالمية القابضة« مســاهماً رئيســياً فيها، 
ســتنفق 3.1 مليار درهم )845 مليون دولار( جمعتها عند إدراجها الشهر الماضي على صفقات 
تهدف للتوسع. وتأسست »ملتي بلاي« في 2003 كوكالة اتصالات، واستحوذت عليها »العالمية 

القابضة« في 2020 قبل إدراجها في بورصة أبوظبي.
يذكر أن »العالمية القابضة«، التي يرأسها مستشار الأمن القومي الشيخ طحنون بن زايد آل 

نهيان، هي واحدة من أعلى الشركات المدرجة قيمة في الإمارات.
وتصف »ملتي بلاي« نفسها بأنها »شــركة قابضة تركز على التكنولوجيا« تشمل وحداتها 

أيضا شركات لخدمات التبريد وتعليم القيادة، فضلا عن خدمات المنتجعات الصحية.
وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة أن غالبية المبلغ المذكور سينفق في استثمارات وصفقات 

استحواذ، وسيكون »موزعاً بالتساوي تقريبا« على كافة وحدات العمل.
وأضافــت في مقابلة مــع رويترز »نتمتع بجــرأة بالغة ونبحث بقوة شــديدة عن الفرص 

الجيدة«، وأضافت أن الشركة تدرس عدة صفقات في أوروبا.
ولم تذكر أي تفاصيل بشــأن الصفقات المحتملة، واكتفت بالقول »الإطار الزمني ســيتحدد 
فور ظهور الفرص«. وأعلنت »ملتي بلاي« في نهاية ديســمبر/كانون الأول أنها ستستثمر 275 
مليــون درهم في وكالة »جيتي إيميجِز« قبيل اندماج مرتقب هذا العام بين الشــركة الإعلامية 

وشركة استحواذات ذات غرض خاص.

أسعار النفط تصعد رغم احتمالات سحب الصين من مخزوناتها الإستراتيجية

مستثمرون في خطوط أنابيب »أرامكو السعودية« يجمعون
2.5 مليار دولار من بيع سندات وليس 4 كما توقعوا

اليمن يعتزم رفع إنتاجه من الغاز المنزلي

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعت أســعار العقود 
الآجلــة للنفــط أمس الجمعــة، وهي فــي طريقها 
لتحقيق مكاســب للأســبوع الرابع على التوالي، 
مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار، على الرغم 
مــن أن مصادر تقول إن الصين تســتعد للســحب 
مــن احتياطيات الخام قرب بداية الســنة القمرية 

الجديدة.
وصعدت أســعار العقــود الآجلة لخــام برنت 
القياســي العالمــي 1.16 دولار أو 1.4 فــي المئة إلى 
بتوقيــت   1125 الســاعة  للبرميــل  دولار   85.63
غرينتش في أعلى مســتوى منذ شــهرين ونصف 

الشهر.
وزادت عقــود خــام القيــاس الأمريكي )غرب 

تكساس الوســيط( 1.06 دولار أو 1.3 في المئة إلى 
83.18 دولار للبرميل.

وتحولت أســعار النفــط الخام للزيــادة، فيما 
اتجه الــدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض 
أســبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف 
الدولار الســلع الأولية في متناول حائزي العملات 
الأخرى. وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أســعار النفط 
100 دولار للبرميــل هــذا العام إذ مــن المنتظر أن 

يتجاوز الطلب العرض.
من جهــة ثانية ذكرت مصادر لرويترز أن الصين 
وافقــت على الســحب مــن مخزوناتهــا النفطية 
الإســتراتيجية قرب عطلة السنة القمرية الجديدة 
التي تمتد لســتة أيــام بدءاً مــن الأول من فبراير/

شــباط، في إطار خطة أطلقتها ونسقتها واشنطن 
لخفض الأسعار العالمية.

لِعة على المناقشــات بين  وقالــت المصــادر الُمطَّ
البلديــن إن الصين وافقــت في نهايــة 2021 على 
سحب كميات غير محددة من النفط وفقا لمستويات 

الأسعار.
وقال أحــد المصادر دون خوض فــي التفاصيل 
»وافقت الصين على ســحب كمية أكبر نســبياً إذا 
تجاوز ســعر النفط 85 دولاراً للبرميل، وكمية أقل 

إذا ظل النفط قرب 75 دولاراً للبرميل«.
ولــم تــرد الإدارة الوطنية الصينيــة للأغذية 

والاحتياطيات الإستراتيجية على طلب للتعقيب.
جــاءت موافقــة الصــين علــى الســحب من 

احتياطيات الخام نتيجة سلسلة مناقشات أجرتها 
إدارة الرئيس الأمريكي جــو بايدن مع قادة بلدان 
أخرى من كبار مســتهلكي الخام بعد ارتفاع أسعار 
النفط العالمية إلى أعلى مســتوى فــي عدة أعوام 

بسبب شح الإمدادات.
وناقش بايدن وكبار مساعديه إمكانية السحب 
من احتياطيات الخام بالتنســيق مع حلفاء مقربين 
منهــم اليابان وكوريــا الجنوبية والهنــد وكذلك 

الصين.
وعلــى مدى الأســابيع القليلــة الماضية أجرت 
الولايــات المتحــدة عمليات ســحب ومبيعات من 
احتياطياتهــا النفطيــة، في حين أعلنــت اليابان 

وكوريا الجنوبية عن خطط بشأن مبيعات الخام.

■ دبــي - رويتــرز: أظهــرت وثيقــة مصرفية 
أن مجموعــة مــن المؤسســات الاســتثمارية التي 
حصلــت العــام الماضــي علــى حصة في شــبكة 
خطــوط أنابيــب النفــط التابعة لشــركة »أرامكو 
الســعودية« جمعــت 2.5 مليــار دولار مــن بيــع 
ســندات على شــريحتين يوم الخميس، فيما يقل 

كثيراً عما كانت تصبو إليه.
ووســط الاضطرابــات التــي تســود أســواق 

الدَيــن، لــم تتغيــر فــروق الأســعار النهائيــة عن 
الأســعار الاسترشــادية، مــع اجتــذاب الصفقة 
طلبات شــراء تبلغ نحو خمســة مليــارات دولار، 

وفقا للوثيقة.
وكانت وثيقــة مصرفية منفصلــة أظهرت في 
وقت ســابق أن المجموعة تســعى، من خال »إي.

آي.جــي بيــرل هولدنِغــز«، إلى جمع مــا بين 3.5 
مليار دولار و4.4 مليار.

وقال مصرفــي بعيد عن الصفقــة »الصفقات 
الاســتثمارية تــزداد صعوبــة في ضــوء ظروف 
السوق. وأضاف »حتى صفقة سندات كوكاكولا 
واجهــت صعوبات«، في إشــارة إلــى »كوكاكولا 
المشــروبات  تعبئــة  شــركة  وهــي  إيســيجيك«، 
الغازيــة التركيــة التــي باعــت ســندات مرتبطــة 
بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار يوم الخميس، 

وفقاً لخدمة »آي.إف.آر« الإخبارية.

بســبب  العالميــة  الديــون  أســواق  واهتــزت 
التحــول المفاجئ لمجلــس الاحتياطــي الاتحادي 
)البنــك المركزي الأمريكي( نحو زيادة أســرع في 
أســعار الفائدة وســحب التحفيز. ونتيجة لذلك، 
ارتفعت تكاليف الاقتراض وأصبح المســتثمرون 
أكثر تردداً في إقراض الشركات لحين أن يعرفوا 
إلــى أي مدى يمكن أن ترتفع أســعار الفائدة أكثر 

هذا العام.

■ عدن - رويترز: ذكر مســؤول في شــركة 
»صافر« لعمليات استكشــاف وإنتاج النفط في 
اليمن أن الشــركة الحكومية تعتزم رفع إنتاجها 
مــن الغاز والبترول المحســن )ســي5( بحلول 

نهاية الشهر الجاري.
مدير  العطير،  الســلام  عبــد  المهندس  وذكر 
قطاع الإنتاج والعمليات في الشركة الواقعة في 
محافظة مأرب شمال شــرقي اليمن، أن الشركة 
تخطط لزيادة الإنتاج عبــر ضخ 40 مليون قدم 
مكعبة من الغــاز الطبيعي الــذي يحتوي على 
كميات من الغاز المنزلي ابتــداء من نهاية يناير 

كانون الثاني الحالي.
وأكد العطير لرويترز أن الشــركة تعمل على 

زيادة ذلك من حقل الشــورى التابع لها على أن 
ترســله إلى وحدة المعالجة المركزية في الشركة 
لرفع إنتاج الغاز المنزلي إلى 23 ألف برميل يومياً 

من 21500 برميل يومياً حاليا.
وأضاف أن الشركة ســتعمل على نقل الكمية 
نفســها من الغاز الجاف من حقل أســعد الكامل 
إلى حقل الشــورى لحقنه بالغاز والحفاظ عليه 

مضغوطاً وحمايته من النضوب.
وقال المسؤول اليمني »شــركة صافر تسعى 
إلى تلبية حاجة الســوق من الغاز المنزلي حيث 
تمتلك أربعــة مصانع غاز يســتطيع كل مصنع 
معالجة 400 مليون قدم مكعبــة من الغاز يومياً 
بحيث يتم اســتخراج منه الغاز المنزلي وكذلك 

ســي فايف يخلط مــع الخام المصــدر أو يخلط 
مع بتــرول 95 وينتــج بترول محـــسن عالي 

الجـودة«.
كانت شركة »صافر« قد استأنفت في منتصف 
نوفمبر/تشــرين الثاني عمليــات ضخ البنزين 
بطاقــة إنتاجية 25 ألف برميل يوميــاً، منها 10 
آلاف لمصافــي مأرب و15 ألفا تصــدر عبر ميناء 

النشيمة في محافظة شبوة.
ويقــدر احتياطي اليمن من الغــاز الطبيعي 
المؤكد في القطــاع 18 الواقع في مأرب والجوف 
بنحو 10.3 تريليــون قدم مكعب بيــع منه 9.1 
المتحدة  والولايات  الجنوبيــة  لكوريا  تريليون 
وفقا لاتفاق بيع الغاز اليمني الذي بدأ ســريانه 

عام 2009 لمدة 20 عاماً.
واستأنفت شركة »صافر« إنتاجها وتصديرها 
للنفط الخام منتصف أكتوبر تشــرين الأول عام 
2019، بعد خمس ســنوات من التوقف. وكانت 
الشــركة تنتج قبل اندلاع الحرب بين الحوثيين 
وتحالف تقوده الســعودية مطلع 2015 نحو 40 

ألف برميل نفط يومياً من القطاع 18. 
ويعتبر قطــاع النفط والغاز أهم مصدر لمعظم 
إيرادات الحكومة في اليمــن، وهو منتج صغير 
للنفط، وتراجع إنتاجه حاليا إلى 55 ألف برميل 
يومياً بعد أن كان قبــل الحرب ما بين 150 و200 
ألــف برميل يومياً، في حــين كان يزيد على 450 

ألف برميل يومياً عام 2007.

مواطن يشعل الحطب في مدفأة بدائية داخل منزلهالناشط البيئي محمد مسلماني يشير إلى شجرة مقطوعة لغرض التدفئة من غابة قرب قريته
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■ كابول/نيويــورك - وكالات الأنباء: 
دعــا الأمين العام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
إلــى وقــف العمــل بالقواعــد  غوتيريــش 
التــي تهــدف إلى منع حــكام أفغانســتان 
الجــدد مــن الاســتفادة مــن أمــوال البلاد 
المجمــدة في الخارج، بهــدف إنقاذ الأرواح 
والاقتصــاد، مشــيراً إلــى الحاجــة الملحة 
للتوصــل إلى اتفاق للإفراج المشــروط عن 
الأصول الأفغانية. وقــال للصحافيين في 
نيويورك في وقت متأخر مســاء الخميس 
»يجب الســماح للتمويل الدولي بالمساهمة 
فــي دفع رواتب العاملين فــي القطاع العام 
ومساعدة المؤسسات الأفغانية على توفير 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم وغيرهــا من 

الخدمات الحيوية«.
ولا تــزال احتياطيــات للبنــك المركــزي 
الأفغانــي تقــدر قيمتهــا بنحــو 9.5 مليــار 
دولار مجمــدة خــارج البــلاد، وبالأخــص 
فــي الولايــات المتحدة، كما تلاشــى الدعم 
الدولي الذي حظيت به الحكومة الســابقة 
منــذ اســتيلاء طالبــان علــى الســلطة في 

أغسطس/الماضي.
الحفــاظ  »يجــب  غوتيريــش  وقــال 
على ســير عمــل البنــك المركــزي الأفغاني 
ودعمه وتحديد مســار للإفراج المشــروط 
عــن الاحتياطيــات الأفغانيــة مــن العملــة 
الأجنبية«. وأضــاف »يجب أن نفعل المزيد 
لضخ سيولة نقدية بســرعة في الاقتصاد 

الأفغانــي وتجنــب الانهيار الــذي قد يدفع 
الملايين إلى براثن الفقر والجوع والعوز«.

وفي وقت سابق، اقترحت حركة طالبان 
إنشاء هيئة مشتركة تضم مسؤولين منها 
وممثلــين دوليــين للمســاعدة في تنســيق 

المساعدات المزمعة بمليارات الدولارات.
ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كانــت الأمم 
ســتؤيد  الأجنبيــة  والحكومــات  المتحــدة 
مثل هذا الاتفاق، لأن من شــأنه أن يســمح 
بزيادة قدرة طالبان على الوصول للتمويل 
الدولــي، رغــم أن بعــض قادتهــا تطالهــم 

عقوبات أمريكية.
وأصبــح الاقتصاد الأفغاني على شــفا 
الانهيار بعد التوقف المفاجئ للمســاعدات 
الخارجيــة فــي أعقــاب الخروج المتســرع 
المذهــل  والانتصــار  الأمريكيــة  للقــوات 
لحركة طالبان في أغســطس/آب الماضي. 
وينتشــر الجــوع على نطــاق واســع فيما 
الســلع الأساســية. كمــا  قفــزت أســعار 
منعــت العقوبــات الغربية التي تســتهدف 
طالبــان مرور إمدادات الغــذاء والدواء، إلا 
أن هــذا المنع خفت حدته بعد أن أقر مجلس 
الأمن الدولي وواشــنطن اســتثناءات في 

ديسمبر/كانون الأول.
وطلبــت الأمم المتحدة مــن المانحين يوم 
الثلاثاء الماضي 4.4 مليار دولار في صورة 
مساعدات إنسانية لأفغانستان في 2022، 
وأعلــن البيت الأبيــض أنه ســيتبرع بمبلغ 

إضافي قدره 308 ملايين دولار.
وقال القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء 
الأفغانــي عبــد الســلام حنفي فــي مؤتمر 
صحافي فــي كابــول حضره أيضــاً رامز 
الأكبــروف وهــو مبعــوث لــأمم المتحــدة 
»الهــدف مــن هــذه اللجنــة هــو التنســيق 
على مســتوى أعلى لتســهيل المســاعدات 
الإنســانية مــن المجتمــع الدولــي وتوزيع 
المســاعدات علــى المحتاجــين«. وأضــاف 
»نطلــب من المجتمعــات الدولية اســتغلال 
قــدرات الحكومــة فــي تحقيــق الأهــداف 

المتعلقة بالمساعدات«.
الملايــين  أن  مــن  تحذيــرات  وبســبب 
قــد يتضــورون جوعاً مــع اشــتداد الأزمة 
الاقتصاديــة، تكثف الحكومــات الأجنبية 
المساعدات الإنسانية لكنها تبدي الحرص 

على إبعاد المساعدات عن تدخل الحكومة.
الماليــة  وزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
الأفغانيــة أن مناقشــات ســتجرى خــلال 
الأيام القليلة المقبلة مع الأمم المتحدة بشأن 

الاقتراح الخاص بإنشاء هيئة مشتركة.
وقــال الأكبروف، نائــب الممثل الخاص 
لشــؤون  المتحــدة  لــأمم  العــام  لأمــين 
الأمم  وكالات  إن  لرويتــرز  أفغانســتان، 
المتحــدة أبلغــت طالبان بالفعــل بمطالبها. 
وكان الشــرط الرئيســي إمكانيةَ الوصول 
ذلــك  فــي  بمــا  البــلاد،  أنحــاء  كل  فــي 

للموظفات.

وقال أحمد والي المتحدث باســم وزارة 
المالية »المنظمات الدولية حرة تماماً. يمكنها 
مواصلة عملها وفقــاً لإجراءاتها الخاصة. 
ســنوفر لهم كل مــا يحتاجونــه .. الأمن .. 
والنقــل«. وأضــاف »الإمــارة الإســلامية 
)طالبــان( لا تريد أي شــيء شــخصي ولا 
تريــد أن تقوم بتوزيع المســاعدات، لا نريد 

سوى التنسيق مع المنظمات الدولية«.
وتأتي تصريحات غوتيريش بعد يومين 
على إطــلاق الأمم المتحــدة نداءاً إنســانياً 
بغــرض جمع أكثر من 5 مليارات دولار، هو 

الأكبر على الإطلاق لمســاعدة دولة واحدة، 
وفق المنظمة.

وقــال الأمــين العــام أن أمــوالا كانــت 
مجمّدة حــرّرت في الأشــهر الماضية، لكنّه 
شــدد على ضرورة بذل مزيــد من الجهود 
»لضــخ الســيولة بســرعة فــي الاقتصاد 
وتجنــب الانهيار الذي قد يــؤدي إلى الفقر 

والجوع والعوز للملايين«.
وأشــار إلى أن البنك الدولــي الذي يدير 
فــي  الإعمــار  إئتمانيــاً لإعــادة  صندوقــاً 
أفغانســتان حــوّل الشــهر الماضــي »280 

مليون دولار مــن هذا الصنــدوق لعمليات 
اليونيســف وبرنامــج الأغذيــة العالمي في 
البــلاد«. وأعرب عــن أمله فــي أن »تصبح 
مليــار   1.2 مــن  أكثــر   - المتبقيــة  المــوارد 
دولار - متاحة لمســاعدة الشعب الأفغاني 
علــى الصمود في فصل الشــتاء«. وتجمّد 
مــن  دولار  مليــار   9.5 المتحــدة  الولايــات 
احتياطي المصرف المركــزي الأفغاني، أي 
مــا يعــادل نصف إجمالــي النــاتج المحلي 

لأفغانستان في العام 2020.
وإلى الآن ترفض واشنطن تلبية مطالب 
الحركة الإسلامية بتحرير الأموال من أجل 
إنعــاش اقتصــاد أفغانســتان ومكافحــة 
المجاعــة التــي تتهــدد حاليــا، وفــق الأمم 
المتحــدة 23 مليون أفغانــي، أي 55 في المئة 

من سكان البلاد.
ووجــه الأمــين العــام »نداء عاجــلا إلى 
قيــادة طالبان للاعتراف بحقوق الإنســان 
الأساســية للنســاء والفتيات وحمايتها«، 
وقال »لا يمكــن لأي دولــة أن تزدهر بينما 

تنكر حقوق نصف سكانها«.
وشــدد على أن »العمليات الإنسانية في 
حاجة ماســة إلى المزيد من الأموال والمزيد 
مــن المرونة«، واعتبــر أن »درجات الحرارة 
المتجمدة والأصــول المجمدة تمثــل مزيجا 
قاتلًا لشــعب أفغانســتان«. وقال أن دعم 
أفغانســتان »ســيعطي الأفغــان الأمل في 

المستقبل وسببا للبقاء في بلدهم«.
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نمو الصادرات الصينية مع انتعاش الطلب العالمي
■ بكين - أ ف ب: ارتفعت الصادرات الصينية 
عام 2021 بســبب طلب عالمي قوي مع رفع البلدان 
التي فرضتهــا لمواجهة الجائحة،  تدابير الإغلاق 
كما أظهــرت بيانات صــدرت أمــس الجمعة، ما 
أدى إلى ارتفاع الفائض التجــاري الإجمالي إلى 
مستوى جديد وتقديم دفعة يحتاج إليها الاقتصاد 
المتعثر بشدة، لكنّ مســؤولين حذروا من ظروف 

غير مؤاتية.
وشــهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشــاً 
سريعاً بعد الأزمة التي تسبب بها فيروس كورونا 
في العامين الماضيين، بعد ظهور الإصابات الأولى 
فــي مدينة ووهــان أواخر العام 2019، ما ســمح 
إلى  العالم  بالعمل وتلبيــة حاجــات  للمصانــع 

الإلكترونيات والإمدادات الطبية.
وأدى ذلــك إلى زيــادة نســبتها 29.9 في المئة 
في الصادرات العــام الماضي، ما ســاهم في دفع 
الفائض التجاري الســنوي إلى 676 مليار دولار. 
وأوضح الناطق باســم الجمارك، لي كويوين، أن 
هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع شــحنات المنتجات 
الميكانيكية والإلكترونيــة. من جهة ثانية ازدادت 

الواردات بنسبة 30.1 في المئة.
لكــن فيما قدّمــت الصين »تقاريــر مبهرة« في 
مواجهة التحديات، قال لــي للصحافيين أمس أن 
الاقتصاد »يواجــه ضغوطا ثلاثيــة من انكماش 

الطلب وصدمة العرض وتراجع التوقعات«.
ارتفعت  الأول/ديسمبر،  كانون  إلى  بالنســبة 
الصادرات إلى حد كبير بما يتماشى مع التوقعات، 
عند 20.9 في المئة، رغم أن الواردات كانت مخيبة 

للآمال مع ارتفاعها بنسبة 19.5 في المئة.
وقــال جوليان إيفنز-بريتشــارد من شــركة 
للأبحاث  البريطانية  إيكونوميكــس«  »كابيتــال 
الاقتصادية في مذكرة أن الأسعار المرتفعة ساهمت 

في تعزيز قيمة الصادرات.
مــن جانبها، أوضحت إيريــس بانغ، الخبيرة 
الاقتصادية في مجموعــة »آي إن جي« الهولندية 
للخدمات المالية، أن العامل الآخر الذي ســاهم في 
زيادة الصادرات هو »تخفيــف إجراءات التباعد 

الاجتماعي في الولايات المتحدة والغرب عموماً«.

وقال تشــيوي تشــانغ، كبير الاقتصاديين في 
الصينية  مانجمنت«  أســيت  »بينبوينت  شــركة 
لإدارة الاســتثمارات، أن أرقــام الصــادرات في 
كانون الاول/ديســمبر قد »تعكــس الضرر الذي 
ألحقتــه المتحــورة أوميكرون بسلســلة الإمداد 
العالمية« مع تحول طلبات التصدير من دول أخرى 
إلى الصين. وأضاف »في الوقت الراهن، قد تكون 
الصادرات القوية هي المحرك الوحيد الذي يساعد 

الاقتصاد الصيني«.
يذكر أن قطاع الصناعــة الصيني تضرر جراء 
عمليات الإغلاق في كل أنحــاء البلاد، مع انتهاج 
بكين إســتراتيجية »صفر كوفيد« الصارمة والتي 
تشــمل عمليات إغلاق واختبارات شاملة وإغلاق 

الحدود لمكافحة انتشار المتحورة أوميكرون.
والإجــراءات  الأخيــرة  التفشــيات  وتهــدد 
الحكوميــة بتوجيه ضربة جديــدة إلى الاقتصاد 
بعد معاناته في الأشهر الســتة الماضية. ويُتوقع 
أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي 
8 في المئة عند إصدار البيانــات يوم الإثنين، لكنّ 
محللين حــذروا من عام صعب مقبــل مع مواجهة 

قطاع العقارات تباطؤاً.
وظهرت بؤر لكوفيد-19 فــي العديد من المدن 
الصينية الرئيســية من بينها شــينزن )جنوب( 

وتيانجين قرب بكين وداليان )شمال(.
ومع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة 
وتباطؤ نمــو الطلب الأجنبي، بعدمــا بلغ ذروته 
العام الماضي، قال لويس كويغس من »أكســفورد 
إيكونوميكــس« أنــه يتوقــع أن يتراجــع زخم 

الصادرات في العام 2022.
محدود  مجال  »هناك  إيفنز-بريتشــارد  وقال 
لزيادة حجــم الصادرات هذا العــام نظرا إلى أن 

الموانئ استنزفت بالفعل«.
ح أن ينخفض الطلــب الأجنبي مع  ومــن الُمرجَّ

تخفيف حدة العوامل المرتبطة بالوباء.
وأضــاف الخبيــر أن »القيــود المفروضة على 
التمويل فــي القطــاع العقاري تعنــي أن تباطؤ 
إنشــاء العقارات من المرجح أن يستمر في التأثير 

على واردات الصين من السلع لبعض الوقت«.

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب أمريكا وغيرها بالإفراج عن مليارات من أموال أفغانستان المجُمدة

تقرير للأمم المتحدة يتوقع تباطؤ
نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4 و3.5

وليس 5.5 في المئة العامين الحالي والمقبل
■ الأمم المتحــدة - رويترز: توقع تقريــر للأمم المتحدة صدر في وقت متأخر مســاء 
الخميس نمو الاقتصــاد العالمي أربعة في المئة في 2022، انخفاضــاً من 5.5 في المئة العام 
الماضي وأن يزيد 3.5 في المئة في عــام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس 

كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم.
وقال تقريــر الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعــام 2022 أن القوة الدافعة للنمو في 
2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشــمل الاقتصــادات الكبيرة مثل الصين 
والاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة، بعــد انكماش 3.4 في المئة فــي 2020، وذلك مع 
تلاشــي آثار برامج التحفيز الماليــة والنقدية، وظهور تبعات الاضطرابات في سلاســل 

الإمداد الرئيسية.
وجاء في التقرير الصادر عن إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعية التابعة للأمم 
المتحدة أنه إلى جانب استمرار الجائحة  »تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات 

المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش«.
وأضاف »التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 في المئة في 2021، أي أكثر 

من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية«.
كما حــذر التقرير من التبعات طويلة الأمد لجائحة فيــروس كورونا، والتي تتمثل في 

ارتفاع معدلات انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
وتوقع التقرير أنه »بالنســبة للغالبية العظمى من الــدول النامية، يعد حصول الفرد 
على نصيبه الكامل من الناتج المحلي الإجمالي أمراً بعيد المنال )مقارنة بما قبل الجائحة(. 

ستستمر الفجوة بين ما سيجنونه وما كانوا سيجنونه لولا الجائحة حتى عام 2023«.
وأضاف أنه »في المقابل، من المتوقع أن يحصل الفرد على كامل نصيبه تقريباً من الناتج 
المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة«.

الدولار يهبط للجلسة الرابعة
على التوالي وارتفاع سعر الذهب

■ لنــدن - رويتــرز: تراجع الــدولار الأمريكي أمــس الجمعة للجلســة الرابعة على 
التوالي ليبلغ أدنى مســتوياته في أكثر من شهرين، مع تبني المستثمرين لوجهة النظر 
بأن معظم الميل للتشــديد )رفع الفائدة( مؤخراً من جانب البنك المركزي الأمريكي كان 

مأخوذاً في الحسبان بالفعل.
ونزل مؤشــر الــدولار أمس 0.2 في المئة إلى 94.62 مقابل ســلة مــن العملات، وهو 

أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
وعلى أســاس أسبوعي، يتجه الدولار إلى انخفاض بنسبة 1.11 في المئة، وهو أكبر 
هبوط له منذ ديســمبر/كانون الأول 2020. وعند إغلاق أمس الأول نزل عن متوســط 

التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو/حزيران 2021.
وأمام العملات الرئيســية الأخرى، كانت خســائر الدولار أكثر وضوحاً مقابل الين 
الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4 في المئة و0.3 في المئة على الترتيب.
وصعد اليورو بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأســبوع، وخرج من النطاق الذي 
كان محصوراً فيه منذ أواخر نوفمبر تشــرين الثاني، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 11 

نوفمبر/تشرين الثاني عند 1.1483 دولار.
وارتفع الجنيه الإســترليني على الرغم من أزمة سياســية تهــدد بقاء رئيس الوزراء 
بوريس جونســون في منصبه، إذ يتجه لتحقيق رابع زيادة أســبوعية على التوالي بما 

يزيد عن 0.5 في المئة. وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.
رة بعد أســبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بِتكوين قرب أدنى  واســتقرت العملات الُمشفَّ

مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند ما يقل عن 42 ألف دولار.
وفي ســوق المعادن النفيسة اتجهت أســعار الذهب أمس إلى تســجيل أعلى زيادة 
أســبوعية منــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي، مدعومــة بانخفــاض الــدولار والعائد على 
ســندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المتعاملون المزيد من البيانات الاقتصادية 

لاستجلاء الإطار الزمني لتقليص برنامج البنك المركزي الأمريكي لشراء السندات.
وبحلول الســاعة 0624 بتوقيت غرينتش زاد الذهب فــي المعاملات الفورية 0.2 في 
المئــة إلى 1826.51 دولار لأوقية )الأونصة( وارتفع بنحو 1.7 في المئة هذا الأســبوع. 

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1826.80 دولار لأوقية.
ويتجه الدولار إلى تكبد أكبر خســارة أسبوعية في ثمانية شهور، مما يجعل الذهب 
أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى. كما يواجه العائد على ســندات الخزانة الأمريكية 

لأجل عشرة أعوام أول تراجع أسبوعي منذ أربعة أسابيع.
ويترقــب المســتثمرون أمس بيانــات اقتصادية أمريكية تشــمل مبيعــات التجزئة 
والإنتاج الصناعي، بعدما جاءت بيانات التضخم لشــهر ديسمبر كانون الأول متفقة 

مع التوقعات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة 

إلى 23.16 دولار لأوقية، وتتجه صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي في شهرين.
وارتفــع البلاتين 0.9 في المئة إلى 978.32 دولار لأوقية ويتجه نحو تســجيل زيادة 

أسبوعية.
وانخفــض البلاديوم 0.8 في المئــة إلى 1871.87 دولار لأوقيــة ويتجه صوب تكبد 

خسارة أسبوعية.

زيادة كبيرة للاستثمارات في التكنولوجيا
 العام الماضي... ولندن في صدارة أوروبا

الاقتصاد البريطاني ينمو بأعلى من مستواه قبل كوفيد-19

■ لنــدن - أ ف ب: ازدادت الاســتثمارات 
العالم  حول  الناشئة  التكنولوجيا  شركات  في 
العام الماضي، بعد ســنة قـــياسية أكدت فيها 
لنــدن مكانتهــا الـــرائدة في أوروبا، وفـــقاً 
لدراســـة نشـــرتها هيئة الترويج للعـاصمة 

الـبريطانية.
الناشئة  التكنولوجية  الشــركات  وجمعت 
675 مليار دولار في العالم في العام 2021، وهو 
رقم تضاعــف خلال عام واحــد، وفقاً للأرقام 

التي نشرتها »لندن أند بارتنرز ديلروم«.
ورغم الجائحــة وانســحاب بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبي »بريكسِــت«، احتلت لندن 
المرتبة الاولى في أوروبا، حيث جمعت وحدها 
مبلغاً قياسياً قدره 25.5 مليار دولار من إجمالي 

115 مليــاراً في القــارة الأوروبية، أي أكثر من 
الضعف في كلا الحالتين.

الرابعة في  المرتبــة  ومع ذلك تحتل لنــدن 
العالم، بعيداً عن المرتبــة الأولى التي تحتلها 
 101 )حوالــي  فرانسيســكو  ســان  منطقــة 
مليــار( ، لكنها تتقــدم على برلين فــي القارة 
الأوروبية  المدينــة  مليار(،  الأوروبيــة)11.1 
الأخرى الوحيدة الواردة في المراكز العشــرة 

الأولى.
علــى الصعيــد الوطني، جمعت شــركات 
التكنولوجيا فــي المملكة المتحــدة 39.8 مليار 
دولار العــام الماضي ، متقدمةً على ألمانيا )19.9 

مليار دولار( وفرنسا)12.9 مليار دولار(.
وتقول لورا سيترون، المديرة العامة لشركة 

»لندن أنــد بارتنــرز«، التي تتوقــع مواصلة 
النمو في العام 2022 »تعــد لندن الآن عاصمة 
تكنولوجيــة عالمية بكل معنــى الكملة« حيث 
يمكن لأصحاب المشــاريع »بدء نشاطاتهم لكن 

أيضًا تطويرها على مستوى عالمي«.
البريطانية  التكنولوجيا  أوســاط  وتميزت 
العام الماضي بارتفاع كبير فــي التمويل الذي 
يزيــد عــن 100 مليــون دولار، وبالشــركات 
الناشــئة الجديدة التي يفوق رأسمالها المليار 
دولار، مقارنة السنوات السابقة إذ بات عددها 
اليوم 75 أي أكثر بعشــرين عــن العام 2020. 
وتحتل الشركات المالية الناشئة اعلى المراتب، 
وتمثل ما يقارب نصف المبالــغ التي تم جمعها 

في العاصمة البريطانية. 

من بين أكبر العمليات جمع بنك »ريفولوت« 
عبر الإنترنت 800 مليون دولار وجمع منافسه 

»مونزو« 600 مليون.
كــوم«  دوت  آوت  »تشِــك  موقــع  أعلــن 
في  المتخصص  المالية  للتكنولوجيا  البريطاني 
خدمات الدفع عن جمع مســاهمات بقيمة مليار 
دولار لتصل قيمته إلى 40 مليــاراً بعدما جمع 
أموالًا العــام الماضي، وبــات الموقع يحتل في 
المرتبــة الأولى في مجــال التكنولوجيا المالية 

البريطانية، وفقًا لتقارير صحافية.
الإجمالية  القيمة  فإن  الدراســة،  وحســب 
لشــركات التكنولوجيا في لندن التي تأسست 
منذ عام 2000 تجــاوزت 500 مليار دولار العام 

الماضي.

■ لندن - أ ف ب: تجاوز الاقتصاد البريطاني 
مســتوياته ما قبل الوباء بعدما سجل نمواً قوياً 
في تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أظهرت بيانات 

رسمية صدرت أمس الجمعة.
وقال »المكتب الوطنــي للإحصاءات« في بيان 
»يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في 
المئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وهو أعلى 

من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الاولى«.
وأوضح أن الاقتصــاد البريطاني أصبح الآن 
أعلى بنسبة 0.7 في المئة عن المستوى الذي سجّله 

في شباط/فبراير 2020.
وقال وزير المال ريشي سوناك »من المدهش أن 
نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مســتويات ما قبل 
الوباء في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو دليل على 

عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه«.
وحــضّ ســوناك، الخلــف المحتمــل لرئيس 
الوزراء بوريس جونســون الــذي يواجه أزمة 
متعــددة الأوجه حالياً، خصوصــا خرقه تدابير 
الإغلاق الأول في المملكة المتحدة وقواعد التباعد 
الاجتماعــي، البريطانيين علــى تلقي الجرعات 
المعززة من اللقاح للمساعدة في حماية الانتعاش 

الذي سجّله الاقتصاد.
وقال »لدينا جميعنا دور حيوي نؤديه لحماية 
الأرواح والوظائــف، وأنــا أحُــضّ الجميع على 
القيام بدورهم من خلال الحصول على الجرعات 
المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد بأسرع وقت 

ممكن«.
وفيما سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً في 

تشرين الثاني/نوفمبر مقارنة بمعدل بنسبة 0.2 
في المئة فقط في تشــرين الأول/أكتوبر، فإن هذا 
حصل قبــل أن تهيمن المتحــورة أوميكرون على 

مشهد الوباء.
وأشــار صامويل تومس، كبيــر الاقتصاديين 
في »بانثيون ماكروإيكونومكس« الاستشــارية، 
إلــى انخفاض النــاتج المحلي الإجمالي بشــكل 
شــبه مؤكد في كانون الأول/ديســمبر، مع بقاء 
الســكان في المنزل في مواجهة لانتشار المتحورة 

أوميكرون«.
البريطاني  بالتجزئة  البيع  وحذّر اتحاد تجار 
الأسبوع الماضي من أن القيود المفروضة لمواجهة 
الكثير مــن الانتعاش  أوميكرون »قضــت« على 

الأخير الذي شهدته المتاجر في المملكة المتحدة.

وتمكنــت متاجر الســوبرماركت فــي المملكة 
المتحــدة من تجنب تداعيات كبيرة مع مســاهمة 
أوميكرون في زيادة نسبة تنظيم الاحتفالات في 

المنزل.
أكبــر متاجر  ورفعــت سلســلة »تيســكو«، 
التجزئة البريطانية، أمس الأول توقعات أرباحها 
السنوية بعدما سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 

3.2 في المئة خلال فترة الأعياد.
وقــال ألبيــش باليجــا، كبيــر الاقتصاديين 
فــي مجموعة الضغــط التجارية الرئيســية في 
بريطانيا »ســي بي آي«، أن ذلك يأتي فيما تخيّم 
على التوقعات الاقتصادية البريطانية مشــكلات 
مــن أبرزها »الغيــاب المرضي وتعطل سلاســل 

الإمداد وأزمة كلفة المعيشة للعائلات«.

الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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الكأس السوبر الاسباني

بلباو ينتصر على أتلتيكو ليلاقي الريال في النهائي

■ برلين - د ب أ: قال النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان 
إن تعافيــه من فيروس كورونا اســتغرق 

وقتا أطول مما كان يتوقع.
وكشــفت الفحوص عن إصابة ميسي 
بالفيروس خلال اجازة منتصف الموسم، 
وغاب عن ســان جيرمان في المباراة التي 
انتهت بالفــوز على فان 4/صفر في كأس 
فرنســا فــي الثالث مــن كانــون الثاني/
يناير. وجاءت الفحــوص التي خضع لها 
ميســي قبل أيام ســلبية وأصبــح النجم 
الأرجنتيني متاحا للمشــاركة في المباراة 
التي أقيمت أمام ليــون الأحد الماضي في 
الــدوري الفرنســي. لكــن ســان جيرمان 
أعلن حينذاك أن ميسي سيواصل برنامج 
التعافــي الخــاص بــه لأيــام أخــرى بعد 
الشفاء. وأبدى ميســي عبر "إنستغرام"، 
الذي يتابعه 300 مليون شــخص، امتنانه 
للدعم الذي حظي به خــلال فترة تعافيه، 
وتمنــى أن يعــود قريبــا إلى المنافســات. 

وقــال: "كما تعرفــون، تعرضت للإصابة 
كل  علــى  أشــكركم  أن  وأود  بكورونــا 
الرســائل التي تلقيتهــا وأن أخبركم بأن 
التعافــي اســتغرق وقتا أطــول مما كنت 
أتوقــع، لكنني تعافيــت تقريبــا، وأتطلع 
إلى العودة للملاعــب." وأضاف: "أتدرب 
خلال الايــام الحالية لأعود إلــى طبيعتي 
بنســبة 100%. هذا العام يشــهد تحديات 
فــي  مجــددا  نلتقــي  أن  وأتمنــى  هائلــة 
وقت قريب للغاية ."وشــارك ميســي في 
تســجيل عشــرة أهداف خلال 16 مباراة 
في كل المسابقات منذ انضمامه إلى سان 
جيرمان، حيث سجل للفريق ستة أهداف 
وصنع أربعــة. وصنع ميســي 32 فرصة 
لزملائــه وبلغ معــدل التهديف لــه، هدفا 
واحــدا كل 219 دقيقة. ومع ذلك، ســجل 
ميســي هدفا واحدا فقط خلال 11 مباراة 
فــي الــدوري الفرنســي حتــى الآن تحت 
قيادة ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب سان 

جيرمان.

الدوري الإنكليزي

تشلسي يسعى إلى وقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي في قمة الجولة اليوم 
■ لنــدن - أ ف ب: يســعى تشلســي الــى 
ضــرب عصفوريــن بحجــر واحد عندمــا يحل 
اليوم ضيفا على مانشســتر ســيتي المحلق في 
الصدارة، في قمــة المرحلة الثانية والعشــرين 

من بطولة انكلترا.
الهزيمــة  بالحــاق  الاول  الهــدف  ويتمثــل 
بالســيتي بعد سلســلة من 11 انتصارا تواليا، 
والثاني في تقليص الفارق الى 7 نقاط بينهما. 
ــل تشلســي منذ اســتلام المــدرب توماس  ومثَّ
توخيل إدارته الفنية، عقدة للسيتي، حيث نجح 
الفريــق اللندني فــي تحقيق ثلاثــة انتصارات 
الموسم الماضي على كتيبة بيب غوارديولا بينها 
نهائي دوري ابطال اوروبا، لكن الـ"ســيتيزنز" 
نجحوا في رد الاعتبار من خلال الحاق الهزيمة 
بالفريق اللندني في ملعبه "ســتامفورد بريدج" 
فــي ايلول/ســبتمبر الماضي صفــر-1، حيث 
شــكل الانتصــار نقطــة تحــول لحامــل اللقب 
الــذي كان يتخلف بفارق 3 نقاط عن منافســه 
حينها. وبخلاف الســجل النظيف للسيتي في 
الآونة الاخيرة، تعثر تشلســي في فترة الأعياد 
وأهــدر الكثير مــن النقاط لاســيما على أرضه 
وفاز مــرة واحدة في خمس مباريــات في تلك 
الفتــرة، علمــاً أن صفوفه تعرضــت لاصابات 
عدة بكورونــا واخرى بدنية، بيد انه اســتعاد 
نتائجــه الايجابيــة ونجــح فــي تحقيــق فــوز 
مزدوج علــى جاره توتنهام فــي نصف نهائي 
كأس الرابطة )2-صفر ذهابا و1-صفر إيابا( 
ليبلــغ النهائي. وكان غوارديــولا غاب عن لقاء 
فريقه الاخير ضد ســويندون في كأس انكلترا 
لاصابتــه بكورونــا لكن مــن المتوقــع ان يكون 

موجودا اليوم.
ويملك ليفربول فرصة اســتغلال لقاء القمة 
للاقتــراب مــن احدهما عندما يخــوض مباراة 
ســهلة نســبيا علــى ارضــه ضــد برينتفــورد 
المتراجــع مســتواه فــي الآونة الاخيــرة. وفي 
غيــاب المصــري محمــد صــلاح والســنغالي 
الامم  كاس  فــي  المشــاركين  مانــي  ســاديو 
الافريقيــة المقامة حاليا فــي الكاميرون، وجد 
ليفربــول صعوبة مــن الناحيــة الهجومية في 
مواجهــة ارســنال فــي ذهــاب نصــف نهائي 
كأس الرابطــة الخميس رغــم ان الاخير خاض 

■ الريــاض - أ ف ب: قلــب أتلتيك بلباو حامل اللقــب الطاولة على 
أتلتيكو مدريد وفاز عليه 2-1 في نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية 

في السعودية، ليضرب موعدا مع ريال مدريد في النهائي الاحد.
وتقدم أتلتيكو بخطأ عكســي لحارس الخصم أوناي ســيمون )62(، 
قبل أن يســجل النادي الباسكي هدفين في أربع دقائق عبر المدافع ييراي 
ألفاريــز )77( والبديل نيكو وليامــز )81( ليبلغ النهائــي للعام الثاني 
تواليا. وكان الريال الذي تفوق على برشــلونة في الكلاسيكو الاربعاء 
ليبلغ النهائي، حقق لقب النســخة الاولى في السعودية عام 2019، فيما 
حقق بلباو الكأس الموســم الماضي على حساب برشــلونة بعد التمديد 

عندما أقيمت استثنائيا في إسبانيا بسبب تداعيات كورونا.
وهدد أتلتيكو، بطل المســابقة مرتين )1985 و2014(، بداية بعدما مرر 
ماركوس يورنتي عرضية الى كوريا داخل المنطقة سددها الاخير وارتدت 
من الدفاع الى الجهة الخارجية للشــباك )5(. وطالب بعدها لاعبو نادي 
العاصمــة بركلة جزاء لخطأ على توما ليمار داخــل المنطقة إلا أن الحكم 
لم يحتســبها )6(. وافتتح أتلتيكو التسجيل بعدما نفذ ليمار ركلة ركنية 
تابعها فيليكس برأســه ارتدت من القائم الايمن لترتطم بظهر الحارس 
ســيمون وتدخل المرمى )62(. إلا أن بلباو رفع من إيقاعه ووقف أوبلاك 
مجددا ســدا منيعا بعدما تصدى لتســديدة مفاجئة مــن إنياكي وليامز 
داخل المنطقة )75(. إلا أن السلوفيني لم يصمد أمام رأسية ألفاريز القوية 
التي عادلت النتيجة إثر ركنية من مونياين )77(. وشــكل نيكو وليامز، 
الأخ الأصغــر لإنياكي، خطرا منذ دخوله بديلا فــي الدقيقة 70، وكاد أن 
يمنح فريقه التقدم بعد تسديدة من مسافة قريبة عن الجهة اليمنى داخل 
المنطقة برع أوبلاك في إبعادها الى ركنية كانت مصدر هدف الفوز عندما 
وصلته مجددا وسدد بيسراه من داخل المنطقة الى يمين الحارس مانحا 

فريقه الفوز )81(.

الدوري الفرنسي

ميسي: التعافي من كورونا
 استغرق وقتاً أطول مما توقعت

■  رومــا - أ ف ب: فجــر فيورنتينا مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما تغلب على مضيفه نابولي 2-5 
بعد التمديد )الوقت الأصلي 2-2( في مباراة مثيرة 
شــهدت ثلاث بطاقات حمراء علــى ملعب "دييغو 
مارادونا"، فيما احتاج ميلان الى التمديد ضد ضيفه 
جنوى ليفوز 3-1، ليتأهــلا الى الدور ربع النهائي 

لكأس إيطاليا.
عبــر  بالتســجيل  البــادئ  فيورنتينــا  وكان 
الصربي دوشــان فلاهوفيتش بتســديدة بيسراه 
من مسافة قريبة إثر تمريرة من ريكاردو سابونارا 
)41(، لكــن نابولي رد بســرعة بعد ثــلاث دقائق 
عبر دريــس ميرتنز بتســديدة بيمنــاه من داخل 
المنطقة اثر تمريرة مــن أندريا بيتانيا )44(. وتلقى 
فيورنتينــا ضربة موجعــة بطرد حــارس مرماه 
المنفرد  الماس  اليف  لإعاقته  درانغوفسكي  بارتومي 
خارج المنطقة )45+2(، فاضطر مدربه فينتشــنزو 
إيتاليانو إلى إخراج لاعب الوســط جوزيف ألفريد 
دنكن للدفع بالحارس بييترو تيراتشانو )4+45(. 
وفي الوقت الذي اندفع نابولي مطلع الشوط الثاني 
بحثا عن هدف الفوز، حصــل فيورنتينا على ركلة 
حرة خارج المنطقة فانبرى لها المدافع كريســتيانو 
بيراغــي لكنها ارتــدت إليه من الحائط البشــري 
فهيأها لنفسه مرة أخرى وسددها بيسراه ارتطمت 
بالقائــم الايمــن وعانقــت الشــباك )58(. وحرم 
القائــم الأيمن البديــل هيرفنغ لوزانــو من إدراك 
التعادل برده كرته القوية من مســافة قريبة )80(. 
وطرد لوزانو بعدها بأربــع دقائق بعد اللجوء الى 
تقنية "الفار" بســبب تدخل قوي على الارجنتيني 
نيكــولاس غونزاليــز )84(. وزادت محن نابولي 
بطرد لاعب وســطه البديل فابيان رويز إثر إعاقته 
البديل جوناثان ايكونيه لحظة انطلاقه منفردا في 
هجمة مرتدة )90+2(. لكــن الفريق الجنوبي نجح 
في إدراك التعادل في الدقيقة السادسة الأخيرة من 
الوقت بدل الضائع عندما اســتغل بيتانيا تمريرة 
عرضية داخل المنطقة لعبها ميرتنز بكعب قدمه أمام 
المرمــى فتابعها بيمناه في الشــباك فارضا اللجوء 
الى التمديد. ومنــح لورينزو فينوتو التقدم مجددا 
لفيورنتينــا بتســديدة بيمناه من داخــل المنطقة 
إثر تمريرة من المغربي يوســف مالــح )1+105(، 
قبل أن يوجه البديل الدولي كريســتوف بيونتيك 
الضربة القاضية لنابولي بتســجيله الهدف الرابع 

صراع مانشستر سيتي وتشلسي يتجدد اليوم في أبرز مباريات الجولة 

الدوري الإيطالي 

قمة نارية بين أتالانتا 
والإنتر والميلان يتربص

ألفاريز )وسط( يحتفل بتسجيل هدف الفوز لبلباو في مرمى أتلتيكو 

■ روما - أ ف ب: يخوض الإنتر المتصدر وحامــل اللقب اختبارا صعبا الأحد عندما 
يحل ضيفا على جاره أتالانتا الرابع في قمة المرحلة الثانية والعشرين للدوري الإيطالي.
ويدخل الإنتر المباراة منتشــيا بتتويجه بالكأس السوبر المحلية على حساب غريمه 
التقليــدي يوفنتوس 2-1، وهــو اللقب الأول لمدربه الجديد ســيموني إينزاغي خليفة 
أنتونيو كونتــي المنتقل لتدريب توتنهام. ويتصدر الإنتر الــدوري برصيد 49 نقطة من 
15 فوزا واربعة تعادلات وخســارة واحدة، كانت على أرض لاتسيو 1-3 في 16 تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي في المرحلة الثامنة، حافظ بعدها على ســجله خاليا من الهزائم في 
12 مباراة متتالية حقق خلالها 10 انتصارات آخرها على لاتســيو بالذات 2-1 الأحد في 
المرحلة الحادية العشــرين. ويعول الإنتر الذي يملك مبــاراة مؤجلة، على خط هجومه 
الأفضل في الدوري برصيد 51 هدفا بقيادة الارجنتيني لاوتارو مارتينز صاحب 11 هدفا 
وايدين دجيكو صاحب ثمانية أهداف، فضلا عن خط دفاعه الثاني قوة بعدما استقبلت 
شــباكه 16 هدفا فقط بفارق هدف خلف نابولي الذي اهتزت شــباكه 15 مرة. لكن مهمة 
الإنتر لن تكون سهلة أمام أتالانتا الذي أرغمه على التعادل 2-2 في مباراتهما ذهابا على 

ملعب "جوزيبي مياتزا" في ميلانو في 25 أيلول/سبتمبر الماضي. 
ويتخلف أتالانتا بفارق ثماني نقاط عن الإنتر ويملك بدوره مباراة مؤجلة، وهو ثاني 
الفرق أقل هزائم حتى الآن في الدوري مع ثلاث مباريات الى جانب ميلان ثاني الترتيب 
بفــارق نقطة واحدة خلف جــاره الإنتر. وحقق أتالانتا 12 فوزا حتى الآن هذا الموســم 
آخرها كان ســاحقا على حساب مضيفه أودينيزي 6-2 في المرحلة الحادية والعشرين. 
ويدخل أتالانتا المباراة منتشــيا بدوره ببلوغه ربع نهائي الكأس المحلية حيث كان أول 
الفرق التي تخطت ثمن النهائي بفوزه على فينيتزيا 2-صفر الأربعاء، قبل أن يلحق به 
الخميس ميلان بفوزه على جنــوى 3-1، وفيورنتينا بتغلبه على مضيفه نابولي 2-5. 
ويدرك أتالانتا جيدا أهمية النقاط الثلاث لمواجهــة الإنتر كونه يواجه ضغطا كبيرا من 
يوفنتــوس الخامس بفارق ثلاث نقاط والذي يملك فرصة اللحاق بممثل بيرغامو عندما 

يستضيف أودينيزي اليوم في افتتاح المرحلة.
ويأمل يوفنتوس في نســيان خيبة الكأس الســوبر والبناء على فــوزه المثير على 
مضيفــه روما 4-3 في الدوري الأحد الماضي عندما يلاقي أودينيزي الذي حرمه من فوز 
فــي المتناول في المرحلة الاولــى عندما تقدم عليه بهدفين مبكريــن قبل أن يرد أصحاب 
الأرض بثنائية. ويخوض ميلان اختبارا ســهلا أمام ضيفه ســبيتزيا الســادس عشر 
الإثنين فــي ختام المرحلة وعينه على قمــة أتالانتا والإنتر على أمــل انتهائها بالتعادل 
للانقضاض على الصدارة. وســيكون نابولي بدوره مطالبا بنســيان خروجه المخيب 
من مســابقة الكأس عندما يحل ضيفا على بولونيا الثالث عشــر الإثنين أيضا. ويلعب 
اليوم ســامبدوريا مع تورينو، وساليرنيتانا مع لاتسيو، والأحد ساسوولو مع فيرونا، 

وفينيتزيا مع إمبولي، وروما مع كالياري، والإثنين فيورنتينا مع جنوى.

فيورنتينا يطيح بنابولي بخماسية وميلان يتخطى جنوى بصعوبة

■ يفربول - أ ف ب: فرض أرســنال بعشرة لاعبين التعادل السلبي على مضيفه ليفربول في ملعب 
"أنفيلد" في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطــة الانكليزية، بعدما لعب منقوصا منذ الدقيقة 24 إثر طرد 

لاعب وسطه غرانيت تشاكا.
وستحســم هوية الفريق الذي سيواجه تشلسي في النهائي، الخميس المقبل عندما يلتقي الفريقان 
إيابا في العاصمة لندن، بعدما كان البلــوز أول المتأهلين بتجديده الفوز على توتنهام )2-صفر ذهابا 
و1-صفر إيابا(. وستشــهد المســابقة تتويج بطل جديد للمرة الاولى في خمس سنوات بعد أن هيمن 
مانشستر سيتي على الالقاب في المواســم الاربعة الاخيرة قبل أن يخرج من الدور الرابع هذا الموسم. 
وخاض فريق المدرب يورغن كلــوب المباراة بغياب نجمي هجومه المصري محمد صلاح والســنغالي 
ســاديو ماني لانشــغالهما في كأس أمم إفريقيا، بالإضافة الى لاعب الوســط الغاني نابي كيتا، وحل 
مكانهما المتألق هذا الموســم ديوغــو جوتا وتاكومي مينامينو. وللأســباب ذاتها، غاب عن أرســنال 
الغابوبي بيير-إيميريك أوباميانغ الذي يعاني مع فريقه مؤخرا لأســباب انضباطية، والمصري محمد 
النني، والايفــواري نيكولاس بيبي والغاني تومــاس بارتي. وقاد إدوارد نكيتا وألكســندر لاكازيت 

هجوم النادي اللندني الذي افتقد لجهود المتألق إيميل سميث رو بسبب الإصابة.
وطرد تشــاكا بعدما رفع الظهير الايســر أندرو روبرتســون كرة طويلة رائعة خلف المدافعين نحو 
جوتا الى مشــارف المنطقة، وحين كان يحاول الاخير ترويضها بصــدره والتوغل داخل المنطقة، رفع 
السويســري قدمه محاولا تشــتيتها مســقطا البرتغالي أرضا )24(. ورغم ســيطرة ليفربول، حامل 
الرقم القياسي في ألقاب المســابقة )8 آخرها في 2012( بالتساوي مع السيتي، على الاستحواذ، إلا أن 
أرسنال نجح في الحد من خطورته وحرمه من أي تســديدة على المرمى قبل الدقيقة الثانية من الوقت 
بدل الضائع. وأتت التســديدة الاولى على المرمى فــي اللقاء في الدقيقة 72 بعدمــا وصلت الكرة الى 
بوكايو ســاكا لاعب أرسنال داخل المنطقة سددها نحوالمرمى لكن الحارس أليسون خرج لها في الوقت 
المناسب. وأهدر مينامينو فرصة محققة لليفربول بطريقة غريبة، عندما خرج رامسديل إثر عرضية من 

أوكسليد-تشامبرلين وكان المرمى خاليا، إلا أن الياباني سددها فوق العارضة )90(.

كأس الرابطة الإنكليزية 

أرسنال بعشرة لاعبين يفرض التعادل 
على ليفربول في »أنفيلد«

■ لنــدن - د ب أ: أنفقت الأندية الإنكليزية مليار جنية إســترليني على الانتقالات الدولية في 2021 
رغم العثرات المالية التي شكلتها جائحة كورونا، وفقا لبيانات جديدة نشرها الفيفا.

وذكــرت أن حجم انفاق ثانــي أكثر الدول علــى الانتقالات، إيطاليــا، أقل بأكثر مــن 500 مليون جنيه 
إســترليني. ومن أصل عشــر صفقات كبرى حدثت في 2021، أبرمت الأندية الإنكليزية، التي كانت مدعومة 
بمداخيل حقوق البث، سبع صفقات. وتضمنت انتقال المهاجم روميلو لوكاكو، من الإنتر لتشلسي، وجادون 
سانشو ورافاييل فاران من بوروســيا دورتموند وريال مدريد إلى مانشستر يونايتد، وإبراهيم كوناتي من 
لايبزيج إلى ليفربول. كما تصدر الدوري الإنكليزي قائمة الأكثر حصولا على إيرادات من بيع اللاعبين، قدرت 
بـ548.8 مليون دولار. وتواجدت عشــرة أندية إنكليزية في أول عشــرين مركزا في قائمة الأكثر إنفاقا على 
الصفقات، تصدرها مانشستر يونايتد، وجاء تشلسي ثانيا، وأرسنال خامسا، وتوتنهام سادسا ومانشستر 
ســيتي ثامنا. وجاء لايبزيج الألماني في المركز الثالث من حيث أكثر الأنديــة إنفاقا، وجاء روما الإيطالي في 
المركز الرابع، فيما جاء باريس ســان جيرمان في المركز الســابع رغم أنه تعاقد مــع العديد من اللاعبين في 

صفقات حرة مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

الأندية الإنكليزية الأكثر 
إنفاقا على الصفقات في 2021

كأس إيطاليا

لفيورنتينا بتســديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر 
تمريرة من فينوتي )108(. وعزز مالح تقدم نابولي 
بالهدف الخامس بتســديدة بيســراه اثر تمريرة 
لإيكونيــه )119(. وعــوض فيورنتينا خســارته 
المدوية امام مضيفه تورينو برباعية نظيفة الاثنين 

في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.
وبلغ ميلان ربع النهائي بفوز بشق النفس على 
ضيفه جنــوى 3-1 بعد التمديــد )الوقت الأصلي 
1-1(. وكان جنــوى الذي يشــرف علــى تدريبه 
نجم ميلان الســابق الاوكراني أندري شيفتشنكو، 
البادئ بالتســجيل عبر ليو أوشتيغارد في الدقيقة 

17، وانتظــر ميــلان الدقيقــة 74 لإدراك التعادل 
بواسطة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو. واحتكم 
الفريقان الى الشــوطين الاضافيــين وكانت الكلمة 
الاخيــرة لميلان بفضــل هدفي رافايل ليــاو )102( 
وأليكسي ساليماكرز )113(. وهي المرة الثانية التي 
يواجه فيها شيفتشنكو ميلان منذ استلامه الإدارة 
الفنية لجنوى بعدما خسر أمامه على أرضه صفر-

3 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري في الاول 
من كانون الأول/ديسمبر الماضي. ولحق فيورنتينا 
وميــلان بأتالانتا الــذي كان أول المتأهلين إلى ربع 
النهائي بفوزه علــى فينيتزيا 2-صفر الاربعاء في 

افتتاح ثمن النهائي.
وتســتكمل منافســات ثمن النهائــي بمباريات 
اللقب مع ســامبدوريا، ولاتسيو  يوفنتوس حامل 
مع أودينيزي الثلاثــاء المقبل، فيما يلتقي الإنتر مع 
إمبولي، وساســوولو مع كاليــاري الأربعاء، على 
أن يختتم ثمن النهائــي الخميس المقبل بلقاء روما 
مع ليتشــي الممثل الوحيد لأنديــة الدرجة الثانية. 
يذكر أن يوفنتوس هو حامل الرقم القياسي في عدد 
الالقاب في المســابقة برصيد 14 لقبًــا آخرها العام 
الماضي، أمام روما المتوج بتســعة ألقاب آخرها عام 

.2008

فلاهوفيتش )9( يحتفل بافتتاح التسجيل لفيورنتينا أمام نابولي 

كان  واذا  لاعبــين.  بعشــرة  دقيقــة   70 نحــو 
الســيتي يخطو بثبات نحو اللقــب، وليفربول 
وتشلســي في وضعية جيدة لضمان المشاركة 
في دوري الابطال الموســم المقبل، فان الصراع 
على البطاقــة الرابعة بات محتدمــا بين 4 فرق 
هي وســتهام وتوتنهام وأرسنال ومانشستر 
يونايتد. وارتقى وستهام للمركز الرابع بفوزه 
علــى نوريتــش 2-صفــر بمنتصف الاســبوع 
في مباراة مؤجلة ويبدو مرشــحا للتغلب على 
ضيفــه ليدز ليكرر فوزه عليه فــي كأس انكلترا 

بهدفين الاســبوع الماضي. وتبــرز مباراة دربي 
شــمال لندن بين توتنهام وارســنال. ويتخلف 
رجــال المــدرب أنتونيــو كونتي عن وســتهام 
بفــارق 4 نقــاط لكنهــم يملكــون 3 مباريــات 
مؤجلة. وبعد خسارته مبارياته الثلاث الاولى 
في مطلع الموســم الحالي، نجــح المدرب ميكيل 
ارتيتــا فــي اعــادة التــوازن الــى "المدفعجية" 
ليدخــل الصــراع علــى بطاقــة دوري الابطال 
بفضــل اعتمــاده علــى لاعبيــه الشــبان امثال 
بوكايو ســاكا وغابريــال مارتينيلــي ومارتن 

أوديغــارد وايميل ســميث رو والحارس آرون 
رامســديل. ويتعين على مانشستر يونايتد ان 
يســتعيد نغمة الانتصارات فــي الدوري عندما 
يخــوض اختبــارا صعبــا خــارج ملعبــه ضد 
اســتون فيلا. وعانى يونايتــد الامرين لتخطي 
فيــلا في الكأس الاثنين وخــرج فائزا 1-صفر 
برايتــون  ويلتقــي  منافســه.  أفضليــة  رغــم 
مــع كريســتال بــالاس، وبيرنلي مع ليســتر، 
وولفرهامبتون مع ســاوثهامبتون، ونوريتش 

مع إيفرتون ونيوكاسل مع واتفورد.
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رونالدو: طريق البرتغال
 إلى مونديال 2022 

سيكون صعباً!
■ مانشســتر - أ ف ب: أقــرّ نجــم منتخب 
كريســتيانو  يونايتد،  ومانشســتر  البرتغال 
رونالــدو أن منتخب بلاده ســيواجه "معارك 
صعبة" في ســعيه للتأهل إلــى نهائيات كأس 
العالم للمرة السادســة على التوالي. وتواجه 
البرتغال، بطلة أوروبــا 2016، تركيا في نصف 
نهائــي الملحق فــي آذار/مارس قبــل النهائي 
المحتمل أمام إيطاليــا بطلة كأس أوروبا والذي 
سيحول دون تأهل أحد المنتخبين لمونديال 2022 
في قطر. وقال: "سيكون الأمر محزنا للغاية إذا 
لم نصــل إلى هدفنــا وهــو كأس العالم". ولم 
يغب رونالدو عن أي بطولــة دولية كبرى منذ 
ظهــوره الأوّل بقميص منتخب بلاده في 2003. 
كما خاض كأس العالم أربــع مرات إضافة إلى 
كأس أوروبا خمس مــرات. وأضاف: "في كرة 
القــدم وفي الحياة نمرّ بلحظــات صعبة ولكن 
ما يهم هو القــدرة على النهــوض. نحن نعلم 
أننا ســنخوض معارك صعبة، أولًا ضد تركيا. 
وإذا فزنا، أعتقد المباراة الحاسمة ستكون ضد 
آذار/مارس  إيطاليا. سنرى ماذا سيحصل. في 
سنكون مستعدين، ســتكون معركة، وستكون 

رائعة لمشجعي كرة القدم".

غوارديولا يكشف عن إصابات 
جديدة بكورونا في السيتي

بيــب  كشــف  رويتــرز:   - مانشســتر   ■
المتصدر  ســيتي  مانشســتر  مدرب  غوارديولا 
عــن إصابات جديدة بكورونا فــي النادي بعد 
تفشي الفيروس الأسبوع الماضي حيث يستعد 
لمواجهة تشلســي الثاني في الدوري الانكليزي 
اليوم. وغــاب غوارديولا عــن الانتصار 1-4 
على ســويندون في كأس الاتحاد بعد إصابته 
بكورونــا لكنه لم يحــدد إذا كانــت الحالات 
الجديدة بــين اللاعبين أو أفــراد الطاقم الفني 
ولم يذكر أيضا عددها. وســابقا أكد السيتي أن 
غوارديولا ومســاعده خوانما ليو بين ســبعة 
مصابين بالفريق الأول و14 من الطاقم المعاون 
خضعــوا للعــزل الذاتــي. وقــال غوارديولا 
أمــس: "لدينــا بعــض الحــالات الجديدة لا 
الكشــف عن هويتها لأســباب تتعلق  يمكنني 
بالخصوصية"، مضيفا أن بعض اللاعبين الذين 
غابوا عن مباراة سويندون لن يكون بوسعهم 
أيضا المشــاركة مجددا لأن اختباراتهم لا تزال 
إيجابية. وأضاف: "واجهنا أستون فيلا بوجود 
11 لاعبا من الفريق الأول. في آخر ست أو سبع 
مباريات كان هناك أربعة أو خمســة لاعبين من 
الأكاديمية في الملعب. نعانــي من نفس موقف 

الكثير من الأندية الأخرى".

الغازي ينتقل من فيلا
 إلى إيفرتون معاراً

■ لنــدن - أ ف ب: انضــم الهولنــدي أنور 
الغازي من أستون فيلا الى إيفرتون حتى نهاية 
ثالث  الاصل  المغربــي  الجناح  وبات  الموســم. 
لاعب يصل الى ايفرتون في ســوق الانتقالات 
الشتوية، بعد الظهيرين فيتالي ميكولينكو من 
دينامو كييف والاسكتلندي نايثن بيترسن من 
رينجرز. ويحتل ايفرتون بقيادة المدرب رافايل 
بنيتيز المركز الخامس عشر في الدوري متخلفا 
بمركز وثــلاث نقاط عن فيلا ومدربه ســتيفن 
جيــرارد. ويأتي هذا الإعلان بعد ســاعات من 
صفقة انتقــال الظهير لوكا دينــي في الاتجاه 
المعاكس من "توفيز" الــى فيلا. وانضم الغازي 

الى فيلا في 2018 من ليل الفرنسي.

ريال مدريد يفتقد جهود 
كارفاخال في نهائي السوبر

■ الرياض - د ب أ: تأكد غياب المدافع داني 
كارفاخال عــن ريال مدريد أمــام أتلتيك بلباو 
غدا الأحد في العاصمة الســعودية الرياض في 
إثر إصابته  السوبر الإســباني،  الكأس  نهائي 
شــارك  كارفاخال  وكان  كورونــا.  بفيــروس 
أساسيا خلال الفوز على برشلونة 2/3 الأربعاء 
في قبل النهائي. وكان لوكاس فاسكيز حل مكان 
كارفاخال لدى تبديله خلال مواجهة برشلونة، 
التي حسمت في الوقت الإضافي. وتأهل بلباو 
حامــل اللقب إلى النهائي بالفــوز على أتلتيكو 
مدريــد 1/2 الخميس في المبــاراة الثانية لقبل 

النهائي.

العطية بطلا لرالي داكار 
للمرة الرابعة

■ جــدة - أ ف ب: تــوج الســائق القطري 
ناصر العطيــة )تويوتــا( بطلا لرالــي داكار 
للمرة الرابعة بعد أعــوام 2011 و2015 و2019 
في ختــام المرحلة الثانية عشــرة الاخيرة في 
جدة. وتقــدم العطية في الترتيــب العام على 
الفرنسي سيباستيان لوب )برودرايف( بفارق 
27 دقيقــة و46 ثانية، في حين حل الســعودي 
يزيد الراجحي ثالثا بفارق ســاعة ودقيقة و13 
ثانيــة. وقــال العطية اثر تتويجه: "الشــعور 
اليــوم لا يصدق. نحن ســعداء جــدا". ونجح 
العطيــة )51 عاما( في الفــوز بمرحلتين خلال 
الرالي بالاضافــة الى المرحلــة التمهيدية ولم 
ينجح اي من منافســيه الاساســيين المخضرم 
كارلوس  الاســباني  او  بيترهانسل  ســتيفان 
ســاينز في تشــكيل اي خطورة على صدارته. 
وتســاوى العطية بعدد الالقاب في رالي دكار 
مع الفنلنــدي أري فاتانن لكنه لا يــزال بعيدا 
عن الرقم القياسي المســجل باسم بيترهانسل 
مع 8 القاب. وفي فئــة الدراجات النارية، توج 
البريطاني سام ســندرلاند )كاي تي أم( بثاني 
القابه في دكار بعدمــا احرز باكورة ألقابه عام 
2017. وتقدم ســندرلاند على التشــيلي بابلو 
كوينتانيا )هوندا( وعلى النمســاوي ماتياس 

فالكنر )كاي تي أم(.

رادار الملاعب

■ تونس - أ ف ب: أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم إن 
ستة لاعبين من المنتخب أصيبوا بفيروس كورونا، وهي ضربة 
أخرى لآمالهم في نهائيات كأس الأمم الإفريقية بعد الخســارة 

"الغريبة" أمام مالي صفر-1 في الجولة الاولى.
وقال الاتحــاد: "الفحوصات التي أجريــت صباحا أظهرت 
إصابة نعيم السليتي ويوان توزغار وأسامة الحدادي ومحمد 
دراغر وديــلان برون وعصــام الجبالي بفيــروس كورونا". 
ووُضع اللاعبون في عزلة وســيغيبون عن مواجهة موريتانيا 
الأحــد في الجولة الثانية للمجموعة السادســة. وجاءت هذه 
الأنباء بعد يومين من هزيمة مثيرة للجدل أمام مالي أطلق فيها 
الحكم الزامبي جاني زيكازوي صافرة النهاية مرتين قبل نهاية 
وقتها الأصلي. وكانت مالي متقدمة 1-0 عندما أعلن سيكازوي 
نهاية المباراة بعد 85 دقيقة، ثــم مرة أخرى في الدقيقة 89:42، 
علمًا أنــه كان من المقرر إضافــة ثلاث دقائق مــن الوقت بدل 
الضائع. وأثــارت هذه النهاية غضب الجهاز الفني التونســي 
واللاعبين واقتــرب المدرب منذر الكبيّر من الحكم مشــيرا الى 
ســاعته ويقول له إن الوقت لم ينته بعــد، لكن بدون جدوى، 
قبل أن يخــرج الطاقم التحكيمي بمرافقــة أمنية. وبعد دقائق 
من دخول اللاعبين الى غرفة تبديل الملابس، عاد أحد مساعدي 
الحكم الرئيسي وتم استدعاء المنتخبين مجددا الى أرض الملعب 
لاستكمال المواجهة، وفي حين عاد لاعبو مالي، لم يعد نظراؤهم 
التونسيون. وتقدمت تونس باحتجاج للاتحاد الافريقي للعبة 
رفضه الاخيــر واعتمد فوز مالي. ودافــع رئيس لجنة الحكام 
في الاتحاد الإفريقي المصري عصام عبدالفتاح عن ســيكازوي 
بقوله إن "الحكم الزامبي كان يعاني من ضربة شــمس عنيفة 
جدا وجفاف شــديد ومنذ الدقيقة 80 فقــد تركيزه تماماً عندما 
احتســب الوقت بدل الضائع، ثم استمر للدقيقة 85 وتم تنبيهه 
من زملائه ليســتكمل اللقاء قبل أن يطلــق الصافرة بالدقيقة 
89". وقال الاتحاد القاري في بيان: "بعد الاطلاع على احتجاج 
تونس وتقرير جميع مســؤولي المباراة، قررت اللجنة المنظمة 
رفض احتجاج المنتخب التونسي واعتماد نتيجة المباراة 0-1 
لمالي". وقال مســؤول في الاتحاد الافريقي إنه كان يتعين إنهاء 
المباراة، مع ثلاث دقائق متبقية، لكن المنتخب التونسي لم يعد 

إلى أرض الملعب ما دفع الحكم لإنهائها.

ضربة موجعة جديدة لتونس بإصابة 6 لاعبين بكورونا ورفض الاتحاد الافريقي احتجاجها 

لاعبو المنتخب التونسي في مأزق بعد الأحداث الأخيرة

■ بافوســام )الكاميــرون( - أ ف ب: خطا 
خطوة  والغيني  السنغالي  الجاران  المنتخبان 
كبيرة نحو الدور ثمن النهائي بتعادلهما سلباً 
في دربي غرب إفريقيا فــي الجولة الثانية من 
المجموعــة الثانية ضمن نهائيــات كأس الأمم 

الإفريقية.
وعــزز المنتخبــان موقعهمــا فــي صدارة 
المجموعة برصيــد أربع نقاط لــكل منهما بعد 
فوز الســنغال بهدف مهاجم ليفربول ســاديو 
ماني على زمبابــوي، وغينيا بهدف زميله في 
الفريــق الإنكليــزي نابي كيتا علــى مالاوي. 
وتقاســم المنتخبان الســيطرة على شــوطي 
المباراة، فكانت غينيا الأفضل في الشوط الأوّل 
والسنغال في الثاني بدون أن ينجح أي منهما 
في هز الشباك. واستمرت معاناة السنغال من 
كورونا،  بسبب  صفوفها  في  البارزة  الغيابات 
فبعدما غــاب 11 لاعبــاً عن المبــاراة الأولى، 
حرم "أســود التيرانغا" من خدمات 10 لاعبين 
الرباعي مدافع نابولي خالد كوليبالي  أبرزهم 
وحارس تشلســي إدوار ميندي ولاعب وسط 
باريس ســان جيرمان ادريس غيــي ومدافع 
ميلان فودي بالدي تــوري، إلى جانب جناح 
غينيا  وكانت  المصاب.  سار  إسماعيل  واتفورد 
صاحبــة الافضلية في الشــوط الأوّل والاكثر 
الفرص  العديد من  للكرة وخلقت  اســتحواذاً 

بدون خطورة علــى مرمى حارس كوينز بارك 
باســتثناء  ديانغ  ســيني  الانكليزي  رينجرز 
فرصة واحدة فــي الدقيقة 31 عندما مرر لاعب 
وسط لايبزيج لايكس موريبا كرة الى مورغان 
غيلافوغي على بُعد مترين من المرمى فسددها 
برعونة أبعدها ديانــغ وارتدت الى كيتا الذي 
سيســي  ســاليو  المدافع  لكن  متابعتها  حاول 
تدخــل في توقيت مناســب وأبعــد الكرة إلى 

ركنية لم تثمر )31(.
وتحسن أداء الســنغال في الشوط الثاني 
وكانت المبــادرة إلى الهجوم أغلــب الفترات، 
وأهدر لهــا مهاجم فياريال بــولاي ديا فرصة 
ذهبية لافتتاح التســجيل عندما تلقى كرة من 
ركلــة حرة جانبيــة انبرى لهــا مدافع بايرن 
ميونيخ بونا ســار لكنه فشــل فــي متابعتها 
داخل المرمى )52(. وكاد مدافع ســان جيرمان 
عبدو ديالو يفعلها بضربة رأســية من مسافة 
قريبة اثر ركلة ركنية أبعدها الحارس علي كيتا 
بصعوبة الى ركنية ثانية لم تثمر )56(. وجرب 
لاعب وسط ألافيس مامادو لوم حظه بتسديدة 
قوية من خارج المنطقة بين يدي الحارس كيتا 
)62(. وأهدر بونا ســار فرصة سانحة عندما 
تلقى كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة من 
ماني فتلاعب بأحد المدافعين لكنه سدد بغرابة 

بجوار القائم الأيمن البعيد )68(.

السنغال وغينيا تتعادلان سلباً 
وتقتربان من ثمن النهائي

■ ســيدني - أ ف ب: ألغــت أســتراليا تأشــيرة دخول 
نجم التنــس الصربي نوفــاك ديوكوفيتش الــى أراضيها 
للمرة الثانية بســبب عــدم تلقيه اللقاح ضــد كورونا، وقد 
تعيــد احتجازه للوقت اللازم للنظر فــي قضيته في القضاء 

الفيديرالي.
وقال وزيــر الهجرة الأســترالي أليكس هــوك في بيان 
إنــه اتخذ قرار إلغاء التأشــيرة "لأســباب تتعلق بالصحة 
والنظام"، مشيرا إلى أن الحكومة برئاسة سكوت موريسون 
"مصممــة بقوة على حماية الحدود الاســترالية لاســيما ما 
يتعلق بجائحة كورونا". ويعني القرار منع ديوكوفيتش من 
الحصول على تأشــيرة دخول الى اســتراليا لثلاث سنوات 
إلا في ظروف اســتثنائية. واعتبر رئيــس الوزراء في وقت 
لاحق أن إلغاء تأشــيرة ديوكوفيتش يأتــي في اطار حماية 
"تضحيات" الشــعب الاســترالي. وقال: "قام الاستراليون 
بتضحيات كثيرة خلال هــذه الجائحة وكانوا يتوقعون عن 
وجه حق بأن تتم حماية هــذه التضحيات". ولم يعرف بعد 
إذا كان ديوكوفيتش سيتقدم باستئناف للقرار الجديد، لكن 
المحامي الاســترالي الشهير كريســتوفر ليفنغستون اعتبر 
أن معسكر النجم الصربي يســتطيع التقدم بطلب للمحكمة 
الفيديرالية. وقال: "يملك ديوكوفيتش فريقا كفؤا من حوله. 

يستطيع البقاء والكفاح أو المغادرة".
وبعد ســاعات من القــرار، دعا القاضي الــذي كان حكم 
في وقت ســابق بعــدم ترحيل ديوكوفيتش من اســتراليا، 
الى جلســة اســتماع طارئة. وخلالها أعلــن ممثل الحكومة 
الاســترالية أن بلاده أرجــأت ترحيــل ديوكوفيتش حتى 
انتهاء النظر في قضيته. في المقابل، أكد محامي ديوكوفيتش 
ستيفن لويد أن الحكومة ستحتجز موكله السبت بعدما يتم 
الاســتماع إليه من ســلطات الهجرة. ولن يكــون في إمكان 
ديوكوفيتش الخروج من الاحتجاز إلا للمشاركة في جلسات 
الاســتماع أمام القضاء عبــر الانترنت فــي مكاتب محاميه 

وتحت مراقبة الشرطة.
وكان ديوكوفيتش المصنف أول عالميا يمني النفس بإحراز 
بطولة استراليا للمرة العاشرة في مسيرته والانفراد بالرقم 
القياســي في عدد الألقاب الكبيرة في بطولات الغراند سلام 
)21(، لكن مســعاه بات مهــددا. ووصــل ديوكوفيتش في 
الخامس من كانون الثاني/يناير إلى أستراليا، بفضل إعفاء 

أستراليا تلغي تأشيرة ديوكوفيتش للمرة الثانية وقد تعيد احتجازه

■ ســيدني - أ ف ب: بلــغ البريطانــي أندي موراي 
المصنف أول عالميا سابقا أول مباراة نهائية له منذ أكثر 
من عامين عندما تغلب على الأمريكي رايلي أوبيلكا 7-6 
)6-8( و6-4 و6-4 فــي نصــف نهائي دورة ســيدني 

الاسترالية للتنس.
وخسر موراي البالغ 34 عاما والذي تراجع الى 135 
عالميا بســبب الإصابــات، المجموعــة الأولى بصعوبة 
بعد الاحتكام الى شــوط فاصل، قبل أن يضرب بقوة 
فــي الثانية والثالثة ويكســبهما بنتيجة واحدة 4-6. 

وكانت المباراة النهائية الأخيرة لموراي في دورة أنفير 
البلجيكية في تشــرين الأول/أكتوبر 2019 عندما توج 
بلقبه الـ46 الأخير بعد أشــهر مــن تعافيه من عمليتين 
جراحيتــين في الــورك. ويلتقي موراي الذي يســتعد 
للمشــاركة في بطولة استراليا، أولى البطولات الأربع 
الكبرى، ببطاقة دعوة، في النهائي الـ69 في مســيرته 
الاحترافية مع الروســي أصلان كاراتسيف المصنف 
أول في الدورة والفائز علــى البريطاني الآخر دانيال 
إيفانــز الثالــث 6-3 و6-7 )11-13( و6-3. واعتبــر 

مــوراي أنــه يلعــب "بشــكل أفضــل مــن مبــاراة إلى 
أخــرى"، مضيفا: "ســيكون أمــراً رائعاً أن أبــدأ العام 
بلقب، لقد كان أســبوعاً رائعاً بالنســبة لــي". وحقق 
مــوراي ثلاثة ألقاب كبرى في مســيرته بعــد أن توج 
مرتين في ويمبلــدون )2013 و2016( ومرة في بطولة 
الولايات المتحدة المفتوحة عام 2016، إلا أن أســتراليا 
كانــت دائمًــا محطة محبطــة له بعد أن خســر خمس 
مباريات نهائيــة )2010، 2011، 2013، 2015 و2016(، 
الأربــع الاخيرة ضــد المصنــف أول الصربــي نوفاك 

ديوكوفيتش حامل اللقب.
باربــورا  التشــيكية  أنقــذت  الســيدات،  ولــدى 
كرايتشــيكوفا الرابعة عالميا أربع كرات كانت ستخرجها 
من الدورة قبل أن تتغلب على الإستونية أنيت كونتافيت 
الســابعة صفــر-6 و6-4 و7-6 )14-12( في ســاعتين 
ونصف، وتبلغ المباراة النهائية. وتلتقي كرايتشــيكوفا، 
بطلة رولان غــاروس، في المباراة النهائية مع الاســبانية 
باولا بادوســا التاسعة والتي تغلبت على الروسية داريا 

كاساتكينا 6-2 و2-6.

دورة سيدني

موراي يبلغ أول مباراة نهائية منذ أكثر من عامين

عالم التنس

كأس أمم افريقيا

مباريات اليوم

مصر تأمل باستعادة التوازن ونيجيريا تسعى إلى حسم تأهلها
■ غــاروا )الكاميــرون( - أ ف ب: ينتظــر 
المنتخب المصري المزيــد من نجمه محمد صلاح 
عندما يلاقي غينيا بيســاو اليــوم في الجولة 
الأمم  لــكأس  الرابعة  المجموعــة  مــن  الثانية 
الإفريقية، حيث يحاول الفراعنة أصحاب الرقم 
القياســي في عدد الألقاب )7 مرات( استعادة 
التــوازن بعد الخســارة المخيبة فــي الجولة 

الأولى.
وظهر المنتخب المصري بمستوى مخيب أمام 
نيجيريا ما أدى إلى تعرضه للخســارة الأولى 
في دور المجموعات منــذ 18 عاما وتحديدا منذ 
2004 عندمــا ســقطت امام الجزائــر 1-2 في 
الجولة الثانية. ومنذ تلك الهزيمة، لم تخســر 
مصر في 16 مباراة تواليا )12 فوزا و4 تعادلات( 
قبل الســقوط امــام نيجيريا الثلاثــاء. وكان 
نجــم ليفربول معزولا في خــط الهجوم بعدما 
أشــركه المدرب البرتغالي كارلوس كيروش في 
مركز قلــب الهجوم بدلا من مكانــه الاعتيادي 
كجناح في الجهــة اليمنى حيــث يبلي البلاء 
الحســن ويفرض نفســه أحد أفضل اللاعبين 
في العالــم. لكن صلاح البالــغ 29 عاما والذي 
ســجل 54 هدفــاً لليفربول منذ بداية الموســم 
الماضي، يعاني للوصول إلى نفس المســتويات 
مــع منتخب بــلاده، فهو لم يســجل أي هدف 

لمصر في المباريات الســت الأخيرة بعدما صام 
عــن التهديف في التصفيــات المؤهلة لمونديال 
2022 حيث تصدرت مصر المجموعة السادســة 
وبلغت الدور الفاصل الــذي تجري قرعته في 
22 الجاري. وقلل صلاح من فرص مصر في رفع 
الكأس القارية، مشــيرًا إلى أن الفراعنة ليسوا 
مرشــحين للفوز باللقب، لكن التطلعات لا تزال 
بخيبة  أصيب  الذي  للمنتخب  بالنسبة  مرتفعة 
أمل شديدة على أرضه في 2019 عندما خرج من 
ثمن النهائي على يد جنــوب إفريقيا. واعترف 
كيروش الذي تم التعاقد معه في أيلول/سبتمبر 
الماضي خلفا للمحلي حسام البدري، بأن مصر 
بحاجة إلى رفع مستواها. وتبدو حظوظ مصر 
كبيرة لتخطي عقبة غينيا بيساو التي تخوض 
النهائيات للمرة الثالثــة على التوالي لكنها لم 
تفــز بعد بأي مباراة. وتعــول مصر كثيرا على 
تألق نجمها صلاح المرشح لجائزة أفضل لاعب 

في العالم التي يمنحها الفيفا. 
وفي المجموعة ذاتها، تســعى نيجيريا الى 
حســم تأهلها مبكرا عندما تلاقي السودان في 
غاروا ايضــا. وقدم المنتخــب النيجيري أحد 
أفضل العروض في البطولة عندما تغلب على 
الفراعنــة في الجولة الاولى، ويبدو مرشــحا 
فوق العــادة لتحقيق الفوز الثاني تواليا على 

الخسارة  من  أفلت  الذي  الســودان  حســاب 
أمام غينيا بيســاو في الجولــة الاولى وخرج 
بنقطة ثمينة. وقال مدربه المؤقت أوغوســتين 
إيغوافــون: "نتعامــل مع أي مبــاراة وكأنها 
نهائيــة. نركز الآن في الفوز على الســودان، 
ولا نريد التفكير في أي أرقام قياســية أو كيف 
ســنخوض المباراة الثالثة. يجــب أن نتعامل 
مع الأمــر على هــذا النحو". وهــي المواجهة 
الثالثة بــين نيجيريا والســودان في الكاس 
القارية حيث حســم الأخير الاولــى برباعية 
نظيفة عام 1963، وثــأرت الأولى 1-صفر في 
نســخة عام 1976. ويخوض منتخب "صقور 
المبــاراة في غيــاب مهاجمه محمد  الجديان" 
عبدالرحمن بداعي الإصابــة التي تعرض لها 
أمام غينيا بيســاو. وقال مدربــه برهان تيه: 
"نريد الخــروج بنتيجة إيجابية أمام نيجيريا 
لنبقي علــى حظوظنا في البطولــة، ورغم أن 
منتخب نيجيريا منظم وظهر بمســتوى جيد 
أمام مصــر، لكن ذلك لن يمنعنــا من الخروج 
بنتيجــة إيجابيــة". وأضاف: "كلنــا ثقة في 
مباراة  ســيقدمون  شبابنا،  وعزيمة  اللاعبين 
جديــدة مثلما ظهروا بأداء مبشــر أمام غينيا 
وسنستمر  الطيب  العرض  وســنقدم  بيساو، 

في البطولة إلى أن نحقق هدفنا".

خاص كونه أصيب بكورونا في 16 من الشــهر الماضي، لكن 
الســلطات رفضت الســماح له بالدخول، معتبرة أن أسباب 
إعفاء اللاعــب غير الملقح لا تســتوفي الشــروط الصارمة 
المفروضة لدخــول أراضيها، فتمّ رفض تأشــيرته ونقل الى 
مركز احتجاز المســافرين في ملبورن. وتقدّم النجم الصربي 
باســتئناف للقرار ونجح في مسعاه بعدما أمر قاض فدرالي 
بالإفراج عنه بشــكل فــوري وبالفعــل حصل ذلــك، فقام 
بتدريباته على الملعب الرئيســي للبطولة الاسترالية بشكل 

طبيعي في الأيام الأخيرة، لكن مشــاركته في البطولة كانت 
معلقة في انتظار قرار وزير الهجرة الذي اتخذ أمس.

ومع تفشّــي متحوّر أوميكرون في صفوف الأســتراليين، 
أحدث رفض ديوكوفيتش تلقي اللقــاح جدلًا كبيراً. ويحمل 
النزاع القانوني مع ديوكوفيتش خلفيات سياســية في بلد 
عاش علــى مدى عامين أصعــب القيود فــي العالم لمواجهة 
تفشــي كوفيد-19 ويســتعد للانتخابات العامــة في أيار/

مايو. وقــال زعيم حزب العمّال المعــارض أنتوني ألبانيزي 

في مقابلة الخميس: "لأستراليا سياسة تقضي بعدم السماح 
لغير الملقحين بدخول البلاد. من غير المفهوم كيف وصلنا إلى 
هذه المرحلة". وأضــاف: "كيف تمكّن نوفاك ديوكوفيتش من 
القدوم إلى هنا؟". ومع ارتفاع عدد حالات دخول المستشفيات 
فــي ملبورن، أعلنت ولايــة فيكتوريا الخميس أنها ســتحدّ 
من الطاقة الاســتيعابية للملاعب بنسبة 50%. ويتعيّن على 
جماهير البطولة التي تنطلق الإثنين تلقي اللقاح أو الحصول 

على إعفاء طبي.

أزمة ديوكوفيتش طالت أكثر من المتوقع مع إلغاء تأشيرته مجدداً 
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وفق محادثات سرية بين المحامي والمستشار القانوني 

هل يستعد نتنياهو ليحكم إسرائيل مرة أخرى من نافذة... »صفقة قضائية«؟
غيدي فايس

■ قال المستشــار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، 
في الســنتين الأخيرتين، بأن ملفات الآلاف يجب أن تناقش 
في المحكمة. وبعد أن اتهمه نتنياهو ومنظومة إنفاذ القانون 
بحياكــة قضيــة والقيام بثورة ضــد النظــام، أوضح بأنه 
يجب التحقيــق للوصول إلى الحقيقة والحســم في الملفات 
بدون اختصارات أو صفقات بشــتى الأنواع. وأكد نتنياهو 
للأشــخاص المقربين منه بأنه ماض في ذلــك حتى النهاية. 
وإذا حدث أسوأ ما يمكن، قال لهم، فسيؤلف كتاباً بين جدران 

السجن.
على الرغم من هذه الأقوال، إلا أن خمســة لقاءات سرية 
جرت في الأشــهر الأخيرة، ناقش فيها الطرفان عقد تسوية 
بينهما. بدأت المحادثات بمبــادرة من محامي نتنياهو، بوعز 
بنتسور، الذي اعتقد أنه مسار يجب على موكله أن يفحصه. 
محامي رئيس الحكومة الســابق ذكي بما فيه الكفاية ليدرك 
بأن إعــان انهيــار الملفات لا يبشــر بالضرورة بســقوط 
السماء. وقد شــرح لموكله وضعه القانوني وعرض عليه كل 
الســيناريوهات المحتملة، ومن بينها الأكثر ســوءاً. وأدرك 
بنتسور أن ســاعة التوقيت تدق، وأن صفقة كهذه قد تنضج 

حتى نهاية ولاية مندلبليت في بداية الشهر القادم.
أربعة من أعضــاء وزارة العدل كانــوا مطلعين على هذا 
الأمر وشــاركوا في اللقاءات: المستشــار نفســه، والنائب 
العام للدولة عميت آيسمان، ورئيســة طاقم الادعاء ليئات 
بــن آري، ومســاعد المستشــار للشــؤون الجنائية حاغي 
هاروش. أما المدّعون العامون الذيــن يمثلون ثاثة أيام في 
الأســبوع في محكمة القدس المركزية، فلــم يعرفوا ما يطبخ 
من وراء الكواليــس. لم يتم إطاع عدد ممن يحملون ســر 
نتنياهو على التطورات الصاخبة، وصمموا مؤخراً، عشــية 
كشف الصحافي بن كســبيت بشأن المحادثات السرية، على 
أن نتنياهــو يخطط لعودته إلى رئاســة الحكومة ولا ينوي 
رفع الراية البيضاء. »لن يســمح لهم أن يسموه بالعار« قال 

سياسي مقرب منه، للصحيفة في الأسبوع الماضي.
يصمــم مندلبليت في الواقع على أنه لــم يجر مفاوضات 
مع بنتســور، بل محادثــات تمهيدية لمفاوضــات محتملة. 
لكن فعليــاً، تم في هذه المحادثات رســم الخطوط العريضة 
الممكنة للصفقــة. إدانة نتنياهو بجرائم احتيال وخرق للثقة 
فــي ملفات 4000 و1000 كانت هي العقبة الســهلة. أســاس 
الصعوبــة ينبع مــن العقوبــة: تصمــم وزارة العدل على 
العار الذي ســيلحق به فوراً، وعلى الســجن الفعلي الذي 
ســيقضيه نتنياهو في أعمال خدمة. يجد المتهم، حتى كتابة 

هذه الســطور، صعوبة في التسليم بهذين الشرطين اللذين 
سيلطخانه ويبعدانه لسبع سنوات عن الحياة العامة. وإذا 

لانت معارضته فسيكون بالإمكان التقدم.
أول أمس، التقى نتنياهو مــع آريه درعي لإجراء محادثة 
شــخصية في الكنيســت. بعد ذلــك، بث رســالة واضحة 
للأشــخاص الذين تحدثوا معــه: صفقة كالتــي وقع عليها 
درعي سهلة مثل ريشة، بحيث تمكنه من البقاء على الدولاب 
السياسي، وصفقة كهذه تمكنه من التفكير بها. لا يمكن معرفة 
ما إذا كان الأمر يتعلق بتعزية للنفس أو بنقطة بداية متصلبة، 
لكن مصادر في وزارة العدل أكدت أن رئيس الحكومة السابق 
لم يعط حتى الآن ضوءاً أخضــر للمفاوضات. إذا أعطى هذا 
الضوء في الأسبوع القادم، فســيبدأ صراع شديد لا يقل عن 
ذلك حول بنود لائحة الاتهام المعدلة. ستسعى النيابة العامة 
للوصول إلى لائحة اتهام تشــبه تلك التي قدمتها للمحكمة، 
في حين أن محامي المتهم سيريدون تخفيف المشاهد المجرمة 
مثل »لقاء الأرائك« مع شــاهد الدولة شلومو فلبر، وتقليص 
عدد علب السيجار وزجاجات الشــمبانيا التي حصل عليها 
الزوجان نتنياهو، وتقليص وضع تضارب المصالح الذي كان 
فيه نتنياهو. لن أحد يســارع إلى التنازل: سيرغب نتنياهو 
في عرض نفســه بأنه اعترف بجرائم خفيفة وهامشية، في 
حين ترغب النيابة في الإثبات للجمهــور بأن ثمة ناراً خلف 

دخان ملفات. إذا ســلم نتنياهو الحياة السياســية ووصمة 
العار بوداع فســيتم حفظ التهمة ضــده في ملف 2000. هذه 
عملية متوقعــة بالتأكيد بعد أن اختــار مندلبليت بدعم من 
آيســمان عرض صيغــة مخففة للقضية في لائحــة الاتهام، 
رغــم الدلائل على وجود مفاوضات حول صفقة رشــوة بين 
أحرونوت«  »يديعــوت  وناشــر  الســابق  الحكومة  رئيس 
نوني موزيــس. من غير المتوقع أن يــؤدي إغاق الملف ضد 
نتنياهو إلى إغاق الملف ضد موزيس. يدير ناشر »يديعوت« 
مؤخراً بواســطة محاميه، مفاوضات مع النيابة العامة حول 
الصفقة الخاصة به، التي قطعت حتى الآن شوطاً كبيراً. أحد 
الاقتراحــات التي فحصها الطرفان هــو أن يعترف موزيس 
بعرض رشوة على نتنياهو، التي سيخفف مضمونها الممنوع 
المنسوب له )على سبيل المثال سيقال بأنه لم يكن ينوي أبداً 
تنفيذ وعده، وأنه قام بخداع رئيس الحكومة( وأنه سيحكم 
عليه بالسجن تسعة أشــهر فعلية، التي ســيتم استبدالها 
بأعمال خدمة. فعلياً، شاؤول وايريس الوفيتش هما المتهمان 

الوحيدان في ملفات الآلاف الذين لا يريدان أن يخسرا.
يصعب تقدير ما إذا كانت هناك صفقة مع نتنياهو ستوقع 
في الأســابيع القريبة القادمة. بث الطرفان أمس تشــاؤماً، 
لكن الاعبين الرئيســيين بدأوا يغيرون الاتجاه. مندلبليت 
الذي أقسم باسم الحكم القضائي في ملفات نتنياهو، يشرح 

لرجاله الآن أهمية كبيرة كامنة في اعتراف من وصف نفسه 
بـ »درايفوس« بجرائم جنائية وتركه للمنظومة السياسية. 
يبدو أن تطلع المستشار لإبعاد نتنياهو من مراكز القوة يقوده 
إلى تنازلات بعيدة المدى، حول جريمة الرشوة في ملف 4000 
وبشأن دور نتنياهو في ملف 2000. رئيس الحكومة السابق 
الذي وعد مؤيديه بعدم التنــازل حتى يتم تبدد هذه الملفات 
وتصبــح غباراً، يظهر علــى نحو مفاجئ مرونــة قد تحوله 

رسمياً إلى مجرم للمرة الأولى في حياته.
إذا لم تخرج هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ في الأســابيع 
القريبة القادمة، فمن الممكن أن تســمع فــي المحكمة المركزية 
في القدس شــهادات دراماتيكية، شهادة شاهد الملك شلومو 
فلبر، وبعده شــهادة هداس كاين، وربما هذه هي الشاهدة 
الأكثر فتكاً من ناحية نتنياهو، التي ستبين كيف أقام ارنون 
ملتشــن وجيمس باكر مشــروعاً لامتيازات لصالح رئيس 
الحكومة الســابق وأبناء عائلته. محكمة الآلاف التي بدأت 
بتكاسل، تسارعت في الأشهر الأخيرة، ومع غياب أي تسوية 
فلن يكون بعيداً اليوم الذي سنعرف فيه ما إذا كان نتنياهو 
مذنباً أم بريئاً. هــذه احتمالية جديرة ومعقولة أفضل بكثير 

من صفقة بين الطرفين. 

هآرتس 2022/1/14

في مقابلة معه... أجاب عن أسئلة حول دعم إسرائيل والملف الإيراني وتوسيع الإبراهيميات و»حل الدولتين« و»القنصلية« 

 السفير الأمريكي الجديد لدى إسرائيل: لم آت لأعقد حفلات كوكتيل 
ناحوم برنياع

■ تــقع الســفارة الأمريكية في أرنونا، وهو حي مقدســي 
أمام صحــراء يهــودا. المبنى القــديم، في شــارع هيركون في 
تل أبيب، يذكّر بقاعدة عســكرية، كبيرة، قاتمة، إســمنتية. أما 
المبنى الجديد فيذكر بفندق نُزل، كوخ ســياحي لأناس أغنياء. 
مبنى الســفارة لم يبَن بعــد، لكن ترامب تباهــى بالقدر الزهيد 
الــذي كلفه النقل. خلف الســور الأمني الذي يحيط الســاحة، 

تمتد الأراضي. هم غائبون – حاضرون.
توماس ريتشارد نايدز، باختصار توم، هو السفير الجديد، 
رجل الاتصال بين إدارة بايدن وإســرائيل وحكومتها. التقينا 
أول أمــس فــي مكتبــه في القــدس فــي مقابلة أولــى للإعلام 
الإسرائيلي. نايدز، 61، ينتمي للدائرة الداخلية القريبة من أذن 
الرئيس. »وزير الخارجية توني بلينكن وأنا صديقان قريبان« 
يقول. »أعرف رون كلاين رئيس الطاقم في البيت الأبيض، منذ 
35 سنة. ونائبه، ستيف ريكتي، صديق قريب. جيك ساليبان، 
مستشــار الأمن القومي وأنا، عملنا معــاً في وزارة الخارجية. 
وكما تربطني صداقة بـــبيل برانز، رئيس الســي.اي.ايه، هذا 
ليس تباهياً عابثاً. فالحميمية، والإنصات، والثقة الشخصية، 
تقرر مكانة الســفير في المحور الذي يربط واشــنطن بالقدس. 
ديفيد فريدمان، السفير السابق كان المحامي الذي أنقذ ترامب 
من الإفــلاس. كانــت أذن الرئيــس مصغية لنصائحــه. نايدز 
صديــق وشــريك طريــق لجماعة بايــدن. هذا ما يدفــع بينيت 
ليرى فيه رجلًا أساساً، ومحطة مركزية في الطريق إلى البيت 
الأبيــض. هــذه أزمنة جديــدة مــع أدوات لعب جديــدة. نايدز 

يختلف عن فريدمان، مثلما يختلف بايدن عن ترامب.
ولــد في دولوت، بلــدة تضم نحو 90 ألف نســمة في ميني 
منســوتا البعيدة. جالية يهودية صغيرة مع ثلاثة كنس، وهو 
أرثوذكســي، محافــظ وإصلاحــي؛ أمــا الأرثوذكســي فخبا 
واختفــى؛ وأمــا المحافــظ فامتزج مــع الإصلاحــي. كان أبوه 
رئيس الجباية اليهودية، وأمه رئيســة نســاء هداســا. سبعة 
أبنــاء، هو أصغرهــم، وأخت أخرى غير شــقيقة. بــوب ديلن 
الذيــن هو روبرت تســيمرمان، نشــأ فــي بلدة مجــاورة. كان 
الأبــوان صديقــين. »أنا إصلاحي« يقــول. »لم نكــن متدينين. 
تربينا على اليهودية كثقافة وليس كدين. كنا نشــعل الشموع 
عشــية السبت، ونحيي الأحياء. وكل طفل يحتفل بسن البلوغ 

ولداً أم بنتاً«.
عندما تقدم بكتاب اعتماده للرئيس هرتسوغ، اجتاز لحظة 
محرجــة. »لــدي هدية خاصة لــك« قال له هرتســوغ. »دعوت 
المعلمــة التــي علمتك لســن البلوغ إلــى هنا. فقــد هاجرت إلى 

إسرائيل«.
»نهضت الســيدة مــن مكانها« يــروي نايدز. »فكــرت ماذا 
ســأفعل إذا مــا بــدأت تســألني أســئلة بالعبريــة. إذا كانــت 
ســتطلب مني أن اكرر العبارة. فســأدخل فــي حالة ذعر، أمام 

كل المدعوّين. ولحظّي، لم تسأل«.
بعد ســنة – سنتين من احتفال البلوغ، سافر إلى إسرائيل، 
رحلة أولى خلف البحر. وكانت التجربة تأسيسية. »زرت عين 
هشوفيت، نمت في سيناء لدى البدو، طرت في الثالثة صباحاً 
إلــى »متســادا«. الرحلة أنارت عينــي. أدركــت أهمية الحركة 
»الكيبوتسية« في تاريخ إســرائيل، وأدركت مدى خصوصية 
إسرائيل وهشاشتها. بعد سنين، عندما سكنت في واشنطن، 
كنت أقول لأصدقائي: تصوروا كيف كانت ستبدو حياتكم إذا 
كان جيرانكم في ميريلانــد أو في فيرجينيا يعتقدون أن ليس 

لكم حق الوجود«.
دخل إلى النشاط في الحزب الديمقراطي في عمر الشباب. 
تراوحــت حياتــه المهنيــة منذئــذ بــين الحكــم والبنــوك، بين 
واشــنطن وول ستريت. تســلق السلّمين بســرعة، السياسي 
والاقتصادي: كان واحداً من نواب هيلاري كلينتون في وزارة 
الخارجيــة، أدى وظائــف رفيعــة في بنوك مورغن وســتانلي 
وكريــدت ســويس. زوجتــه فيرجينيــا موزلي، نائبــة رئيس 
الأخبار في شــبكة ســي.ان.ان، إحدى الوظائــف الكبرى في 
الشبكة، منذ 30 سنة. هي تعمل في واشنطن، وهو في القدس.
»كان يفتــرض بزوجتــي أن تأتــي فــي عيد الميــلاد، لكنها 
اضطرت للإلغاء بســبب كورونا« يقول. »ســتأتي للزيارة بعد 
أســبوعين، وبعــد ذلك مرة في الشــهر. لزوجتــي مهنة كبيرة 
خاصة بها. بعدنا عن بعض أقســى علــيّ مما هو عليها: دوماً، 
في كل رحلاتي في العالــم، كنت أصر على ألا أبتعد عنها أكثر 

من 3 – 4 ليالٍ. نحن عائلة قريبة جداً«.
ابنــه ماكس، طالب قانون، انضم إليه في الشــهر الأول من 
منصبه. »الشمعة الثانية في »الحانوكا« أشعلتها في »المبكى« 

بينما كان ابني وحاخام المبكى يقفان إلى جانبي« روى.
كلانــا ابتســم، أم ماكس ليســت يهودية. ليــس كل ما هو 
مسلم به في الجالية اليهودية في أمريكا مسلم به في القدس.
»من ناحيتــي، هو يهودي، وكذا من ناحيته« قال الســفير. 

»هو يسمي نفسه يهودياً ومؤمن بأنه يهودي«.
نايدز يســكن فــي فنــدق وولدورف اســتوريا، فــي مركز 
القــدس. فريدمان، الســفير الســابق، بــاع المنــزل الفاخر في 
شــارع »غاليــه تخيلت« في هرتســيليا، أمام البحر، لشــلدون 
ادلســون. فقد آمن بتثبيت حقائق سياســية بوسائط عقارية. 

أما إيجاد المنزل البديل فأبقاه للتالين بعده.

المال سيصل

قلت له أنت لســت دبلوماسياً. الشرق الأوسط ليس مجال 
اختصاصك. كان بوســعك أن تطلب لنفسك مناصب أعلى في 

إدارة بايدن. فلماذا سفير، ولماذا إسرائيل؟
»شغلت منصباً كبيراً في بنك اســتثمارات كبير جداً« قال. 
»اعتقــدت أنني إذا تركته فســأكف عــن القيام بعمل شــائق. 
إســرائيل مختلفة في نظري، أولًا كيهودي، لكن أيضاً لوجود 
مواضيــع حقيقيــة للعمل عليها هنــا. لم آتِ كــي أعقد حفلات 

كوكتيل.
الموضــوع المشــحون حالياً فــي العلاقات مــع إدارة بايدن 
هــو إيران، قلت. شــاركتَ في كل اللقاءات التــي أجراها جيك 

ساليبان، مستشار الأمن القومي.
»هــذا صحيح« قــال. »أراد الرئيس بايدن ضمــان ألا تكون 
هنــاك أي ثغرة ثقة بــين إســرائيل والإدارة في مســألة مهمة 
كهــذه. أنتم تعرفــون ما نفكر ونفعل، نحن نعــرف ما تفكرون 
وتفعلون. أريد التوضيح: نحن فــي نهاية المطاف، نريد العمل 
مع إســرائيل. والأهم، أن الرئيس أوضح بأنه ملتزم بألا يصل 
الإيرانيــون إلى قنبلة، وكل الخيارات ســتكون علــى الطاولة. 
مستشــار الأمن لديك، ايــال حُلتا، يتحدث مع جيك ســاليبان 
عدة مرات في الأســبوع. روب مالي، رئيس طاقم المفاوضات، 
يتحدث. أنا أتحدث كل يوم. بعض الأحاديث تستهدف تهدئة 
مخاوفكم. لو كنت إسرائيلياً لقلقت أيضاً. وأنا أحترم هذا من 
كل قلبي«. هناك تهدئة في عناوين الصحافة حالياً، قلت، لكن 

ثمة هوة تفصل بين الحكومتين.
لقــد أوضحنــا جيداً، علنــاً وبغيــر علانية، بأننــا نريد حلًا 

دبلوماســياً« قال. »لكن لو لم نصل إلى حل دبلوماســي، فثم 
خيــارات أخرى نتحــدث عنها. العناوين فــي الصحافة هدأت 
لأن الثقــة تحققت: نحن نصدقكم، وأنتــم تصدقوننا. إذا كنت 
إســرائيلياً فإنك تعيش حالة جنون اضطهاد عندما تشك بأن 
أحداً يقوم بأعمال مــن خلف ظهرك. الروس هناك. الصينيون 

هناك. الولايات المتحدة تفهم هذا.
»انظــر، أعتقد أننــي أعرف 97 في المئة ممــا يحصل. الأنباء 
الطيبة هي أننا نبذل جهــداً حقيقياً للحفاظ على الحلف بيننا. 
جلست في لقاءات ســاليبان كلها هنا. 13 ساعة متواصلة من 
اللقــاءات، من رئيس الــوزراء عبر وزير الخارجيــة حتى وزير 

الدفاع. كانت شفافية كاملة. لم يلعب أحد ألعاباً«.
جميل وجود ثقة، قلت. فهل يوجد توافق؟

»سنرى كيف سينتهي هذا« قال.
الولايات المتحدة في انســحاب من الشــرق الأوسط، قلت. 
»خرجتم من ســوريا ومن أفغانستان، وتخرجون من العراق، 
ففي أي وضع يبقي هذا الأمر إســرائيل؟ وفي أي وضع يبقي 

الإمارات والسعودية والأردن؟
»لســت واثقــاً بأني أتفق مــع فرضيتك« قــال. »نحن لاعب 
مركــزي في الموضــوع الإيرانــي، الموضوع الأهم فــي المنطقة 
اليــوم. إضافة إلى ذلــك، ندعم بــكل القوة اتفاقــات إبراهيم، 
وســنعمل على مزيد مــن العلاقات الاقتصادية لإســرائيل مع 

الإمارات وسنجلب دولًا أخرى«.
بعــد حملة »حارس الأســوار« طلبت إســرائيل مــن الإدارة 
مســاعدة خاصة بمبلــغ مليــار دولار، لتجديد مخــزون القبة 
الحديديــة، والإدارة أقــرت، فلمــاذا يعمــل الكونغــرس علــى 

عرقلتها؟
»اســأل الســناتور« )الجمهوري( راند بول، أجاب. »يكفي 
ســناتور واحد لتأخير التشــريع. لكن أعدك بأن المال سيأتي. 

واحتمال عدم الحصول عليه معدوم.
عندمــا كان فــي وزارة الخارجيــة، كان قد شــهد العلاقات 
المركبــة بــين نائب الرئيــس بايدن ورئيــس الــوزراء نتنياهو. 
»حاولــت خفــض التوتــر« قــال. بخلاف ســلفه، لــن يحاول 
اســتخدام ولايته لتحقيق أيديولوجيا شخصية. »عندما يأتي 

هذا إلى إســرائيل، لا أيديولوجيا لدي« قال. »كل ما يهمني أن 
تكون إســرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل 
الدولتــين، الحل الــذي يؤيده الرئيــس بايدن بالطبــع، التأييد 
لرفاه الشــعب الفلســطيني – كل هذه الأمــور تنبع من الإيمان 
بأن إسرائيل ســتقوى بهذه الطريقة. إذا تابعت الزيارات التي 
تمكنت من القيام بها منذ وصلت، سترى أني ألتقي الناس من 
»بني بــراك« حتى الناصرة، من مطعــم »اوري بوري« في عكا 

حتى المطعم الحريدي الأكثر حلالًا في القدس.
»سأشــعر أننــي نجحــت إذا مــا أبقينــا علــى كل الفــرص 
مفتوحة لغرض المســيرة. وأنــا أقصد، إذا مــا أقنعنا الطرفين 
أن يقومــا بأعمــال أحادية الجانــب تغلق الفــرص. دوري هو 
الحديث عــن الرؤيا، وعن أهمية حــل الدولتين. وأن أضمن أن 
يؤمن الإســرائيليون وســكان الضفــة أيضاً بــأن إدارة بايدن 
تؤيد فكرة حل الدولتين. والأهم أنه يؤيد بالأفعال، لا بالأقوال 
فقط. أريد إقناع الإســرائيليين بأن إدارة بايدن تؤيد إســرائيل 

دون تحفظ.
»إدارة بايدن تؤمن بأن عليها أن تعنى بالشعب الفلسطيني. 
هذا هو الفرق بيننا وبين إدارة ترامب. فور قيام الإدارة، توجه 
وزير الخارجيــة بلينكن إلى الكونغرس وتلقى المال لمســاعدة 
وكالــة الغوث، ولمشــاريع الماء، وللمنح الدراســية، ولســكان 
الضفة وشــرقي القدس. هذه مســاعدة مباشرة- كما تعرف. 
القانون يمنعنا من مســاعدة السلطة. يمكننا أن نستخدم دفتر 
شــيكاتنا وخطابنا. لم آت إلى هنــا بصفة حالم أحلام. أنا هنا 

كي أفعل شيئاً«.
فــي الماضي، قلت، كنت ناشــطاً جداً في ضمان المســاعدة 
للوكالة. تدعي إســرائيل أن الوكالة تمول فلسطينيين داعمين 

للإرهاب«.
»من شــأني أن أدخل نفســي في مشــكلة هنا« قــال. »في 
نظري هذه ليســت قصة حكومات، بــل قصة عن أناس. معظم 
الفلســطينيين ينهضون في الصبــاح ولا يضيعون وقتهم على 
ســؤال ما الذي تفعلــه زعامتهم. كل ما يريدونــه هو الصحة، 
والفرصــة، والأمن. معظم الإســرائيليين لا يختلفون عنهم. هم 
أيضــاً لا ينهضــون في الصباح ويســألون مــاذا حصل اليوم 

في الكنيســت. يريدون خدمات صحية وتعليمية، وأن تختفي 
كورونا. علينا العمل من أجل الشعوب.

»هل هذا يعني أننا سنســتأنف المســيرة الســلمية غداً؟ لا. 
بالطبع يهمنا مصير المنطقة، لكننا لا نطور توقعات بأن يحصل 

شيء ما غداً«.
»بالتأكيــد« قال. »ســاعتين ونصف الســاعة. لأني لســت 

أيديولوجياً. كما أني التقيت منصور عباس«.
هل تأثــرت بعباس، ســألته. فأجــاب: »جداً. هــو يذكرني 
بكثيــر من السياســيين ممن التقيتهــم في حياتــي. »جمهوره 
هــو كل ما يهمه. يريد أن يقدم لناخبيه ما ينقصهم. مشــاكلهم 
صعبة. عشــرين دقيقة من حديثنا كرسه للجريمة في الوسط 
العربي. مــا يحطم قلبه أن ناخبيه يقتــل بعضهم بعضاً. أحب 
هؤلاء الأشخاص«. هل زرت إحدى المستوطنات في »المناطق« 

]الضفة الغربية[، سألت. »لا. لم أفعل هذا« قال.
هل ستزور، سألت. »ولا بأي حال من الأحوال. مثلما طلبت 
من الفلســطينيين ومن الإســرائيليين ألا يفعلوا شــيئاً يشــعل 
الوضــع، هكذا أتصــرف مع نفســي. لا أريد إغضــاب الناس. 
أعرف أنني قد أقع في أخطاء، وأقول أموراً تثير الحفيظة. ولا 
بد في هذه المقابلة أيضاً أن أقول شيئاً ما يغضب أحداً ما، لكن 

ليس عن قصد«.  قلت إنك لا تتحدث مع السلطة الفلسطينية.
»صحيح« قــال. »ليس لي اتصال مباشــر بهم. جورج نول 
يدير الوحدة الفلســطينية. كثيــر من الناس يعملــون في هذا: 
USAID، والدائــرة السياســية، والإعــلام، والجهــاز الذي 
يعمــل في مبنــى القنصلية في شــارع أغرون، كلــه يتركز في 
الضفــة. أريد أن يمكنوهم. ســألتقي كل من يريد أن يلتقي بي، 
لكن لا مصلحة لي في أن أســخن الوضع في هذه اللحظة. ربما 
بعد شــهر تسألني فأروي لك أني ســافرت إلى هناك. في هذه 

اللحظة، ليست أمامي مخططات، ولا حاجة أيضاً«.
رسمياً، قلت القنصلية مغلقة. ترامب أغلقها. ما مدى جدية 

طلبكم استئناف عملها؟
»نريــد إعــادة فتــح القنصليــة« قــال. »قلنا هــذا لحكومة 

إسرائيل«
بينيــت ولبيــد قالا لكــم لا، قلت. همــا يعتقدان بــأن وجود 

القنصلية يضعف مكانة القدس كعاصمة إسرائيل.
»القدس عاصمة إســرائيل« قال. »الســفير الأمريكي يعمل 
ويســكن فيهــا. ونأمل فــي أنه إذا مــا اســتؤنفت المفاوضات 

المباشرة، سوف يتقرر شأن القدس بين الطرفين«.

نصيحة للإسرائيليين

الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي يبدي موقفاً نقدياً 
جداً تجاه إسرائيل، قلت. هل نخسر تأييد الحزب؟ هل نخسر 

تأييد الشباب اليهودي؟
»صحيــح. توجد أصوات معادية لإســرائيل لكنهــا قليلة« 
قــال. »عليكــم ألا تخطئــوا برد فعــل زائد. نصيحــة مزدوجة 
للإســرائيليين واليهــود الذيــن يعملــون مــن أجل إســرائيل: 
الأولــى، لا تعطوا اهتمامــاً زائداً لحفنة من النــاس؛ الثانية، لا 
تدفنوا رؤوســكم في الرمال. أصدقاء أبنائي لا يحملون نفس 
الحب والاهتمام الذي كان لجيلي. علينا أن نعمل بكد أكبر كي 
نربيهم. ما لســت مســتعداً لــه أن أقبل أقوالًا تنــم عنها رائحة 

لاسامية«.
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عباس والرجوب في زيارتين منفصلتين »شاذتين« ولا حيلة لأردن عبد الله... أما المغرب فبطل »كأس الإبراهيميات«   

مع عزوف »الشقيقات العربيات«... أي سند بقي للسلطة الفلسطينية غير إسرائيل؟
جاكي خوجي

■  حل رئيس الســلطة الفلسطينية، الثاثاء، ضيفاً لدى 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ، وروى 
للسيســي ما درج على روايته لكل من هو معني بالســماع. 
صندوقنــا فارغ ووضعنــا يائــس. بعد ذلك، اشــتكى من 
الإســرائيليين، وروى عن لقائه مع وزير الدفاع بني غانتس 
قبل أسبوعين ونصف. استمع السيسي بإنصات شديد. بعد 
بضع ساعات من ذلك، نشر مكتبه بياناً على لسانه يفيد بأن 

مصر ستواصل دعم الكفاح الفلسطيني لاستعادة الحقوق.
لم ينجح أبو مازن في أن يستخلص من السيسي أكثر من 
بيان الدعــم والإنصات. »رجال المخابرات من الجانبين أيضاً 
ممن جلســوا في اللقاءات، وجدوا صعوبــة في بلورة حل 
للمشــكلة التي علقت فيها السلطة. أزمة في كل الجبهات، من 
الداخل والخارج، ومن الصندوق العام، وفي الوضع الأمني 

الداخلي. أما عن كورونا وآثارها فلم يعد أحد يتحدث.
في تلك الساعات، كان المسؤول الكبير في السلطة جبريل 
الرجوب، في دمشــق. الرجوب، 68 ســنة، أرسله أبو مازن 
في مهمــة للمصالحة مع القيادة الســورية؟ وبالفعل، من لم 
يشــاهده يمتدح بشار الأســد فوّت عرضاً تمجيدياً. »ما من 
بيت إلا وعلقت فيه صورة بشار الأسد والعلم السوري« سار 

الرجوب في مبالغاته.
»زيارته هناك شاذة حتى أكثر من زيارة سيده إلى مصر. 
ســاد بين قيادة م.ت.ف والنظام الســوري جمود منذ عهد 

أوسلو. الأسد، في حينه الأب حافظ، غضب من ياسر عرفات 
للتجرؤ على التقرب من الإسرائيليين، وتركه يتصدى جهود 
استعادة الجولان وحده. حتى أوسلو، هكذا اعتقدت دمشق، 
سارت المسألة الفلسطينية ومشكلة الجولان يداً بيد، وشكلتا 
ورقة ضغط شــديد على إســرائيل. عندما توجه عرفات إلى 
اتفاق سام منفرداً، شــعرت دمشق بطعنة سكين في الظهر. 
ومع أن الأســد الأب نجح في تمزيق قطعة من لحم م.ت.ف، 
وأبقى معظم الفصائل في م.ت.ف تحت رعايته. لكن عرفات 
ومعه قيــادة فتح لم ينظروا إلى الوراء. واصل في مســيرة 
السام مع حكومة إسرائيل، وعندما بدأت تتردد خرج ضدها 
إلى الحرب. بقي النظام السوري جافاً في الخلف، لكن الواقع 
أعــد له جائزة طردية. حماس، التــي كانت في حينه منظمة 
متطرفة ومتحدية في بداية طريقهــا، فرحت بالرعاية تحت 

كنف دمشق.
جبريل الرجوب هو أحد القائــل من بين قادة فتح، الذي 
يتمتــع بمكانــة جماهيرية متينــة، في حين يكــن الجمهور 
الفلســطيني الاحتقــار لمعظمهم، بما في ذلــك قيادة حماس 
أيضاً. أما الرجوب، مقارنة بموكب الشــخصيات التي تحيط 
بأبو مــازن، فهو وإن كان يحمل على ظهــره هيكاً أو اثنين، 
لكن ماضيــه القتالي وصاحيته الجماهيرية و15 ســنة من 
ســجنه، لا تزال تقف في صالحه في أوساط الكثيرين. عمل 
في السنوات الأخيرة على استخدام خلفيته كناشط مقاومة 

سابق كي يحسن مواقفه في المعركة على خافة أبو مازن.
عمل الرجوب في السنوات الأخيرة كمبعوث من الرئيس 
لمهام سياســية، وعلى رأســها اتصالات المصالحة مع قيادة 

حماس في الخارج. في 2002، فــي ذروة الانتفاضة الثانية، 
سلم نشــطاء حماس الذين كانوا معتقلين لديه في بيتونيا 
لـ«الشــاباك« فــي ذروة الحصــار الــذي فرضــه الجيش 
الإســرائيلي علــى المعتقل الــذي تحت رعايتــه. وحماس 
تذكر ذلك جيــداً، وتتهمــه بتصرفه هذا كآخــر المتعاونين. 
يعمل الرجوب علــى إزالة هذه الوصمة عنه. لهذا الســبب 
وكي يجمــع النقاط في الطريق إلى قمة الســلطة، أخذ يكثر 
من إطاق تصريحــات لاذعة للأذن الإســرائيلية، بتمجيد 

الشهداء والسجناء.
صاة لجنود الجيش الإسرائيلي

لكن الرجوب، الــذي أعده أبو مــازن للخافة، ليس هو 
قصة هذا الأســبوع، إنما القصة هي وضع السلطة المتهالك، 
والعزلة التي علقت فيها، ولا ســيما في أوساط إخوانها في 
العالــم العربي. ليس للســلطة قوة عربيــة عظمى واحدة، 
من بين الدول العربيــة القوية في الجامعة العربية، تدعمها. 
الأردن عبــد الله الثاني، وإن كان يمنحهــا عناقاً حاراً، لكن 
ليس فيه من القوة العظمى المصرية، مثاً، ومن الدعم المادي 
السعودي. الجزائر هي الأخرى تدعم الفلسطينيين على الملأ، 
لكــن حكومة عبد المجيــد تبون مقربة أيضاً مــن الإيرانيين، 

وهذه الخلطة ليست في صالح الفلسطينيين.
الأنظمــة العربية اليــوم أضعف بكثير، وتعنى بنفســها 
وليس بالآخرين. عصر الديناصــورات انقضى ومعه قدرة 
عرفات على أن يشغّل بضغطة زر، الرئيس المصري، وصدام 

حسين، ومعمر القذافي، وملك السعودية، وحافظ الأسد.
القاهرة اليوم مشــغولة بشــؤونها، ورغــم تصريحات 

السيســي الجميلة بــأن مصــر بقيادته، تقف إلــى جانب 
الفلســطينيين، فإنه دأب في السنوات الأخيرة على تحسين 
عاقاته مع إسرائيل تحديداً. والإمارات والبحرين لم تكونا 
قط عاطفتين على الفلســطينيين. وقد ادعتا بحماســة أنهما 
لــم تهجرا الفلســطينيين – لكنهما فضلتا إســرائيل عليهم. 
السعودية، الداعمة الأكبر للأقصى، وإن لم تحسن عاقاتها 
مع إســرائيل، إلا أنها أيــدت اتفاقات إبراهيــم، وباركت لها 
الطريق. عندما أهانت الســلطة هذه الــدول على الخطيئة 
الفظيعة، رأى السعوديون أنفســهم عنواناً للهجوم وبردوا 
عاقاتهم مــع رام الله. أما المغرب فقد تفــوق عليهم جميعاً. 
الملك محمد الســادس، الذي ورث المكانــة الخاصة عن أبيه 
كرئيس لجنة القدس في الجامعة العربية، وثق عاقاته ليس 
مع إســرائيل، بل ومع جهازها الأمني. فما هو أكثر رمزية من 
تلك الصاة لسامة جنود الجيش الإسرائيلي التي تمت من 
العاصمة الرباط. جرى هذا في الكنيست أثناء زيارة غانتس 
أواخر تشــرين الثاني. من يذكر متى شــكلت عاصمة عربية 

قاعدة صاة من أجل جنود الجيش الإسرائيلي.
فقدت السلطة الفلســطينية معظم ذخائرها في السنوات 
الأخيرة، وغرقت في فساد سلطوي، وفي عدم اكتراث لمصير 
مواطنيها. وهكذا حظيت أيضاً بعداء الجمهور. لم تعرف كيف 
تدير عاقاتها مع حماس، وخلدت الانقســام. »غزة والضفة 
تداران اليوم كدولتين منفصلتــين، وبين البحر والنهر ثاث 
دول للشــعبين. هذا الانقسام يضعف المعســكر الفلسطيني 
كله، وينزل من قيادته أوراق ضغط على إســرائيل. لم يدرك 
مسؤولو السلطة بأن البحرين والإمارات صنعتا السام مع 

إســرائيل انطاقاً من مصلحة وطنية حيويــة، وهذا حقهما 
الكامل. رغم ذلك، وصفوا الخطوة بـ »الخيانة« ونســوا بأن 
لهمــا أيضاً احتياجات أهم من المســألة الفلســطينية. وثمة 
ضربــات أخرى تلقتها الســلطة با ذنب؛ فقــد صب ترامب 
غضبه عليهــا، ومنع عنهــا الميزانية وأوقع عليهــا اتفاقات 
إبراهيــم. فيما علــق الاتحاد الأوروبي فــي مصاعب مالية، 
وقلص دوره في النزاع الإســرائيلي الفلســطيني. وصائب 

عريقات الذي انصرف بسبب كورونا.
السند الأصلب

أما الضربة الأشــد فتلقتها السلطة من نتنياهو؛ فبرفضه 
الســير معها إلى اتفاق ســام نزع عنها تحولها إلى دولة – 

الربح الأكبر الذي كان يمكن لتسوية كهذه أن تمنحه لها.
ياسر عرفات يتقلب في قبره، وبعدها يعود إلى وضعيته، 
ويكرر ذلك. لكن الحقائق تتحدث عن تلقاء ذاتها. الســلطة 
الفلســطينية معزولة أكثر من أي وقت مضى، وهي ترســل 
أيادي تتلمس الطريق طلباً للمساعدة والعناق من شقيقاتها 
العربيــات، اللواتي ابتعدن عنها بثبات في العقد الأخير. إذا 
ثار لديكم احتقــار في ضوء وضع الســلطة الموصوف هنا، 
فماذا ســتقولون عن حقيقة بسيطة تقول إن السند الأصلب 
للسلطة هذه الأيام هو إسرائيل؛ تمسك بعناقها، وفي الوقت 
نفســه تلعق جراحها. مثل الزواج النكد. ليس لمحبة هامان، 
بل بسبب التخوف من انهيارها. هكذا نحن. نعمل بكد شديد 
كي نهدم، وعندما نفهم ما فعلنا، نبحث عن السبيل للترميم. 

معاريف 2022/1/14
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 حسان شمس ٭

رغــم أنّ الأصدقاء الفلســطينيين كَفّــوا ووفّوا ولم 
يتركــوا لنــا إلا فُتات القــول، بعد تصريحــات جبريل 
الرجوب المشــينة أثناء حجيجه الأخير لدمشق، الذي 
كشــف خلاله عن نيّة محمود عباس بزيارة مسؤولي 
النظام الســوري قريباً، حيث قال: "إن وجود ســوريا 
خــارج الجامعــة العربية عار علــى العرب، ولا ســيما 
أنها دولة مؤسسة فيها ويجب أن تستعيد عضويتها" 
مُعبّــراً عــن "شــكره للدولــة الســورية شــعباً وقيادة 
علــى مواقفها الثابتــة تجاه القضية الفلســطينية رغم 
الظــروف الصعبــة التــي مــرت بهــا خلال الســنوات 
الماضيــة، وعلــى الرعاية والاســتضافة الاســتثنائية 
للفلســطينيين ومعاملتهم كمواطنين ســوريين في كل 
المجالات" ومهنّئاً بـ"الانتصــارات" التي حققها النظام 
الســوري، مُطالباً برفــع العقوبــات الغربية المفروضة 
عليه، مضيفاً: "نحن برئاســة الأخ أبو مــازن نعتز أننا 
قررنــا مــن اللحظــة الأولى أن مــا يحصل في ســوريا 

مؤامرة على فلسطين والقضية الفلسطينية".

المؤامرة الكونية

لمراقــب مثلي، تبدو حظوظ حصوله على وظيفة في 
وكالة "ناسا" أو مقعد دائم في مجلس الأمن مع حيازة 
حق النقــض "الفيتو" أقرب ملايين الســنين الضوئية، 
من قدرته على تحليل أو فهم ما يدور برأس فلسطيني 
يعتبر أن نظام الأســد، بعد كل الذي أذاقه للســوريين، 
ومعهــم الفلســطينيون واللبنانيــون، ضمانــة للحــق 
الفلســطيني، وأن مــا يســتمر بفعله في ســوريا، منذ 
أحد عشــر عاماً، هو فعل تصــدٍّ للمؤامرة الكونية التي 

تتعــرض لها ســوريا، ومحاربة للإرهــاب، ومناهضة 
للمشروع الصهيوني والإمبريالي.

 مُريبٌ هذا الإصرار من جماعات، تناضل وتستشهد 
وتضحّــي بكل ما عــزّ وغلا على مذبــح حرية أوطانها 
وكرامتها الإنسشانية، على محاربة طغيان تخضع له 

أو الكفاح ضده مستعينة بطغيان أدهى منه!
فيهــا  يعطــي  التــي  الأولــى  المــرّة  هــذه  ليســت 
الفلســطينيون 'الخبز لغير خبّازه" ويتبرّعون بشــرَفٍ 
قوا  رفيــع لِمن ليس عنــده ولا هو مِن أهله. فقبــل أنْ يعلِّ
آمــالًا على مجرمي حــرب وأعداء إنســانية، على غرار 
الأســد ونصر الله وخامنئي، لتحرير أرضهم، وضعوا 
ذات لحظــة هَــوسٍ وتخــلٍّ كلّ بيضهــم في ســلّة غير 

المأسوف على "أُم معاركه" صدام حسين. 
ر أبداً ألا يتعلّم مِن كيس غيره ولا حتى  هناك مَن يُصِّ
مِن كيســه، أنَّ الاســتبداد كان، مِن طــول عمره مقدّمة 
للاحتلال والاســتعباد، وأن الطغاة والبُغاة ليسا على 
طرف نقيض مِن الاحتلال وإنما صنوان له، وأن لا أحد 
يضرب مصداقية النضال الفلســطيني ومشــروعيته، 
بوجــه الاحتــلال الإســرائيلي، ويهــزّه حتــى نخاعه 
الشــوكي أكثر مِن بعض الفلسطينيين أنفسهم، شعباً 
وقيادات، بانتصارهم لأنظمة البغي والإجرام العربية 
على حســاب شــعوبها، التــي لا تقلّ قضاياهــا عدالة 

ونزاهة عن قضية فلسطين إنْ لم تفُقها أشواطاً.
فتماثيل صدام حســين، الذي مهّد طغيانه الأراضي 
العراقية لكل محتل وغازٍ، في قلقيلية وبير زيت، جزاء 
رَمــيِ بضع مفرقعات على إســرائيل كلّفــت العراقيين 
والعــرب ولا زالت أكثر مِن صادراتهــم مِن النفط، يوم 
هتفت لــه الجموع الهــادرة هنا "يا صدّام يــا حبيب... 
اضرب اضرب تل أبيب"، ووشــاح على عنق واحد مِن 
أبرز رمــوز النضال الوطني الفلســطيني فــي نابلس، 

هو بسام الشــكعة، مدموغ بصورة مجرم حرب وعدو 
إنســانية لم يعرف التاريخ مَن هو أشــد بغياً وبطشــاً 
وإرهاباً منه كبشــار الأسد، وبوســتر لجزّار وطاغية، 
هو قاسم سليماني، ينافس الأوّلَين دموية وإرهاباً في 
غزة ويحتــل أربع عواصم عربيــة مُضافة إلى الأحواز 
وطنــب الكبــرى والصغرى وأبــو موســى؛ كل أولئك 
بمثابــة "ســبّابة" نضاليــة يرفعها مناضلــو آخر زمن 
بوجــه الاحتلال الإســرائيلي. ففي بلادنــا المحتلة، أو 
الُمختَلّة هذه، إنْ اســتقام القــول، ليس أكثر مِن الهَوس 

والمهوّسين!

الشيزوفرانيا الوطنية

فمِــن أكثــر الأمور التــي تناولتهــا بكتاباتي، في 
عشرية الثورة المنصرمة، هي الشيزوفرانيا الوطنية 
الفلسطينية والقابلية غير المحدودة، وهذا الإصرار 
العنيد وغير المفهوم بالمرة عند ضحية على اكتساب 
ثقافــة جلادهــا وعلــى وضع نفســها فــي الزمان 
والمكان الخطأ، وكذلك فائض النرجسية عند معظم 
القيــادات الفلســطينية ومعها كثير من الأوســاط 
الشــعبية، على تحميل مســؤولية نكبتهــم لكل مَن 
هــب ودَبّ علــى وجه الكــرة الأرضيــة، وبضمنهم 
الأجنّة بأرحام أمهاتهن، في مقابل إعفاء أنفســهم 
مِن التضامن مع أي كان، لدرجة قد يشــعرون فيها 
بالغيرة مِن ثقب الأوزون لو أحسّــوا أنه قد يخطف 

الأضواء عن قضيّتهم. 
عبــاس كان أعــرب عن رغبتــه بزيارة نظام الأســد 
وســعيه لإعادته إلــى جامعة الــدول العربية في وقت 
سابق، فحســب "شــبكة القدس الإخبارية" قال عزام 

الأحمد في 25 تموز-يوليو 2019:
 "الرئيس عباس يرغب بزيارة دمشق ولقاء الرئيس 
الأســد الذي يتواصل معه دوماً، ولكن زحمة الأحداث 
أخّرت هذه الزيارة التي ستكون قريبة". لكن الخطورة 
الُمزمنــة في الإعــراب عن هكذا رغبــات قاتلة أو إطلاق 
الفلســطينية، تكمــن  للقيــادات  تصريحــات مشــينة 
بإضعافهم بأنفســهم موقفهم الإنســاني والأخلاقي 
أمام الاحتلال الإســرائيلي وخلخلة شــرعيته وطعنه 
بشــرفه، قبــل انتصارهم لنظــام مجرم، فعــل ما فعل 
بالفلســطينيين مِن مجازر في مخيم تل الزعتر ومخيم 
اليرموك والرمل الأبيض، وأجرَم بحقهم واعتقل منهم 
وشــرّد أكثــر مما فعلــه شــارون وكل مجرمي الحرب 

الإسرائيليين أمثاله. 

كثرة الشبّيحة

الأصدقــاء  مِــن  عــدد  حضــور  وفــي  مــدّة،  قبــل 
الفلســطينيين، قلتُ في تحليلي لظاهرة كثرة الشبّيحة 
بينهم، سواء في الـ 48 أو الضفّة والقطاع، إنَّ كثيراً مِن 
الفلســطينيين أدمنوا "النضال" لدرجــة صار النضال 
معها، بحد ذاته، القضية، فيمــا القضية عينها صارت 

شرقي رحمة الله.
غريب هذا الأفق كم هــو ضيّق بعقول البعض، وكم 
يســهل عليهم امتهــان كرامتهم الإنســانية وحصرها 
بين خياريــن اثنين لا ثالث لهما - في تكرار معزوفتهم 
الدائمة: "أنا مش عم دافع عن بشــار الأســد؛ بَسّ شو 
البديــل عنو!؟"-: إما بشــار الأســد وإمــا لحية داعش 
ومَــن شــابهها! غريبــة هذه النظــرة الاســتعلائية إلى 
الســوريين؛ وكأن أرحامهم جفّت إلا عن إنجاب الطغاة 

وشذاذ الآفاق واللِحى المقمّلة!؟ 

أمّا الأغرب مِن هذا كله، أنه وبمعزل عن كل مناضلي 
القضايــا العادلــة، بطــول العالــم وعرضــه، وحدهم 
بعض "مناضلي" فلســطين يصبحون متى تعلّق الأمر 
بنضال الشعوب العربية، والسوريون منهم على وجه 
التحديد، لاســتعادة كرامتهم والتخلــص مِن أنظمتهم 
الطاغية الباغية، مناضلين ضد ذات القيم التي تدفعهم 
للنضال بوجه محتلهم الإسرائيلي. هذه معضلة جفّت 
أحبــار آلاف الأقلام دون أن تســتطيع فك طلاســمها، 
وشــخصياً بتُ على يقين أن رتق ثقب الأوزون بالإبرة 
والخيط أســهل مِن حلها والجواب على هذا الســؤال 

المريب:
 كيــف للضحيــة أن تكتســب، بهــذا اليســر، ثقافة 

جلادها وأخلاقه!؟
 ومــا يثير حيرتي ودهشــتي، في هــذا المجال أكثر، 
ســاً كي يديــن مُغتَصَباً  هو: كيــف يجد الُمغْتَصَب مُتنَفَّ
آخرَ وينتَصِر لِمُغتَصِبه؛ إلا إذا كان مُداناً، حقّاً وحقيقةً 

بالشذوذ.
مِــن ضمــن العجائــب التــي تشــهدها هــذه البلاد، 
والتــي يمكن إدراجهــا في خانــة "قاصمــات الظهر"، 
د بهــا منظومة  أنّ واحــدة مِن أبــرز الميّــزات التي تتفرَّ
القهــر الإســرائيلية وبضمنها الســجون، أن كثيراً من 
"المناضلين" العرب الذين يتصدّون لها أو يدخلون إليها 
بداعــي مقاومتهم الظلــم والاحتلال، يخرجــون منها 
مقاومين لذات المبــادئ التي دفعتهم لمقاومة احتلالهم 
وأودعتهــم خلف قضبانها؛ وكل ما ســقتُه عن الحالة 
الفلسطينية، ينطبق على تابعية الأسد عندنا، في قُرى 

الجولان السوري المحتل.
قٌل، إنهم المنكوبون بأنفسهم!

*٭ كاتب صحافي من الجولان السوري المحتل

تعقيبا على مقال محمد جميح: من قريتي إلى باريس

عندما تكتسب الضحيّة ثقافة جلادها وأخلاقه

السندباد البري
"قدمــتُ من قريــة صغرة تنام مســاء علــى كتف كثيــب رملي في 
الأطــراف الجنوبية للربــع الخالي في محافظة مــأرب اليمنية. أتذكر 
بســاطة أولئك القرويــين التي أورثتهم حياة ســعيدة أجاهد اليوم - 
ويجاهــد غيري - لاســتعادتها دون جدوى، تماماً كمــا يجاهد عقل 
أدمن التعلق بوسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى مرحلة الكتاب 
والقصائــد الحالمــة" كنت أســافر كل عــام قبل كورونا وفي الشــهر 

الثاني لإحدى الدول العربية لأسكن الخيام وأعيش حياة البداوة!
المشــكلة هي أن في المخيم كهرباء والتغطية الهاتفية موجودة، 

وكأننا في قرية ولسنا في البرية!! 
قبــل كورونا حياة، وبعد كورونا حياة أخرى! كنت الســندباد 
البري حيث أني أزور إسطنبول في الخريف، وأزور الصحراء في 

الربيع، وبالدراجة النارية في أوروبا في الصيف!
وأصبحت الآن السندباد البحري بحيث أبحر فقط في بحيرات 
النرويــج وخلجانها مــع العائلة خوفاً من كورونا!! الســفر خارج 

النرويج أصبح الآن من الماضي بسبب الأوبئة الخطيرة! 

الكروي داود- النرويج

البساطة والبراءة
مقال جميل ذكرني في حياتي القروية الجميله في شــمال 

الأردن.
يا ليتهــا تعود لتعــود معها البســاطة والبــراءة والعفويه 

النظيفة.
أتمنــى أن أجلس في مجلس يتــرك فيه النــاس تلفوناتهم 

بعيدا .
أبو سلام 

البراءة الأولى
المبــدع الدكتور محمد جميــح : في قولك : )إننــا في حاجة إلى 
التفكيــر بشــكل جدي فــي إعلان الحــرب * إن اســتطعنا * على 
مــارك زوكربيرغ وبيل غيتــس وبريان أكتون وجــان كوم وكيفن 
سيســتروم ومايــك كريغر…(  فهــل تريد بنا العودة إلــى البراءة 

الأولى؟ 
هذا محال، يمكنني الإتيان بالكثير من مؤلفات الشرق والغرب 

لهذا البيان. إنما أحرص على هويتي ليكون الإتيان من القرآن، لأنّ 
القرآن كتاب حضارة مثلما هو كتاب إيمان.

أقرأ قوله ســبحانه:  تبارك الذي بيده الملك وهو على كلّ شــيء 
قدير.الــذي خلق الموت والحياة؛ ليبلوكم أيّكم أحســن عملًا ؛ وهو 

العزيز الغفور*)الملك1(.
أتــرى أنّ المراد بالحيــاة مجرد العيش بعد الــولادة ؟ فهذا فعل 
الحيوان كذلك؛ وبالموت الدفن في القبور؛ بعد أيام طعام وشراب 

في هذه الدنيا؟
كلا بل  ليبلوكم أيّكم أحســن عملًا *. قد جاءت عملا نكرة ؛ أي 
كلّ عمل بخواتمه مفتوح. ولولا الموت لما تطوّر الإنسان عما قبله يا 
صاح…لذلك أعمال: مارك زوكربيــرغ وبيل غيتس وبريان أكتون 
وجان كوم وكيفن سيســتروم ومايــك كريغر وغيرهم تقع ضمن: 
* عمــلًا *. إنما كيــف تّم اســتثمار المعرفة في تلــك الأعمال لخير 

الإنسانيّة والبشريّة؟ 
لذلك لنشعل شمعة لمارك زوكربيرغ وبيل غيتس وبريان أكتون 
وجــان كوم وكيفن سيســتروم ومايك كريغر…مــن الذين جعلوا 

العالم قرية واحدة ؛ من قريتك إلى باريس.

الدكتور جمال البدري

التشبث بالوجود
احساســنا بالعدم )الموت( وتشــبثنا بالوجــود )الحياة( ذلك 
الصراع الــذي ذهبنا لنعالجــه بالانغماس في المزيد من وســائل 
التواصل أو "وســائل التقاطع الاجتماعي"هــذه العبارة أجمل ما 

في المقال.

نزار حسين راشد 

سمة العصر
انتقلت إلى أيام الصبا، وللبراءة ما أجمل معانيها. طالما شدني 
الحنين إلى الرمل والنباتات البرية التي تنمو من تلقاء نفسها. لقد 
تم حرماني والملايين من أمثالي مــن الهواء النقي وأصبح التلوث 

سمة العصر.

المحزون

الــرئــيــس  الـــعـــربـــي«:  ــدس  ــقــ ــ »ال رأي 
التونسي محاضر والشعب تلميذ!

كلمة الحق
المصيبة أن قيس ســعيد كان يشــغل منصب 
أســتاذ قانون... فماذا نقول عن العسكر الرعاع 
الذيــن لا يعرفــون ســوى البندقيــة والدبابة 
والبقاء  السلطة  على  والاســتيلاء  والانقلابات 
فيها و إزاحة من انتخبهم الشــعب؟ …كما فعل 

الانقلابي المجرم السيسي..
وشــكرا لكل حر ولكل من يقول كلمة الحق لا 

غير..

كريم إلياس 

الصراعات السياسية
جاء انقلاب قيس سعيد في ظروف الصراعات 
السياســية العقيمــة والأزمــة الاقتصادية في 

تونس. 
مواقــف  بتبايــن  الصراعــات  اســتفحلت 

الرئاسات الثلاث:
 رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس 
البرلمــان تنضــاف إليها الصراعــات الحزبية / 

الحزبية.
 فــي بداية الانقلاب انقســم الناس بين مؤيد 
ومعــارض لقيــس ســعيد، المؤيدون بســبب 
الاســتياء مــن تدهــور الوضــع الاقتصــادي 
والمهاترات السياســوية، والمعارضون بســبب 

الخوف من الانزلاق نحو الاستبداد.
 يتبــين أن الرئيــس يحظــى بدعــم القوات 
العسكرية والأمنية ويسير بالبلاد تدريجيا إلى 
استنســاخ نظام دكتاتوري جديد على غرار ما 
كان قائمــا خلال عهدي بورقيبــة وبن علي.  في 

الحقيقة تونس لا تستحق هذا الوضع.

هيثم

تعقيبات
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بين الحلفاء و»الذيول«
... نزاعات محلية 

ورياح خارجية

 مــع كل حادثة نفوق 
للأســماك موســمية في 
تُتداول  كانت  دجلة،  نهر 
اللوم  التي تضع  الأخبار 
إيران«  »مؤامــرات  على 
كتاب  في  فقــرة  تذكرت 
تتحدث  العرب«  »لسان 
عن طبــع المبالغــة عند 

العرب، وهي صفة تنطبــق أيضا على الطرف 
الآخر من الجمهــور المتعاطف مع إيران، الذي 
يضع اللوم على مؤامرات دول الخليج وتركيا 
وربما أمريكا، في كل نائبة تصيب محور حلفاء 
إيران من بغداد لبيروت، الهدف ببســاط هو 
الهروب من مســؤولية حل المشاكل وتعليقها 

على شماعة جاهزة.
حتى لغــة الكثير من الوســائل الإعلامية 
أصبحت تستســهل القــول عن نظام بشــار 
الأســد، إنه نظام إيراني، وعن قادة الشيعة 
من حزب الدعوة العراقــي إنهم ذيول إيران، 
ليس الأمر بهذه الصورة المبســطة، فالأســد 
ونظامه الأقلوي موجود في السلطة قبل قيام 
نظام طهران بعشر ســنوات، وحزب الدعوة 
الشيعي، تأسس ونشــط في العراق وأعدمت 
كوادره عندما كان الخمينــي ضيفا لاجئا في 

عراق صدام حسين.
وللمفارقــة، عندما أعدمــت حكومة البعث 
العراقيــة عــام 1977 عددا من كــوادر حزب 
الدعوة العراقي، في أعقاب ما يعرف بانتفاضة 
صفر، اتهمتهم بالعمالة للنظام الســوري، فلم 
يكن النظام الإيراني يومها، ذا طبيعة إسلامية 
شــيعية ليصلــح اتهــام الأحزاب الشــيعية 
بالعمالــة له. وحتــى اليوم، لم يبــق النظام 
الســوري مؤامرة كونية إمبريالية، إلا ونسب 
المعارضة الســورية لها، ففكرة ربط المعارضة 
الداخلية بدولة أجنبيــة معادية هي »عادات 
وتقاليــد«. التحالف والدعم شــيء والعمالة 
والارتهان شيء آخر، ففي الحالة الأولى كانت 
المعارضة الشــيعية موجــودة، لكنها ضعيفة 
بانتظــار داعم أو حليف في ظــرف مواتٍ، أما 
لو أن الأمر يتعلــق بـ«الذيول« فما كنا وجدنا 
حزبا أو حركة شــيعية معارضة كحركة محمد 
باقر الصدر، بغياب نظام الخميني، لأن الذيل 
يرتبط مع الجســد فقــط، وبغياب الجســد 

يختفي الذيل تماما. 
مــا نريد قولــه، إن النــزاع الطائفي الذي 
يعيشه المشرق، سببه الأساسي هو الاحتقان 
والغضب المتراكم من قبل الأقليات والطوائف 
الشــيعية وفرقها )شــيعة جعفرية، نصيرية 
السني،  الحكم  ضد  حوثية(  جارودية  علوية، 
وكذلك استياء الأكراد في العراق وسوريا من 
الحكم العربي، وفي تركيــا من الحكم القومي 
التركي، هــذه الثنائيــة العرقيــة الطائفية، 
هي الأســاس للمشكلة في الشــرق الأوسط، 
ولن يكــون فارقا هنا تحديد مــن الظالم ومن 
المظلوم، فكل ملــة لا تشــعر إلا بمظلوميتها، 
وتنكر مظلومية الآخريــن، وفي النتيجة فإن 
الحقيقة الوحيــدة المنزهة عن هــوى الآراء، 
هي ان لكل قوم او جماعة حساســية فائقة من 
ســلطة أقوام أو جماعات أخــرى، وهكذا كان 
أغلب الأكراد والشيعة في العراق، لا يعتبرون 
دولة صدام حســين بلونها السني تمثلهم، كما 
يراها أغلب الســنة، وبناء على هذا الشــرخ 
الحاد، لم يكن مشروع الخميني بحاجة للكثير 
من العمل لمد تحالفات داخل أنصاره من بغداد 
لبيــروت، حتى وصلنا للمشــهد الــذي نراه 
العراقية  الانتخابات  جــولات  وكانت  اليوم، 
المتواصلة منذ 2004، مؤشرا على حجم التأييد 
الشيعية،  والقوى  للأحزاب  العراقي  الشعبي 
التي تلقت دعما لســنوات من طهران، وكانت 
تلك علامة واضحة على أن قوة هذه الحركات 
تنبع أولا من وجود تأييد شــعبي في الوسط 
الشــيعي العراقي قبــل حصولهــا على دعم 
إيرانــي. وإذا وصلنا للانتخابــات الأخيرة، 
الكبيرة، كانت  وبعد الاحتجاجات الشــعبية 
النتيجــة الأبرز، أن الأحــزاب الأكثر ارتباطا 
بطهران لم تحقق أفضــل النتائج، وهذا يعني 
أن هنــاك عوامل عديدة، إيــران واحدة منها 
وليســت على رأســها، تتحكم بقوة أو ضعف 
الحالة الشيعية الإسلامية في العراق، لكن تم 
ترســيخ هذه المقولة، التي تربط كل معارضة 
عربية شــيعية بإيران لعقود، في سبيل ربط 
المعارضة الشــيعية بدولة غير عربية، وليس 
صنيعة  بالضرورة  هو  شــيعي  إســلامي  كل 
أو تابعا لإيران، كما أنه ليــس بالضرورة أن 
يكون الإسلامي السني عميلا أو ذيلا لحكومة 
أردوغــان، أو يوصم بـ«التبعيــة العثمانية« 
أو »بقايا الانكشــارية« وليــس كل ما تريده 
طهران يحصل، إذا كانت هناك معوقات محلية 
تمنعها، إيران هي اللاعب الأقوى في العراق، 
لكنهــا تبقى لاعبا غيــر عراقــي لا يتمكن من 
تحقيق نفوذ، من دون توافق وتطابق مصالح 
مــع حلفائه المحليــين في الأحزاب الشــيعية 

العراقية.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

أنور رسلان ضابط مخابرات الأسد والتأسيس لمفهوم جديد للعدالة الدولية
علــى مــدار الســاعات الماضيــة دار 
ســجال كثيــر حصــل ويحصــل بــن 
الســورين، حــول الحكــم على ضابــط مخابرات الأســد 
ورئيــس أحد أعتــى ســجونه ومســالخه البشــرية أنور 
رسلان. بن راض عن حكم العدالة الدولية ومسخف لهذا 
الحكــم، أو حتى مــن عبّر عن رأيه بأنه غيــر مهتم اصلا لما 

يجري.
أيا كان ما يحصــل، علينا الاعتراف بــأن حكم القضاء 
الألمانــي عليــه بأقصى عقوبــة لديه وهي الســجن المؤبد، 
بنــي على وقائــع وإثباتات قدمها القضــاة ـ في واحد من 
أهــم الأجهزة القضائية في العالم، في دولة قانون يشــار 

لتجربتهــا بالبنان، وفــي واحدة من أهــم قضايا القانون 
الدولي التاريخية على الإطلاق، لدعم حكمهم.

ولنكن واضحن مع انفسنا، فبعض السورين تعاطف 
مــن منطلق طائفي، باعتبار أنه ســني، كما امتعض بعض 
المســيحين من أن متهما آخر ينتظر المحاكمة أمام القضاء 
الألماني هو الطبيب علاء. م، وربما ستكون عقوبته مشددة 
لاحقا، وفي كلتــا الحالتن ليس هناك علوي، وبكل تأكيد 
هــذه الرؤى الضيقة بعد ســنوات من الصــراع لن تضيف 
لقضية السورين، التي يتم طمسها شيئا فشيئا إلا مآسي 

جديدة. 
 البعض الآخر اســتخف بقيمة هذه الشــخصية، وقفز 
إلى أن رأس الإجرام، لا يزال طليقا، وإن رســلان ما هو إلا 

جزء صغير لن تردع محاكمته آلة قتل نظام الأسد؟  
البعــض، ومــن منطلــق تجارب شــخصية فــي الحياة 
الألمانية، اعتبره حكما تافها فكثير من الســورين يعانون 
فــي ألمانيا، وليس هناك من يدافع عن الظلم الذي يلاقونه. 
قــد يكــون الجميع محقــا فــي التعبير عــن مشــاعره وله 
مبرراته، لكن لديّ سؤال جوهري في قضية رسلان: ماذا 
لو أن رســالة اعتذار أنور رســلان ضابط مخابرات الأسد 
المطولــة، التي قرأها بلســان محاميــه بالألمانية، عن دوره 
في نظام مجرم، كانت للشــعب الســوري، بعد انشــقاقه 
فــي عام 2012 ولم تكن في محكمة ألمانية لتخفيف الحكم، 
عليه؟ لماذا أصــر على الصمت حتى لفظ كلمة، نعم، عندما 
ســألته القاضية هــل توافق على مضمــون الاعتذار؟ ماذا 
كان ســيحدث لــو أن ضابطــا في هــذا المســتوى الرفيع، 
ومنذ انشــقاقه قدم نفســه للعدالــة الدولية كشــاهد في 
إحــدى أبــرز قضايــا الجرائم ضد الإنســانية، وقــال إنه 

سيكون تحت تصرف أي دولة من دول القانون والقضاء 
العادل، وقــدّم المعلومــات والتفاصيل التــي لديه، والتي 
ذكــر بعضها في رســالة اعتذاره الأخيرة، منــذ زمن مبكر 
من عمر الثورة، هل كان ليكون متهما بارتكاب جرائم ضد 
الإنســانية؟ أم بطلا من أبطال ثورة الحرية والكرامة؟ ألم 
يكــن ليحرج أصدقاء النظــام من الدول الداعمــة له، قبيل 
انغماســهم أكثر وأكثر في مســتنقع الدم، وفي حســاب 
الزمن الســوري كان أي تفصيل ســيكون مهما في تغيير 
مجريــات الأحــداث، فما بالنــا بضابط في هذا المســتوى 
بادر ليقدم نفســه شاهدا للعدالة الدولية منذ زمن بعيد، لا 
معتذرا كمجرم بعد ســنوات في رسالة اعتذار قدمت إدانة 
لنظام بأكمله، وسيبنى عليها. طبعا كل السورين يعرفون 
ذلــك وخبروه، لكن العالم البليد لا يــزال إلى اليوم يحتاج 
لإثباتــات وقرائن كي يوقظ إنســاتيته لوقــف جرائم هذا 
النظــام، بل نجدهم اليوم يطبعون معه بدعم ليس روســيا 
فقــط، بل أمريكيا يعطل فيه رئيســه بايــدن قانون قيصر 

بطريقة مثيرة للعجب.
قد نعتبر أنور رسلان كبش فداء لجرائم واحد من أعتى 
أنظمــة القتل والإرهاب الدولين، هــذا في حال توقف من 
أسميهم دائما بـ«فرســان العدالة« السورين عن ملاحقة 
مجرمي الحرب، لكن إن اســتمرت مهمتهــم فلن يكون كل 
مجرم مــن أذرع النظــام الضاربة يحاســب، إلا درجة في 
ســلم طويل ســيوصل في النهاية، ومهما طال الزمن إلى 
رأس هذا النظام، الذي يلقى دعما منقطع النظير من قوتن 
عالميتن تحددان مصير الامم كروســيا وأمريكا شــئنا أم 

أبينا.
ستســجل هذه المحاكمة في كتب التاريخ القضائي عن 

محاكمــة نظام على رأس ســلطته وملاحقــة جلاديه، في 
سعي دؤوب للبشرية نحو بناء قضاء عادل يحقق العدالة 
للمقهورين والمظلومن، هي خطــوة أولى متواضعة نعم.. 
لكنهــا لبنة في صرح عالمي ضخم بــدأ بناؤه في ألمانيا من 
البوابة الســورية، نعم.. أصبح لدينــا حكم قضائي عالمي 
يقاس عليه لمحاكم ســتتوالى طال الزمن أم قصر، والزمن 
في عمر البشــرية لا يقاس بالسنوات حتما، بل بتراكم ما 
يميز البشــر عن مملكة الحيوان تلك التي يســعى فيها هذا 
الكائن البشري الانفصال والتمايز، ولا يزال دربه طويلا.
قد نختلف ونســتهزء بالحكم، أو نشــيد بــه، لكن ثمة 
بــاب جديد فتــح بحاجة لشــهود ومدعن وطــلاب عدالة 
وفرســان عدالــة لا يملــون ولا يكلون في ســعيهم لإعلاء 
قيمــة القانون على ســطوة وســفالة مــن يمتهــون القتل 
ويســتبيحون أعراض الناس عندما يجدون لذلك طريقا... 
ســأل جلاد شــيخا يقبع في ســجنه أن يغفر لــه وقال: يا 
مــولاي لا أســتطيع رد الظلم عنك، فأنــا ضعيف ولا أجرؤ 
على مخالفة أوامر سيدي بتعذيبك؟ رد عليه الشيخ: والله 
لولاك ما ظلموا؟ لولاك ما ظلموا؟ الحكم على أنور رســلان 
حدث يبنــى عليه وليــس بالأمر الســهل، حــدث تاريخي 
في حياة الســورين إن اســتطعنا الاســتفادة منه والبناء 
عليه ليس فــي القضاء الألماني، بل فــي كل مكان حل فيه 
»فرســان العدالة« الســورين، وقد أصبحت الأرض كلها 
مســكنهم، ســيكون لذلــك حتما شــأن كبيرة علــى طريق 

عدالتهم الطويل.

*كاتب سوري

جورج كدر*

وائل عصام*

انقلاب في العراق
تبدو المفارقة ظاهرة في أحوال العراق 
اليوم، فقد أعيد انتخاب محمد الحلبوسي 
)السني( رئيســا للبرلمان، وهو ما يحدث 
لأول مرة فــي عراق ما بعد الاحتلال الأمريكــي، وما تبعه من 
هيمنة إيرانيــة، وربما يعاد تنصيب برهــم صالح )الكردي( 
رئيســا للجمهوريــة بالصلاحيــات البروتوكوليــة ذاتهــا 
المحدودة، وقد يكون الأهم الوارد، أن فرصة مصطفى الكاظمي 

)الشيعي( باتت كبيرة في تجديد بقائه على رأس الحكومة.
ظاهر المفارقة، أن اســتمرار تسمية القيادات على حالها، قد 
يوحي بالركود، بينما الحقيقــة لا ظواهر الأمور، أن التجديد 
للقيادات نفسها، قد يشي ببعض التغيير والإزاحة السياسية، 
خصوصــا في علاقات العراق بمحيطــه الإقليمي، أو في تغير 
المــزاج العام داخل العراق نفســه، فالعــراق يبتعد أكثر عن 
معنــى الهيمنة الإيرانيــة الغالبة، ويقترب أكثــر من جواره 
العربي الخليجي والأردني والمصــري بالذات، وفكرة »البيت 
الشــيعي« السياسي جرت عليها تشــققات ودواعي فرز غير 
مســبوق، وأحزاب الطابع الديني تآكلت وتتوارى، وأولوية 
المعنى العراقي المســتقل إلى إطراد فــي حضورها، خصوصا 
بعد تراجع الوجود المقنن لقــوات وقواعد التحالف الأمريكي 
ـ الغربــي عموما، وعقــد اتفاق تقليص الــدور، وحصره في 
العسكرية،  والاستشارات  والاســتخبارات  التدريب  وظائف 
وانفــلات أعصاب الأحزاب والميليشــيات الأكثر ولاء لإيران، 
بعد هزائمها التاريخية في جولة الانتخابات الأخيرة، وفشلها 
في التفاهم والمساومة مع تيار مقتدى الصدر، الذي يرفع شعار 
»حكومة أغلبية وطنية لا شــرقية ولا غربية« ما يعني الرغبة 
في تقليــص النفوذ الأمريكي والإيراني معــا، والانقلاب على 
سيرة حكومات »التوافق« على توزيع حصص الفساد، ونهب 

ثروات العراق الغني، ومحو شخصيته الوطنية المستقلة.
وفي وجــوه المفارقة العراقية المتعــددة، نجح رجل الدين 
الشاب مقتدى الصدر، في ما فشــل فيه السياسي »العلماني« 
المخضرم إياد علاوي، قبل أكثر من عشــر سنوات، الاثنان من 
الشــيعة في القيد الطائفي، لكن الفوارق الشــخصية كثيرة، 
فقــد كان علاوى بعثيا قياديا، واختلــف وطورد في ظل حكم 
أحمد حســن البكر ونائبه صدام حسين، وعلاوي ابن لأسرة 
سياســية قديمة منذ زمن الحكم الملكي، وشغل منصب رئيس 

الــوزراء لشــهور أوائل زمن الاحتــلال الأمريكــي، وحاول 
اســتلهام قبضة صدام القوية في ممارســته القصيرة للحكم 
عامي 2004 و2005، وأهّله ذلك ليصبح موضع دعم ورهان من 
دول خليجيــة غنية مناوئة لإيران، وكوّن تحالفا واســعا من 
السنة والشــيعة في انتخابات 2010، وفاز فيها بالمركز الأول، 
لكن نــوري المالكي، الــذي كان وقتها ســيد اللحظة ورئيس 
الوزراء، قطع الطريق على علاوي، واستعان بأطراف »البيت 
الشــيعي« الموالية بغالبها وقتها وبشدة لإيران، وفاز بسجال 
»الكتلــة الأكبر« وحصــل على منصب رئيس الــوزراء للمرة 
الثانية بعد الاحتلال، لكن الرياح أتت بما لا تشــتهيه ســفن 
المالكــي، الذي راكم ثروات مســروقة، قيل إنها طالت ســقف 
الســبعين مليار دولار، ولم يكن يتورع هو الآخر عن مواجهة 
خصومه بالقبضة »الصدامية« ذاتها، وخاض ما سماه »صولة 
التيار الصدري وعمليــات »جيش المهدي«  الفرســان« لردع 
ضد قــوات الاحتــلال الأمريكــي، إضافة لحروبــه الطائفية 
الاســتئصالية ضد جماعات الســنة العــرب، وضد حركات 
المقاومة الوطنية البعثية والإســلامية، إلى أن فاجأته كاسحة 
ظهور جماعة »داعش« التي ســيطرت في ســاعات معدودات 
على أغلب المحافظات الغربية والشــمالية )السنية( وتفننت 
فــي جرائم قطــع رؤوس ضباط جيش المالكي الميليشــياوي 
الشــيعي غالبا، ومع صدمة »داعش« المزلزلة، ســقط المالكي 
عن عرشــه، وقدم حزب المالكي )الدعوة( وجها آخر هو حيدر 
العبادي، بدا أقل طائفية، وأكثر قدرة على حشد الجهد الذاتي 
في معركة هزيمة »داعش« التي اســتعان فيها بفتوى النجف، 
وبالأمريكيين والإيرانيــين معا، لكن النصر الذي نســب إلى 
العبادي، لم يزد فرصه  في انتخابات 2018 متدنية التصويت، 
التي جــيء بعدها برئيس الوزراء الباهت الشــخصية عادل 
عبــد المهدي، بينما كانت القواعد الشــعبية الشــيعية تغلي، 
ويتعاظم ضيقهــا بالأحزاب الممعنة في طائفيتها، والســارقة 
بفجور للثروات من تحت العمائم، والموالية الخاضعة لإيران، 
ولأوامر قاســم ســليماني قائد »فيلق القــدس« في الحرس 
الثوري، الــذي قتله الأمريكيون في ما بعد بصاروخ ذكي على 
أبواب مطار بغداد، ثم كانت قيامة انتفاضة الفرات الأوســط 
والجنوب الشــيعي أواخر أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2019، 
وتوالي جولاتهــا وتضحياتها، والتصدي لها بالعنف الدموي 

الشــنيع من جماعات الهوى الإيراني، وسقوط 30 ألف قتيل 
وجريــح في صفــوف المنتفضين الشــبان، بينما لجــأ التيار 
الصدري وشــيخه مقتــدى، إلى مغازلة )انتفاضة تشــرين( 
ومنافســتها أحيانا بحشــود تخطــف الكاميــرات، وأضاف 
لمكاســبه التي كان حققها قبلها في انتخابات 2018، حين خلع 
النبرة الدينية المباشــرة، وكون مع فئات علمانية ويســارية 
تحالف »ســائرون« وفاز بالمركز الأول بنحو 54 مقعدا، زادها 
في الانتخابــات الأخيرة عــام 2021 إلــى 73 مقعدا، ورفض 
التحالف مع جماعات »الإطار التنسيقي« المشايع لإيران، الذي 
تدنى تمثيله البرلماني، وفشــل في الضغط في الشارع لتعديل 
النتائج، كما فشــل في مساومة الصدر، لإعادة تأسيس البيت 
الشيعي الجامع، ورفض الصدر بحزم إشراك المالكي بالذات، 
الذي تدنى تمثيل كتلته »دولــة القانون« إلى 35 مقعدا لا غير 
مــن إجمالى 329 مقعدا فــي البرلمان، فيما تقدمــت عليه كتلة 
»تقدم« الســنية بزعامة الحلبوسي، التي عقدت حلفا مع كتلة 
»عزم« الســنية بقيادة الملياردير الملغز خميس الخنجر، ومد 
الطرفان مع كتل الأكراد خيوط تشاور فتحالف ضمني وظاهر 
مع الكتلة الصدرية، حققت لمقتدى الصدر هدفه الثأري بإقصاء 

المالكي، وعزل حلفائه من جماعات الولاء الإيراني. 
والمحصلــة المرئية إلــى الآن، إن فكرة التحالف الشــيعي 
الأكثــري انهارت عمليــا، وأن أولوية التكتــل الطائفي ذهب 
ريحها، وأن السياســة العابرة للطوائــف زادت حضورا في 
العراق، الذي لا ينص دســتوره رسميا على التوزيع الطائفي 
للمناصب كما حال لبنان، بل ســرى التقاسم كعرف مرضٍ منذ 
احتلال العراق في إبريل/نيســان 2003، لكن الجديد الملموس 
هذه المــرة، أنه قد تزيد فــرص مراجعة الأعراف السياســية 
المفتتة لوحــدة العراق والعراقيين، وقد يمكن تخليق ســياق 
يتقبل مراجعة الدستور، الذي وضعه حاكم الاحتلال الأمريكى 
بول بريمر، وأقصى عروبة العراق إلى الهامش لا المتون، فثمة 
روح عروبية جديدة تتفتح ورودهــا في العراق، وتنفك عنها 
بعض القيود الفارســية الثقيلة مع النجاح الجزئي لانتفاضة 
»تشــرين« ودخول عشرات من شــبابها الوطني إلى عضوية 
البرلمان الجديد، وخلخلة نفوذ الأحــزاب الطائفية والدينية 
التقليدية، بما قد يوفر قوة دفع مضافة لحلم استعادة عراقية 
العراق وعروبته، وإعــادة بناء حركته الوطنيــة والثقافية 

وهويته العروبيــة، خصوصا إذا تحقق المتوقــع إلى حد ما، 
وأعيد انتخاب مصطفى الكاظمي »المســتقل« رئيسا للوزراء، 
وهو الذي جاء إلى منصبه بدفع مباشــر من زلزال »تشرين« 
وكان قبلها رئيســا لجهاز المخابرات، ومالــت أغلبية البرلمان 
الســابق لاختياره رئيسا للحكومة عقب اســتقالة عادل عبد 
المهدي مضطرا، وقد لا يكون الكاظمــي اختيارا مثاليا صافيا، 
وفي تاريخه الشــخصي ثقوب وخــروق ودواعي ريبة، لكن 
»براغماتيته« الظاهرة ونشــاطه الملموس، وانفتاح سياسته 
علــى الخليج وعلى مصر بالذات، قد يعين على كســب متدرج 
لمعركة التملص من التبعية المفرطــة المزمنة للجوار الإيراني، 
وقد يفتح الباب الموارب لتقوية مؤسســات الدولة الهشة في 
العراق، ودفعها لخوض حرب داخليــة تنتظرها مع جماعات 
»داعش« التي عادت لانتعاش ملحوظ، ومع جماعات مسلحة 
منســاقة عقائديا للتشيع الفارســي، وتتخفى سياسيا وراء 
تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامــري، ومن وراء واجهات 
سياسية لكتائب »حزب الله« و«عصائب أهل الحق« وغيرها، 
تســتعد كلها بعد هزائمهــا الانتخابية المنكرة لشــن هجمات 
دموية مسلحة، قد لا يتورط المالكي بتراكم حنكته في تأييدها 
علنا، وإن كان يســتخدمها من وراء ستار، ويطمع في العودة 
إلى »الواجهة الأماميــة« من جديد، وإن كان يــدرك أن زمنه 
السياســي قد فات، وأن أحزاب اليمين الديني والطائفي دالت 
دولتها، وفي عموم العالــم العربي، وليس في العراق وحده، 
فقد احتكر حزب »الدعوة الإسلامية« صدارة المشهد غالبا في 
حكــم العراق بعد الاحتلال، من إبراهيــم الجعفري إلى حيدر 
العبــادي، وكان المالكي هو العنوان الأبلــغ دلالة، فهو الأمين 
العــام لا يزال لحزب »الدعوة« وهو المعادل الشــيعي لجماعة 
»الإخوان« في أوساط السنة، وقد تلاشى تأثير »الإخوان« في 
العراق، وكان آخر نســلهم السياسي ممثلا في شخص سليم 
الجبوري رئيس البرلمان الأســبق، ودارت الدائرة على حزب 
المالكــي، الذي بدأ حياته السياســية بامتهان بيع »الســبح« 
بالقرب من مقام الســيدة زينب في دمشق، وربما لا يتبقى له 

سوى اختيار العودة إلى مهنته القديمة.

*كاتب مصري

عبد الحليم قنديل*

ثمة باب جديد فتح
 بحاجة لشهود ومدعين 

وطلاب عدالة وفرسان عدالة 
لا يملون ولا يكلون لإعلاء 
قيمة القانون على سطوة 

من يمتهنون القتل 

هناك عوامل 
عديدة، إيران 

واحدة منها وليست 
على رأسها، تتحكم 

بقوة أو ضعف الحالة 
الشيعية الإسلامية 

في العراق

التمزق الاجتماعي والاستقطاب في بلد العوالم المختلفة
في بلــدٍ أقل ما يوصــف به هو 
»العجيب« وربمــا كانت لفظة »الغرائبي« أدق، وزمنٍ لعل 
أهم ما يميزه، فقدان ســرديات التحــرر الكبيرة الملهمة، 
أو غياب أيديولوجيــات التغيير ذات النظرة الواســعة 
الرحبة الممتدة، التي تجذر رؤاهــا في التاريخ، صيرورةً 
وتطوراً، أو على الأقل ضآلــة حضور هذه الأفكار ملتحمةً 
بقــوى وتنظيماتٍ فاعلــةٍ على الأرض، بحيث تكتســب 
حياةً بدورها فتغدو فاعلةً مؤثرةً يعتد بها، ويحســب لها 

حساب.
في بلدٍ يعيش زمنه الخاص، خارج زمنٍ هو ربما الأكثر 
بؤساً وركوداً، في عالمٍ تتخلخل توازناته التقليدية التي 
صاغت شكله الذي نعرف طيلة القرن المنصرم، وبصورةٍ 
أخــص الربع الأخير فيه، اختار السيســي، لســببٍ غير 
معلــومٍ أو واضحٍ تماماً، أن يتحفنا بـ«منتديات« شــباب 
العالم، في ما صار طقســاً دورياً يحج له كبار شخصيات 
نظامه وحفنــة من الشــباب منتقاة، غيــر أولئك الذين 

يُدعون من الخــارج. ولما كان هذا نظامــاً يبني تفريعاتٍ 
لقناة الســويس، يهدر فيها المليارات، من دون دراسةٍ أو 
عائدٍ، ويبيع جزراً أُسيل في سبيل تحريرها دمٌ طاهرٌ عزيزٌ 
غزير، يتأكد لدينــا أن مفاهيم الجــدوى والقيمة مفتقدة 
من الأســاس، وبالتالي فإن السؤال عن جدوى أي شيء 
هــو أنصع مثالٍ علــى انعدام الجــدوى، وتضييع الوقت 
والنفس في ما لا طائل مــن ورائه. من ناحيةٍ أخرى، وفي 
ضوء ما أسلفنا من شــأن البلد العجيب، ورداءة الزمن، 
يصبح وجود السيســي منطقياً نوعاً ما، بــل معبراً أميناً 
عاكســاً لهذه الحالة والمحصلة المجمعة مــن الرثاثة، من 
دون أن يتعــارض ذلك مع كونه فجاً محزنــاً مفجعاً على 
مــا آل الحال إليه، وبصورةٍ أخص ما آلت إليه تلك الثورة 
المهزومة. لكن يظل الإنصات والتركيز في كلام السيســي 
مهماً وكاشــفاً، خاصةً حين يرتجل )وكثيــراً ما يفعل( بل 
يصبح ذلك العشــق لديه للكلام المعبر عن امتلائه بذاته، 
التي وجــدت لها مســرحاً )على الأغلب عقــب عقودٍ من 
الصمت المغمور( وما استنه من أسلوبٍ  عجيبٍ بقدر ما هو 
مسلٍ، يتلخص في الإمســاك بالميكروفون وتوجيه الكلام 
لبطانته، الطفيلية تمامــاً عديمة الحيلة بعمق، يصبح كل 
ذلك مقترناً بمجمل تحــركات وتصرفات النظام وأجهزته 
الأمنيــة، وبعــد كل هــذه المهرجانات والاســتعراضات 
ومشتريات الأسلحة والكباري والمعتقلين والقتلى، نافذةً 
مشرعة لمحاولة فهم طبيعة النظام  وربما التنبؤ بتحركاته 
المقبلة بدرجةٍ معقولةٍ من الدقــة العلمية. كالمعتاد، طالت 
الأســئلة وتطــرق الــكلام في مؤتمــر الشــباب الحالي 
لمواضيع متكررة، على رأســها حقوق الإنســان )المفتقدة 
بالطبع( والعملية السياسية، إذ صرح بأنه على استعداد 
للرحيل إذا لم يــرده الناس. بت أعتقد، أنه بعد هذا العدد 
من الســنين هي عمر الانقلاب وتصريحــاتٍ وأحاديث لا 
حصر لها من قبل السيســي، نســتطيع أن نجمل ســماتٍ 
عامة ترســم صورة النظام والبلد؛ وإن شــرحها يتطلب 
مجموعة من المقالات، غير أننا نســتطيع أن نجمل ذلك في 
كون البلــد ممزقاً تتعايش فيه أو تتقاســمه فئاتٌ تعيش 
في عوالم ومــداراتٍ مختلفة تماماً، وإن احتكت وتداخلت 

بطبيعة ما تفرضه الحياة اليومية. مؤسســة الرئاسة في 
مصر »كلية القدرة« هكذا دأبت بعض الأدبيات اليسارية، 
السرية في المطلق، على وصفها، والدلالة من التاريخ تؤكد 
ذلك، فقد تغيرت الاتجاهات والسياسات بتغير الرئيس، 
وفقاً لشــخصيته ومزاجه الخاص، بالطبــع من دون أن 
نســقط، أو نغفل المؤثــر الطبقي في شــخصية الرئيس 
وتكوينه، مع مــا يحتمله ذلك من جدليةٍ مســتمرة، وإذا 
أردنا أن نرسم صورةً للسيســي، فإن سماتٍ بعينها تقفز 
في وجهنا تميزه. أولًا، هناك الثقة المفرطة في النفس وفي 
فهمــه للأمور، فقد طمأننا من قبل فلم يبخل بأن الله خلقه 
طبيباً وأن الفلاسفة )الذين لم يسم أحداً منهم بالمناسبة( 
شــهدوا لــه، وبالتالي فهو ليــس في حاجــةٍ للقراءة أو 
الاطلاع أو مســايرة الحركات الفكرية إلخ، أو للمشيرين 
من حولــه، فهو أذكى وأكثــر حيطةً وأعمــق فهماً وأغور 
عمقاً وأوفر حنكةً من أي شــخصٍ، وهو لم يحاك أحداً من 
الرؤساء السابقين ربما بقدر محاكاته للسادات، الذي كان 
يتبرم من أنه بعد رحيل إنديــرا غاندي ) وتيتو ربما( لم 
يتبق سياســيون من الثقل والرجاحة بمكان ليســتأنس 
بهم. هذه الصفات مجتمعة نســتطيع أن نختزلها في كلمةٍ 
واحدة شــائعة »الفهلــوة« وفي العاميــة المصرية هناك 
صفات أخــرى كأن يوصف المرء بـ«الفتــك« وهو تنويعٌ 
على الحنكة والفهلوة، وللأســف فإن تلك ســمة منتشرة 
في قطاعاتٍ واسعة، ممن لم تبلغ من العلم حداً تعرف فيه 
حدودها وقصورها ونقاط ضعفها. بطبيعة الحال لم نكن 
لنتصور أن يكون رئيس الجمهوريــة المفترض »فهلوياً« 
ولم نكن لنتمنــى ذلك، إلا أن الواقع خذلنــا في هذه، كما 
خذلنا في غيرها من الأمنيات ليكون وفياً وأميناً، ربما في 
تعبيره عن رثاثة ورداءة وإفلاس البورجوازية المصرية، 
التي لم تجد سوى السيسي لينقذها ويعبر عن مصالحها. 
الثقة المفرطة في النفس عن جهل والفهلوة مشــكلتان 
كبيرتــان بطبيعة الحال، لكن حين تقترنان بالصفاقة فإن 
هذا المزيج الســام يصبح ديناميت، ينتج عنه ما نراه من 
عشوائية في القرارات والقمع، والكباري والمشاريع عديمة 
أو شحيحة الجدوى الاقتصادية. لكن النظرة الموضوعية 

الواقعيــة تقتضي الإقرار بأن هذه الفهلــوة والصفاقة لا 
تتعاملان ولا تتفاعلان مع فــراغ، فللواقع العالمي الرديء 
الذي أســلفنا دوره في تشجيع ذلك السلوك وتلك الجرأة 
)ربما كان ذلك من حسن حظ السيسي ومسوغ بقائه( كما 
أن الأمانة تقتضي الاعتراف بأنه حتى الآن، فإن السيسي 
ونظامه يصدران عن انطباعٍ أو تقديرٍ صائبٍ نوعاً ما لتبعة 
تلك المتغيرات في نظرة الغرب تحديداً إليهم. لقد فهموا أن 
الغرب في مجمله يئن من جائحة كورونا وأمريكا مشغولة 
بقلاقل سياســتها الداخلية، وذلك التخبط وتلك الحرب 
الشرســة بين حزبيهــا، وبريطانيا تحــارب لتجد طريقاً 
لها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأن السياســيين 
الغربيين )أمريكا بوجهٍ خاص ( مشــغولون متوترون من 
تعاظم دور الصين، والخلاصة أن تلك الدول التي كان من 
شــأنها أن تكبح أو تقوّم أنظمة كهــذه لا وقت لديها »مش 
فاضيين للسيســي« ودولنا هذه، خاصــةً أنه ثمة قناعة، 
اســتعلائية عنصرية في جوهرها، بأن هذه الشــعوب لا 
تستحق أفضل من هؤلاء الحكام الأقوياء، الذين يذلونهم 
ويدوســون عليهم؛ كما ترسخت قناعة لدى السيسي بأن 
مشتريات الســلاح وغيرها من الصفقات التي يسيل لها 
لعاب كبرى الشــركات ما هي إلا رشى ســتذلل العقبات 
وتلين طريقه مع الحكومات، وفي ذلك الكثير من الصواب، 

في حدودٍ بالطبع.
ليس من شــكٍ في أن هــذا يصب في هــذه الثقة التي 
يتحدث السيســي بها ويتبجح في قضية حقوق الإنسان 
إذ يعرض تشكيل لجنةٍ من الحضور للبحث في الاتهامات 
والانتهاكات وأعداد المعتقلين؛ لكــن ما لا يدركه بالفهلوة 
أن هذا الوضع أو الظرف العالمي لن يدوم، وأن سياســات 
هذه الدول عرضــة لأن تتغير في أي لحظة )وعلى الأغلب 
ســيحدث( وحين يصبح السيســي ونظامــه مكلفاً لهم، 
وعالةً عليهم فســتتوقف القروض، وســيكونون أول من 
سيســعى للضغط عليه والتخلص منــه، وقد يكون ذلك 

أقرب مما نظن.

*كاتب مصري

د. يحيى مصطفى كامل*

لم نتصور أن يكون
 رئيس الجمهورية 

المفترض »فهلوياً« إلا أن 
الواقع خذلنا ربما ليكون 
وفياً وأميناً في تعبيره 

عن رثاثة ورداءة وإفلاس 
البورجوازية المصرية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10505 السبت 15 كانون الثاني )يناير( 2022 - 12 جمادى الثانية 1443 هـ Volume 33 - Issue 10505 Saturday 15 January 2022

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا 

أمريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

انتفاضة النقب: زرع الشجر أم قلع البشر؟
■ تشــكل المنطقة الصحراويــة قرابة 40 في المئة 
مــن جغرافيــا فلســطين التاريخية، وهــي تمتد من 
عسقلان على الساحل الغربي لوسط فلسطين حتى 
رفح، على امتداد حدود ســيناء، وتســكنها ســبعة 
تجمعات عربية تشكل 56 في المئة من سكان النقب، 
الذين يتعرضون منذ تأســيس »دولة إسرائيل« عام 
1948، لعمليــة وضــع اليد على ما يقدر بـــ13 مليون 

دونم من أراضيهم يسكنها 35 تجمعا بدويا.
تتشابك أهداف هذه العملية الاستراتيجية بعمق 
مع عناصر رئيسية في طبيعة الدولة العبرية القائمة 
على الاســتيطان، والتهويد، وتهجير الفلسطينيين، 
في منهاج يشكّل تجريف الديموغرافيا الفلسطينية 

وإحلال الاستيطان اليهودي أهم نقطة فيه.
أجبــر الاحتــلال، إثــر النكبــة، قرابــة 100 ألــف 

بدوي علــى الرحيل من النقب، وتحــوّل أغلبهم إلى 
لاجئين في الأردن وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة 
ومناطق الضفة الغربية المحتلة، وخصوصا مناطق 

الجليل والأغوار والقدس.
تبدو إســرائيل، حين يتعلّــق الأمر ببــدو النقب، 
ســكان  أن  فرغــم  عنصريــا،  حالاتهــا  أنقــى  فــي 
المنطقة إسرائيليو الجنســية، فإن سياسات الدولة 
الإســرائيلية، علــى مــدار العقــود، اشــتغلت علــى 
حرمانهــم من البنى التحتيــة ومظاهرها، من صحة 

وطرق وتعليم وكهرباء وماء.
إحــدى ذرى هــذه السياســة، والتــي بالأحداث 
الحاليــة في النقب، كانت تأســيس أرئيل شــارون، 
عــام 1976 )أي قبل 6 ســنوات من تســببه بالمجزرة 
الشــهيرة للفلســطينيين في مخيمي صبرا وشاتيلا 

بعد اجتيــاح لبنان عام 1982( وحــدة خاصة تابعة 
لوزارة الزراعة، شــكّلت »لحراســة أراضــي الدولة 
وحمايتها من البدو والســيطرة عليها« وعملت هذه 
الوحدة على مصادرة مواشــي البدو وهدم خيامهم 
وفــرض غرامات عليهــم بحجة الرعي فــي »منطقة 
عســكرية« وقد أصــدرت ســلطات الاحتلال، خلال 
الســنوات الخمس الأخيــرة، أكثر مــن 16 ألف قرار 

هدم لمنازل أهالي النقب.
بالتزامــن مع تهجير أهالــي النقب تتابعت خطط 
الحكومات الإسرائيلية لتوطين اليهود، وإحدى هذه 
الخطط التي أقرّت عام 2005، تحت مســمى »الخطة 
القومية الاستراتيجية لتطوير النقب« هدفت لزيادة 
عدد اليهود إلى مليون نســمة، وفي عام 2011 أقرت 
خطة أخــرى لإقامة 100 مزرعة مخصصة مســاحة 

80 دونمــا مجانا لــكل عائلة يهودية تســتوطن في 
المنطقة.

تدعي السلطات الإســرائيلية، في ما يتعلق بقرية 
سعوة الأطرش، التي كانت في بؤرة انتفاضة النقب 
الأخيرة، أنهــا تريد »إحياء الصحراء« وتشــجيرها، 
لكــن ما يــراه أهالي النقــب هو اقتلاع للفلســطينيين 
وتوطين لليهود. مثير للسخرية حقا أن تغطي حكومة 
الاحتــلال الإســرائيلي توطينهــا لليهــود وتجريفها 
لأهــل النقــب بعنــوان بيئــي مثــل غرس الأشــجار، 
وكذلك دعوة ســفراء الدول لغرس غابة على اسمهم 
فــي النقب، من دون أن يبلغوهــم، كما تقول صحيفة 
»هآرتس« اليسارية الإسرائيلية، إن »الهدف الوحيد 
للغاية الوهمية هــو التغطية على هدم قرية العواقيب 

البائسة الذي جرى 183 مرة«.  

التفاهة والدموية

من المنتصر شعبياً وإعلامياً... بشار الأسد أم معارضوه؟

1 ـ  الحدس الأول في شأن العلاقة بين التفاهة والتوحش 
الدموي أمْيل إلى افتــراض التعارض. يبــدو الدمويون من 
قادة سياسيين وعسكريين ودينيين أفراداً بعزم قوي وتفكير 
واضح، لا يقف شــيء في وجه تحقيق ما عقدوا العزم عليه. 
التفكير،  التافهــون خائري العزم، محــدودي  بالمقابل يبدو 
عاجزين عن إحداث شــيء مهم فــي العالم. ثــم إنه يحول 
دون تبين علاقــة إيجابية بين التفاهــة والدموية واحدة من 
أنكد الخصال البشــرية، الإعجاب بالقــوي العنيف، القادر 
على البقاء، ونســبة الذكاء وبعد النظر له. وبالعكس يتجه 
ميلنا الطبيعي نحو قدر غيــر واع من احتقار الضحايا، إن لم 
يكن اعتبارهم مســؤولين عما جرى لهم. وهكذا يكون القاتل 

العنيف عظيماً، فيما يكون الضحية هو التافه.
لكن ربمــا يلزم بداية قول شــيء عن التفاهــة. ليس بين 
البشــر أناس تافهون وآخرون مبرؤون مــن التفاهة. يصير 
أي إنســان تافهاً بقدر ما يتمركز تكوينــه حول تجارب تبث 
في نفسه الشعور بضآلة الشــأن وقلة الاعتبار. التفاهة هي 
ن بأننا مغمورون،  تكون طبع الواحد بعضنا حول شعور متمكِّ
نكرات وقليلو الشــأن، قياســاً إلى آخرين يبدون أرفع شأناً 
وأعلى اعتباراً. وقد يكون مبعث الضآلة المظهر الجسدي )ولا 
يكاد يكون هناك بشــري راض عن مظهره( أو بسبب تجارب 
طفلية راضة ومهينة، بما فيهــا التعرض للعنف والمعاناة من 
الفقر أو الاحتقار ضمن العائلة والمحيط المباشــر، أو بســبب 
أصل اجتماعي متواضع في بيئات اجتماعية تعلي من شــأن 
الأصل وتزدري من ليسوا كذلك، أو بسبب موقع ثانوي ضمن 

مجموعة الأتراب، أو بسبب عاهة موروثة أو مكتسبة. 
عند النظر عن قرب على أكثر من عرفنا دموية في ســوريا 
والمجــال العربــي، ربمــا يتبدى أنــه لا تعارض بــين العزم 
والتفاهة، بل لعل التفاهة عند أمثال بشــار الأســد وأبيه من 
قبله، والخليفة البغدادي وقبله أبو مصعب الزرقاوي، وعند 
ســمير كعكة وعمر الديراني وأضرابهم، وعند صدام حســين 
ومعمر القذافي، وعند هتلر وستالين، هي مبعث حب السلطة 
على الغير. يرجح للإلحاح المهول من قبل أمثال حافظ الأســد 
وصدام حســين ومعمر القذافي وستالين وهتلر على عظمتهم 
واســتثنائيتهم، تقررها بلا كلل أجهــزة تابعة لهم، أن يحيل 
إلى تعطش إلــى المجد والرفعــة، ربما يعكس حســاً متمكناً 
بالضآلة. وفي الاتجاه نفسه تؤشــر القسوة الرهيبة مع من 
لا يعظمونهم، أو مع من يتعاملون معهم كأنداد. ويمكن تصور 
أن شخصاً ليس متعطشــاً للاعتراف بقيمته لن ينشغل بهذا 
القدر بنيل القيمة عبر مدح نفســه والتنكيل بمن لا يفعل. ثم 
إن التفاهة كشعور وعلاقة بالذات تقود إلى تفاهة في السجل، 

لا ينفيه ميل مطرد عنــد كبار التافهين إلــى المنجزات والمآثر 
الكبيرة. كان ســتالين شــغوفاً بالمشــاريع الكبرى، وصدام 
حســين محباً للمجد، وناســباً لنفســه أمجاد حربية وغير 
حربية. ومثله حافظ الأســد الذي كان عاشــقاً لنفسه، كرس 
وســائل الإعلام العام لمديح بطولته وعبقريته و»منجزاته« 
ونشر تماثيل لنفســه في كل أرجاء سوريا، وهو واحد وحيد 
فيها كلهــا. ولعل مقياس التفاهة هو مــا خلفه وراءهم أولئك 
المتمجدون، بعبارة الكواكبي: لا إنجــازات فعلية مهمة يبنى 
عليها، ولا مآثر أخلاقية، ولم يقد أي منهم شعبه أو قطاعاً من 
شــعبه إلا إلى مزيد من المعاناة والدمار. تفاهة الإنجاز ترجح 

تفاهة البواعث. 
2 ـ  تُســاء ترجمــة العنــوان الفرعي لكتــاب حنه آرنت 
آيخمان في القدس في صيغة تفاهة الشــر، ويحدث أن يُفهم 
منها أن الشر تافه. هذه إساءة فهم مؤسفة. فالشر ليس تافهاً، 
التعذيب والاغتصاب والقتل والمجازر ليســت أشــياء تافهة 
بحال. لكن الأشرار يمكن أن يكونوا تافهين كفاية، إن من حيث 

الدوافع أو من حيث السجل والميراث.
الأنســب أن تترجم عبارة Banality of Evil التي هي 
متن العنوان الفرعي لكتاب آرنت إلى اعتيادية الشر أو ابتذال 
الشــر. فكرة آرنت أن الشــر لا يصدر عن أعماق سوداء، عن 
تكوين شــرير مســبق للأفراد، عن نزعات سادية أو منحرفة 
متأصلــة في بعضنا. إنه وليد اســتعدادات عادية شــائعة، 
كالانضباط والطاعــة وطموح الفرد المعزول للترقي. الشــر 
بالتالي ليس جذرياً، يصدر عن قرار متروى فيه ونية مبيتة، 
على ما كانت آرنت رأت في »أصول التوتاليتارية« مســتعيرة 
الفكــرة من كانــت. الخير وحده مــا يمكن أن يكــون جذرياً 
)راديكالياً( يصدر من أعمــاق النفس وبفعل تدبر ووعي. أما 
الشر فهو سطحي، ينتشر انتشار الفطر دون جذور. إنه نتاج 
أوضاع وعلاقات تتميز بعدم القــدرة على التفكير، وبخاصة 
من موقع الغيــر، أي العجز عن تقمص الغير. وقد صار العجز 
عن التفكير ممكناً وشائعاً في إطار آلات بيروقراطية أو هياكل 
ســلطة تقوم على الانقياد، وتحال المسؤولية فيها عن الأفعال 
إلى القادة على ما أظهرت تجربة ملغرام الشــهيرة )وقد قام 
بها مستهلماً أفكار آرنت في شأن الشر والطاعة(. الضمير في 
رأي آرنت نتاج للتفكيــر كحوار مع النفس يعكس حوارنا مع 
غيرنا. ما الذي قد يحــول دون التفكير من موقع الغير؟ فضلًا 
عن الانقياد وهياكل الســلطة البيروقراطيــة، وعن المباعدة 
بــين الأفعال ونتائجها بأثــر الحداثة وتعقد تقســيم العمل، 
وقد توسع في دراســاتها زغمونت باومان في الهولوكوست 
والحداثة، يمكن التفكير في المظلوميــة، أعني تصور الواحد 

منا أنه ضحية. نســتغني بالمظلومية عــن أن نكون عادلين، 
أو عن توخي العدل في أفعالنا، فيكــون الواحد منا عادلًا في 
عين نفسه لا لشيء إلا لأنه مظلوم. هذا باطل لأن العدل شيء 
إيجابي، شــيء طيب نفعله للغير، وليس شيئاً سيئاً فُعل بنا 
أو تعرضنــا له. بل إنــه يرجح للمظلوم ألا يكــون عادلًا فيما 
يخص ظلامته لافتقاره لمقوم أساسي للفعل العادل، التجرد. 
نستدل من وجود المظلومية على غياب العدل، وليس على أن 
المظلومين عادلون. المظلوم يمكن أن يكون ظالماً ودموياً، حتى 
إن كان ما تعرض له من ظلم حقيقياً. هذا لأن من الظلم ما ليس 
حقيقياً، فهناك مكون خيالي في المظلومية، الجمعية بخاصة، 
وقد يحدث أن تكــون موروثة على ما أظهر باومان في الكتاب 
نفســه بخصوص اليهود الصهيونيين. ومفعــول المظلومية 
المانع للتفكيــر وتقمص الغير هو الالتصاق بالنفس، والنزوع 
الثابت للوم الغير والاشتباه بالغير. المظلومية مولدة للتفاهة 
بالمعنى المســتخدم هنا مــن حيث أنها تغني عــن فعل الخير 
والشعور بالغير، بالعكس تحصر الخير في جماعة المظلومية، 

أي الجماعة المتكونة حول الشعور بالتمييز. 
على أن هذا مما يمكن ترتيبه على تفكير آرنت، وليس شيئاً 

.banality يطابق تصورها حول الـ
ولا يجــب مطابقة هذا مع ذاك. الاعتيــادي أو المبتذل تافه 
بالتقريب، إن جاز التعبير، وليس بالدلالة المباشــرة للكلمة 
الإنكليزيــة. ولذلك يتعــين على المترجم الذي يــؤدي الكلمة 
الإنكليزية بكلمــة تفاهة العربية أن يوضــح عملية التقريب 

الدلالي التي قام بها. 
3 ـ نعرج على هذا النقطة الخاصــة بالمظلومية عبر آرنت 
لأنها تيسر الانتقال من تفاهة الأفراد في مطلع هذه المقالة إلى 
ما يمكن تسميتها التفاهة الجمعية. هنا أيضاً يلتقي في تعريف 
التفاهة شعور مترسخ بالمذلة وضآلة الشأن مع سجل فقير من 
الأفعال الكريمة والغيرية، هو ما يورث ممارســات القســوة 
والدموية والانتقام التــي يحفزها الإذلال الجمعي. المظلومية 
ســبيل إلى التفاهــة الجمعية بقدر ما تســتحكم بالجماعات 
أو تتكــون هذه حولها، وهــذا مثلما هي ســبيل للتفاهة عند 
الأفراد بقدر ما يتكونون حول تجارب مذلة أو شعور بالتمييز 
أو النقــص. ويمكن تصور تناســب بين الدموية وبين شــدة 
المظلومية. في تناول ســابق عملت علــى إظهار أن الطوائف، 
بين أشياء أخرى، هي أطر مظلومية جمعية. نعلم الارتباط بين 
الطائفية والدموية في سوريا ولبنان والعراق واليمن... وكل 
مكان. لكن قلما قيل إن الطوائف أطر جمعية تافهة، أو هي أطر 
للتفاهة الجمعية: أنانية أكثر مما يمكن أن يكون الأفراد الأشد 
أنانية، لا تصلح أطراً للترقي الفكري والأخلاقي، تجر الأفراد 

الأشــد تماهياً بها نحو الكراهية 
التمسك بأشد  إلى  والدم، وتدفع 
يكن  مهما  الغيــر،  عن  يميزها  ما 

شــكلياً وتافهاً، وليس بأفضل ما لديها. أظهرت أوساط سنية 
ســورية متنوعة، وبدرجة تتناســب مع طائفيتها، المتناسبة 
بدورها مع شــدة تمركز تفكيرهــا حول مظلوميــة جمعية، 
أظهرت اســتعدادات دموية تشــير من جهة إلى الاســتغناء 
بحــس المظلومية هذا عن العمل على إصلاح الذات، ومن جهة 
أخرى خلفت ســجلات تمتزج فيها التفاهــة بالدموية. مزيج 
يميز نظام السلالة الأسدية وأجهزته القاتلة، وهو الذي تغرق 
فيه سوريا منذ عقود. ترسخ الطائفية في الحقبة الأسدية هو 

ه العام والوحشية العامة.  أحد أوجه التتفُّ
على أن التفاهة الجمعية لا تقتصر على الطوائف. التفاهة 
ليست جوهراً أو لصيقة بجوهر جماعات بعينها، وليس هناك 
جماعات تافهة جوهريا ودوماً وجماعات ليســت كذلك، مثلما 
أنه ليس هناك أفراد تافهون جوهرياً ودوماً وآخرون ليســوا 
كذلك. التفاهة اســتعداد ممكن عند الجميع بقدر ما يتكونون 
حول تجاربهم أو خبراتهم الأســوأ. ننجو مــن التفاهة حين 
نوظــف في أفضل قوانا واســتعداداتنا، وليس في أســوئها 
وأقساها. الأمم تجنح نحو التفاهة الدموية حين تترك نفسها 
للمظلوميــة. ألمانيا ذات الإرث الفكــري والفني العظيم خلال 
نحو قرنين ســابقين للنازية، ومهد الإصلاح الديني، عرضت 
مركباً نادراً مــن التفاهة والدموية في الحقبــة النازية. كان 
الحرمان من المســتعمرات أحد منابع الوحشــية الأنانية في 
غــرب أفريقيا في مطلــع القرن الماضي، فيما قد يعتبر ســلفا 
للوحشية النازية. وتبدو قلة الاحترام التي نالتها روسيا بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي مبعثا لسياسة القسوة البوتينية 

حيال سوريا وأوكرانيا وغيرها. 
مثل الأفــراد، تصيــر الجماعــات تافهة حــين تركن إلى 
المظلومية، فتستغني بها عن التفكير بالغير والشعور بالغير. 
ولنا نصيب كبير من التفاهة الجمعية، ســواء عرفنا أنفسنا 
كأمم سياســية )ســوريا، مصر، لبنان...( أو لغوية- ثقافية 
)العرب( أو دينية )المســلمون( أساســه مرة أخرى التمركز 
حول أسوأ ما أصابنا والتظلم منه، بدل الاستثمار في الأفضل. 
فــإذا كانت رائحة الدم هي ما تشــم في منطقتنا، وقد شــمها 
غســان ســلامة قبل ثلاثة عقود، أي في أزمنة أقل دموية من 
اليوم، فالأرجح أن ذلك ليس ذلك منفصــلًا عن تقدم التفاهة 

الفردية والجمعية.   

٭ كاتب سوري 

■ لا يمكن أن ننكر أن الحاضنة الشــعبية للنظام السوري 
ظلت تصدّق وتجتــر أكاذيبه وفبركاته وخزعبلاته الإعلامية 
المفضوحــة حتى وقت قريــب، كما لو أن مؤيــدي النظام إما 
وضعــوا علــى عيونهم »طماشــات« أو أن النظام اســتطاع 
تخديرهــم إعلاميــاً، بحيــث كان يمــرر خطابــه الإعلامي 
والسياسي المفضوح على مسامعهم ونواظرهم وهم يبصمون 

له بالعشرة دون أي تشكيك أو اعتراض.
 وقد نجحت ماكينة الكذب الإعلامية الأسدية لفترة لا بأس 
بها في شيطنة المعارضين وتخوين أي صوت إعلامي معارض، 
وكان كل مــن يقول الحقيقة للســوريين هو إعــلام مغرض 
بالنســبة للنظام ومؤيديه. لهــذا درج مصطلــح »القنوات 
المغرضة« وانتشــر على نطاق واســع في أوســاط المؤيدين 

وخاصة الحاضنة الشعبية للنظام بالساحل السوري. 
وقد صدق بعضهم رواية النظام عني شخصياً مثلًا عندما 
اتهمني بتخصيب اليورانيوم في بيتي بالســويداء، بوشهر 
الســورية، ثم أصدر حكماً بالإعدام ضدي بحجة أنني حفرت 
نفقاً بطول خمســين كيلومتــراً من مزرعتي فــي الجبل إلى 
بيتي في الســويداء، لتمرير الســلاح للإرهابيين. تصوروا 
أن مؤيدي الأســد )الدخيل على سوريا( صدّقوا هذه الرواية 
ــقوا لحكم الإعدام الصادر بحقي بنــاء على هذه التهم  ّـ وصف
الكوميدية. ولا ننســى أيضاً أن ماكينة النظام كانت تــُـرعب 
المؤيديــن وخاصة في مدينتي الســويداء بضرورة تخويني 
شخصياً واتهامي بالعمالة لكل أجهزة المخابرات الصهيونية 

والإمبريالية. 
وكانت نســبة لا بأس بها من الموالين للأسد، وخاصة في 
السويداء تصفق للنظام وتشــتمني وتشتم بقية المعارضين 
ليل نهار. وكان مجرد ذكر اســمي في أي منشــور على مواقع 

التواصل التابعة للنظام سيجلب لي مئات الشتائم.
لكن، وكما يقول المثل: مهما طال حبل الكذب فيبقى قصيراً، 

فها هو خطاب النظام الإعلامي والشعبي وقد انهار تماماً في 
أعين مؤيديه قبل معارضيه، ولم يعد أحد يقبضه أو يصدقه، 
بعدما أدرك المؤيــدون أنهم تعرّضوا لأكبــر خديعة إعلامية 
على مدى عشــر ســنوات وأكثر. وعندما كنا نقــول لهم إن 
نظامكم يكذب حتى في درجات الحرارة كانوا يشتموننا بدل 
تصديقنا، لكنهم باتوا اليوم يعتذرون عن شتائمهم لنا، لا بل 
إن البعض بات يقول إن ما كانوا يســمونه بالإعلام المغرض 
كان أصدق بعشــرات المرات في التعبير عن محنة السوريين 
وكارثتهم وأزماتهم من إعــلام الكذب والعار الذي يديره ثلة 
من رقباء الأمن الأســدي الجهلة المرتزقة فــي ما كان يعرف 
ســابقاً بـ»القصر الجمهوري« وبات اليــوم مخدعاً ومرتعاً 

لغراميات بشار الأسد وغزواته النسائية. 
وكم شــعرت بالنشــوة عندما قرأت تعليقــاً على الحلقة 
الأخيرة من برنامج الاتجاه المعاكس حول الانهيار المعيشــي 
والاجتماعي في سوريا، وكان التعليق من قلب معاقل النظام 
في الســاحل الســوري المغتصب من عصابات بشار الأسد، 
حينما قال أحد الشباب وباسمه الصريح: »إن فيصل القاسم 
يعبر عن مأســاتنا أفضل من ألف شريف شحادة« الذي دافع 

عن النظام في الحلقة الأخيرة عن سوريا. 
وفــي الماضي، القريــب، وبعــد انتهاء حلقــات برنامج 
الاتجــاه المعاكس عن ســوريا، كان مؤيدو النظام يشــنون 
حملات وهجمات مســعورة على البرنامج ومقدّم البرنامج 
والضيــف المعارض للنظام ويشــبعوننا ســباباً واتهامات 
وتكذيباً. أما في آخر حلقة فلــم يتعرض البرنامج ولا مقدّمه 
ولا الضيف المعارض ماهر شرف الدين لأي انتقاد في أي من 
صفحات النظام، بل إن معظم المؤيدين شكروا مقدم البرنامج 
والضيف المعارض، بينما انهالوا بالشتائم على الضيف الذي 
دافع عن الطاغية السفاح ونظامه المجرم بطريقة نكرانية غير 
مســبوقة. لا بل إن الكثير منهم اســتخدم لغة قاسية جداً مع 

الضيف المؤيد للنظام الأســدي الفاشــي ووصفوه أوصافاً 
مقذعة نترفع عن ذكرها هنا. ولو أحصينا المنشــورات التي 
هاجمت شريف شحادة من قبل المؤيدين للنظام بمنشورات 
المعارضين، لوجدنا أن منشــورات المؤيديــن كانت أضعافاً 
مضاعفة، لا بل إن نبرتها كانت أشــد وقعاً وأقسى بكثير من 
منشــورات المعارضين الذين ربما فقدوا الحماس في الشتم 
والهجــوم وقد تركــوا المهمة، ويــا لمفارقات الزمــان المرة، 
للموالين. وقد كتب أحد رواد الفيسبوك على صفحته من قلب 
مدينة اللاذقية مخاطباً الضيف الذي دافع عن النظام: »فظيع 

هذا الاستحمار والاستهتار«.
 شــريف شــحادة أصبحت عبئاً عمن تدافــع عنهم لازم 
تتقاعــد، بالكاد تتنفس واســتيعابك صفــر وأيضاً منفصل 
عن الواقع. شريف شــحادة عليك الاعتذار من أهل الساحل 
خصوصاً ومن الســوريين عموماً على هذه الأكاذيب التي لا 

تمثلك إلا أنت والذين تدافع عنهم«. 
وفي منشــور آخر يقول أحد الذين كانوا يؤيدون النظام 
حرفياً رداً على ما قاله شــريف شــحادة فــي حلقة الاتجاه 
المعاكس: »صحيح يا ســيد شــريف شــحادة أننا جوعانين 
ومشــردين وبردانين ونعيش العتمة ثلاث ســاعات كهربا 
متقطعة كل 24 ســاعة، ولكننا كنا ومــا زلنا نميّز بين الكاذب 
والصادق، وكأنك تعيش خارج ســوريا ولا تــرى معاناتنا 
غير الموصوفة«. ولعل أجمل ما في هذا المنشــور أن المؤيدين 
باتوا كما يقول صاحبه يميزون بين الإعلام الصادق والإعلام 
الــكاذب، وهم صاروا يصنفون إعــلام النظام كبؤرة للكذب 
والتلفيق والضحك على الذقون، أي أن النظام خسر المعركة 
الإعلامية والشعبية تماماً ولم يعد يصدقه حتى الذين كانوا 

يصفقون له.
وأخيراً لا يسعناً إلا أن نوجه تحية حارة خالصة مخلصة 
إلى أهلنا المهمّشــين المضطهدين المغلوبين علــى أمرهم أمام 

سفاح العصر »الدونجوان« أهلنا 
المحرومــين من أبســط متطلبات 
العيــش الكــريم فــي الســاحل 
المنكوب معيشياً حيث  الســوري 

أصبح »الدوش« والاغتسال حلم الملايين، بعدما قدموا فلذات 
أكبادهم وأرواح »ضناهم« وأغلى ما يملكون على مذبح عرش 

بشار الأسد الدخيل على سوريا.
 وأشــكركم جزيل الشــكر على تواصلكم من خلال مئات 
الرســائل التي وصلتني وأثنــت على الحلقــة الأخيرة من 
الاتجاه المعاكس. قلوبنا معكم ونشعر بمأساتكم ومعاناتكم 
ونحس بآلامكم وأنتم تكابــدون وتصارعون من أجل البقاء 
تحت نير الاحتلال الأســدي الغاصب الغاشــم الظالم الذي 
تفوق على الاحتلال الصهيونــي بقهر الناس وتفنن بإذلالهم 
وإخضاعهــم ونهب ونــزع ممتلكاتهم وإفقارهــم طيلة هذه 
العقــود الطويلــة المظلمة الكأداء واســتغل اســم الطائفة 
الفظائــع والجرائم والإبــادات بحق  وشــبابها لارتــكاب 
»الدونكيشوتية«  حروبه  في  كوقود  واستخدمكم  السوريين 
العبثية ثم ترككم تموتون من البــرد والجوع والفقر والقهر 
والإذلال وتغرقــون في قراكــم ومدنكم بالظــلام الدامس. 
ونشكركم جزيل الشــكر على ثقتكم بنا ونعدكم أننا سنبقى 
ــر، بصدق وإخلاص ووفاء، وكما عهدتمونا سابقاً، عن  ّـ نعب
محنتكم الرهيبة تحت ظل هذا النظام الفاشــي الذي يحاول 
أن يغطي على ســقوطه المدوي بالحديث عــن الانتصارات 
الزائفة الجوفاء على المؤامــرة الكونية، وهو أكبر المهزومين 
علــى كل الأصعدة. وفي الختام نســألكم: مــن هو المنتصر، 
بربكــم، ومن هو المهــزوم والســاقط، على الأقــل، إعلامياً 

وشعبياً، هو أم نحن؟
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

ياسين الحاج صالح٭

مالك التريكي٭

■ اعتدت كلما عــدت لزيارة بلدتي 
في شــمال تونــس أن أحــاول الظفر 
بيوم خال مــن الالتزامات حتى أمضي 

ســويعات في المشي في الشــوارع الســكنية الهادئة، بعيدا عن 
المركــز الضاجّ بالحركة. فمن الأمكنة ما يزار وينســى ويفتح كما 
يطــوى، أما بلدة الأصــل والموطن، أما المنــازل…، كما يقول أبو 
الطيــب، فتبقى لها في القلــوب منازل هنّ مــن روحها وعطرها 
أواهل رغم ما أدركهــا من عاديات الزمان ورغم ما نالها من إهمال 
السكان الذين أنســاهم التكاثر أبجدية المدنيّة وأعجزهم التوالد 
عن مجرد حفظ ما كان. إذ لا سبيل لأن أتشرّب روح المكان إلا بأن 
أتمشّــى وحيدا في الشوارع المظللة بالأشــجار الباسقة. وهكذا 
كنت أصل كل مرة إلى مدخل الأرســنال )دار الصناعة( التي بنى 
فيها الفرنســيون حوضا لصيانة الســفن، على بعد 23 كيلومترا 
من ميناء بنزرت، والتــي تحولت قطبا صناعيا اجتذب من مطلع 
القرن العشرين حتى سبعينيّاته تونســيين كثرا، خصوصا من 
أبناء منطقة الســاحل، مع آلاف من العمال والحرفيين الإيطاليين 
والمالطيين والفرنســيين. وقبل ذلك أمرّ بالمستشفى الكبير الذي 
فتح عــام 1906، والذي فاجأني أن عاينت قبل ســنوات توأما له 
من حيث التصميم والطراز المعماري في المستشــفى الفرنسي في 
داكار، كما أمرّ بمدرســة القديسة ســانت أنياس للراهبات التي 
كان فيها روضــة أطفال حضنتني وأنا صبي فــي الرابعة. وغير 
بعيد مــن هناك أتوقف لأتأمل مدرســتي الابتدائية، ذات البوابة 
الجذابة ببساطتها، وهي لا تزال كما عهدتها منتحية جانبا يبدو، 
لســكونه، نائيا رغم قربه من المدرســتين اللتين تقاســمانه نهج 

الإمام سحنون.
دأبت على هذه النزهة منذ عقود ولم يحدث أن لاحظت شــيئا 
سوى استفحال الإهمال عاما بعد عام، وتقادم المباني واستحالة 
ألوان الجــدران من افتــراض البياض إلى شــحوب الرماد. إلا 
أن الجديــد هذه المرة أني رأيت على جدران المدرســة شــعارات 
وكتابات كثيرة كانت كلها، ويا لدهشتي، بالإنكليزية! إذ قد تكون 
»الإنكليزية الحائطيــة« معتادة في معظم بلاد الله، أما عندنا فما 
هي كذلك. وهذا من المؤشرات المتكاثرة على أن النشء في تونس 
لم يعد يعترف من اللغات الأجنبية إلا بالإنكليزية. لكنها ليســت 
إنكليزية شكســبير ولا البي بي سي، وإنما هي تلك اللغة المبثوثة 
في شرائط اليوتيوب وأغاني الرقص والراب. أما الفرنسية، لغة 
البلاد الثانيــة منذ قرن ونصف، فيبدو أن قد دالت دولتها عندنا، 
ولعلّها تصيــر بعد جيل أو جيلــين مجرد ذكــرى غائمة، بدليل 
أن ســبعة آلاف من تلاميذ البكالوريا نجحــوا عام 2017 في  نيل 

علامة… صفر في امتحان الفرنسية!
على أنه يحســب للأطفال والمراهقين في تونس )وإخال الأمر 
كذلــك في الجزائــر والمغرب( أنهم راســخو الانتمــاء لعصرهم 
العولميّ، بل لعلّهم أفهــم لتحوّل حال العالــم وأوعى بتوازناته 
الثقافية من بعض ساسة أوروبا. فقد جاء في الأنباء أنه لا يوجد 
في حكومة جمهورية التشــيك، التي ســتتولى رئاســة الاتحاد 
الأوروبي خلفا لفرنســا منتصف هذا العام، ولو وزير واحد قادر 
على تحدّث الإنكليزية! حيث اعترف 5 من 18 وزيرا أن إنكليزيتهم 
لا تتجاوز »المستوى السياحي« )أي بضع كلمات( بينما لا يعرف 
وزير المالية من اللغات الأجنبيــة إلا البولندية ولا تعرف وزيرة 
الدفاع إلا الروســية. وتعــدّ الحكومة التشــيكية الجديدة نقلة 
نوعية مقارنة بالحكومة الشــعبوية السابقة، حيث أن رئيسها، 
أستاذ العلوم السياسية بيتر فيلا، أكد الرغبة في ترسيخ انتماء 
تشــيكيا أوروبيّا وتعزيــز انفتاحها عالميّــا. إلا أن هذه المفاجأة 
اللغوية المربكة قد أثارت استياء الصحافة التشيكية، كما طرحت 

على البلاد مسألتين. 
الأولى عاجلة: كيف ســيتمكن الوزراء التشــيك من التواصل 
مع زملائهم في حكومات الدول الأوروبية أثناء رئاسة حكومتهم 
للاتحاد؟ أمــا الثانية فأعمق: كيف غفل ساســة هذه البلاد التي 
تحررت من الاســتبداد الشــيوعي، والتي تتحدث لغة محلية لا 
يعرفها أحد خارجها، عن تعلّم اللغة العالمية السائدة التي لا غنى 

عنها للتخاطب مع بقية القرية الكونية؟! 
لكن رغــم كل هذا، ورغم ســلطة الأمر اللغــوي الواقع الذي 
تفرضه الإنكليزية، فإننا نتفهــم الدعوى التي رفعتها الأكاديمية 
الفرنســية قبل أيام ضد إدارة وزارة الداخلية بســبب إصدارها 
بطاقــات هوية جديدة لا تكتفي بالكلمات الفرنســية، من اســم 
ولقب وتاريخ ميلاد الخ.، وإنما تشــفعها بترجمة إنكليزية. ذلك 
أن في هــذا تزيّدا بيروقراطيــا لا داعي له. أما ثقافيــا، فإن فيه 
انقيادا مجانيا لســلطان لســان الأمة الهاجــرة: تلك التي كانت 
صداع الاتحاد الأوروبي ونشــازه قبل أن تصير، بفعل ما صدّقت 
مــن أباطيل دعايتهــا في ملحمتهــا الانعزالية، الأمــة الوحيدة 
التي تهجره هجرا مليّــا! لهذا حق للمؤرخة التســعينيّة الفتيّة 
على الدوام هيلين كارير دونكــوس، التي يعرف فضلها كل مهتم 
بالتاريخ الروســي، أن تخوض هــذه المعركــة الثقافية بتفاؤل 

الإرادة النبيلة وفروسية الفرنسية البليغة.

٭ كاتب تونسي

أوروبا تحت سلطان لسان هاجريها
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غادة السمان

لحظة حرية

لا أقرأ هــذه الأيام مجلــة غربية إلا وأجد فيهــا )جريمة( من 
الفضائــح الجنســية، حيث يعتدي بعض مشــاهير السياســة 
والســينما والتلفزيون شهرياً على نســاء بينهن قاصرات! هذا 
إلى جانب أخبار وباء كورونا وضحاياه. الوزير الفرنســي مثلًا 
نيكولا هولو، اتهمته ابنة أحد الوزراء بالاعتداء عليها جنســياً.. 
واضطر للاستقالة من الحياة السياسية. المذيع الشهير في فرنسا 
باتريك بوافر دارفور، مذيع نشــرة الأخبار اليومية طوال أعوام 
ســابقاً في القناة الأولى ومؤلف بعض الكتب، اتهمته عدة نساء 
بالاعتداء عليهن. الفنان جان لوك لاهاي، الشــهير في فرنســا، 
مســجون حالياً بتهمة الاغتصاب ريثما تتم محاكمته، أما ابنته 
فملاحقة قضائياً بتهمة رشوة اللواتي يتهمنه، وذلك في محاولة 
لشــراء صمتهن! النجم الســينمائي الشــهير جيرار ديبارديو، 
واجه الاتهام نفســه من إحداهن. والأســماء والأمثلة على ذلك 
تطول؛ كاتهام الوســيم البطل الأولمبي يانيك أغنين )29 ســنة( 
لاعتدائه على قاصر حين كانت في ســن 13 سنة! وهو ما يواجهه 
المتهم المغني دوك جينيكو حيث ألقي القبض عليه بتهمة الاعتداء 
على قاصر ســنها دون 15 ســنة. وبالتالي، لا يستطيع القول إن 
الرغبة كانت متبادلة. وفي وسعي كتابة المزيد عن هذا النمط من 
الفضائح الجنســية، لكن هل بينهن )كما تقول بعض الصحف( 

صبايا يبحثن عن الشهرة ويتهمن مشهورين بالاعتداء عليهن؟

الجندي السوري في درب حمص
مــن يطالع هذا النمط من الأخبار التــي تتكاثر كل يوم وتضم 
اعترافات واتهامات صبايا بالاعتداء عليهن، يشــعر بشــيء من 
النفور؛ إذ لا دليل مادياً إلا فيما ندر على حدوث هذه الاعتداءات.

ثم إنني لا أرى العلاقة بين المرأة والرجل، كالعلاقة بين الصياد 
والفريســة، بل أرتاح إلى العلاقات الإنسانية المتبادلة بين المرأة 
والرجل مع حســن النوايــا! ولي ذكريات منذ صبــاي عن أمور 

مشابهة لم أتعرض فيها لأي تحرش أو اعتداء.. 
بل أذكر أنني كنت ســعيدة بشراء سيارتي الأولى في دمشق، 
واشــترط أبي )وكان رئيســاً للجامعة الســورية خلال أعوام 
طويلة( أن أتعلم كيفية تبديل دولاب السيارة إذا ثقب لكيلا أطلب 
مســاعدة أحد، وهكذا كان، وذهبت إلى )زقــاق الجن( كما كان 
يدعــى، وأظن انه كان يدعى )زقاق الجن( لكثرة الضوضاء التي 
يسببها تصليح السيارات! وبعدها صرت أقود سيارتي بثقة من 
دمشــق إلى بيروت، وإلى حمص؛ لزيارة عمتي التي كانت تقيم 
هناك. وكنــت أتوقف في بلدة النبك )منتصف الطريق( لشــرب 
)الليمونادة( المشــهورة فيها. ومرة وأنا أستعد لمتابعة الطريق 
إلى حمص، شاهدت جندياً سورياً أو أحد طلاب الكلية العسكرية 
ينتظر من يقله إلى حمص. ودعوته للركوب معي! وقلت له إنني 
ذاهبة إلى حمص لزيــارة عمتي. وحدثني فــي الطريق عن أمه 

وأخته وكانت صلة إنسانية نقية عابرة. 

ضد الخوف التقليدي من الرجل!
لم أشــعر يوماً بالخوف من أي رجل، بل أحببت دائماً الشعور 

بأننا بشر نتساوى بالحقوق والواجبات. 
وهكذا ركب الجندي الســوري معي في سيارتي الأولى )رينو 
زرقاء مستعملة( وتابعنا الدرب إلى حمص. كان يبدو )مدهوشاً( 
لأنني لا أخاف منه )!( وكان مهذباً وصامتاً في البداية، ثم حدثني 
عن أمه وأخته كما ذكرت. وصلنا إلى حمص، وقلت إن بيت عمتي 

هنا حيث توقفت، وعليه البحث عمن يقله إلى كلية العسكرية. 
أتذكر ذلك كله، وأعتقد أنــه لا بد لكل من تتهم رجلًا في الغرب 
اليوم تقديم دليل مادي على الاعتداء عليها. فأنا مازلت أعتقد أن 
اعتداء رجل مشــهور على امرأة قد لا يحــدث إذا لم تمد الصبية 
تياراً مكهربــاً بينهما، ثم تذهب لتتقدم في مركز الشــرطة بتهمة 

اعتدائه عليها بعد أعوام من حدوث ذلك.

في )مجاهل( لبنان..
ومرة نمــت عند صديقة فــي ضواحي بعلبــك لتوفير الوقت 
للذهاب إلى الطرف الآخر من لبنان لتحقيق صحافي، وأرشدني 
زوجها -ســامحه الله- إلى درب ترابية قريبة.. وهكذا وُجدت 
في طريــق غامضة ترابية وتعطلت ســيارتي، حاولت إصلاحها 
وفشلت، فأنا لســت مصلحة ســيارات، ومر بي شابان وتوقفا، 
وعرضا المســاعدة ووافقت. وقالا لي إنه يوجد مصلح ســيارات 
قريب في هذا )الهشير( ولكن لا بد من دفع السيارة يدوياً. وفعَلا 
ذلك مشكورين، وأصلح الرجل المحرك ولم يضايقني أحد، بل على 
العكس، شكرت المجهولين وعرضت عليهما بعض المال مقابل هدر 
وقتهما وتعبهما، ورفضا شــاكرين. وحــين أتذكر هذه الحكايات 
وغيرها كثير، تدهشــني اليــوم كثرة الاتهامــات بالاعتداءات 
الجنســية في الغرب.. فهــل )الأوادم( في ســوريا ولبنان عادة 
مألوفة، والمــرأة التي لا تتصرف على نحــو مكهرب نحو الذكور 

تجد ما يشابه ذلك وتظل العلاقة إنسانية فقط؟ لا أدري..

كسر )هيبة( مرض السرطان
في بلادنا العربية، نكره، ذكر اســم مرض السرطان، ونكتفي 
بدعوتــه )المــرض(! أما في الغــرب عامة وفرنســا خاصة، فقد 
أصبحت )مناكدة( الســرطان أمراً عادياً لكل مــن أصيب به من 
المشاهير، وبذلك يتم كســر هيبة مرض السرطان، وهذا أمر جيد 
لأنه يشــجع المصابين به علــى مواجهته دونمــا خجل أو خوف 
منه. ثم إن هذا المرض اللعين ليس معدياً مما يســهل الحديث عنه 
بشــجاعة ورفضه مع الحديث عن الأساليب الممكنة للشفاء منه، 
أو لتأجيل موعد قتله لنا. ولكننا نعرف أن كثرة شــرب الكحول 
والتدخين يسهمان في تنشــيط إصابتنا به. وفي بلادنا العربية 
نعيش هلعاً من هذا المرض أكثر بكثير مما يحدث في الغرب، ربما 
لأننا نفضــل )الواقعية(؛ أي إعلان الخوف مــن الموت به، ولكن 
الشفاء منه بين وقت وآخر ممكن. وها هو المذيع الشهير الفرنسي 
جان بيير برنو )المتزوج من ملكة جمال فرنسية سابقة( يتحدث 

عن مرضه مبتسماً مع صورة على غلاف مجلة »هنا باريس«.

الشفاء ولو المؤقت من السرطان 
في بلادنا العربية نتحدث عن المصاب بمرض السرطان وكأنه 
قد يكون على وشك الوفاة. وقد يكون كذلك، ولكن ثمة غير علاج 
لهــذا المرض اللعين يطيــل عمر المريض، ونعرف أنــه حين يُقتل 
المرض بالأشــعة قد ينتقل إلى عضو آخــر، ولكن ما جدوى الهلع 
وكلنا ســنموت على نحو أو آخر؟ عندنــا، يخفى أمر مرض أحد 
أفراد الأســرة بالســرطان كما لو كان عاهــة، ونتعامل معه مثل 
)تابــو(؛ أي محرم لا نتحدث عنه. في الغــرب أضحى الاعتراف 
بالمرض شــبيهاً بالاعتراف بالــزكام مثلًا )!( وهــذا أمر صحي 
يساعد المرضى على الشــفاء برفع معنوياتهم.. والسرطان ليس 

بالضرورة قاتلًا، أما الخوف منه فقاتل إذ يُضعف المناعة!

وباء كورونا 
ووباء الفضائح الجنسية!

■ طوكيو- الأناضول: بــدأ باحثون في اليابان، لأول مــرة في العالم، 
باختبار اســتخدام الخلايا الجذعية المحفزة )iPS(  لعلاج إصابات الحبل 

الشوكي داخل العمود الفقري في جسم الإنسان.
وذكرت وكالة أنباء »كيــودو« اليابانية، أمس الجمعة، أن وزارة الصحة 
اليابانية وافقت على إجراء مثل هذه التجارب في فبراير/ شباط 2019 حيث 
تجرى حالياً الاختبارات الســريرية في جامعة »كيو« في العاصمة طوكيو، 

كجزء من دراسة بدأت الشهر الماضي.
ويتم تصنيــع الخلايا الجذعية المحفزة باســتخدام خلايــا ناضجة من 

متبرع، تأخذ غالباً من الجلد، ثم يتم إعادة برمجتها إلى حالة تحاكي الخلايا 
الجذعية الجنينية.

وأفــادت الوكالة أن الباحثــين قاموا حتى الآن بحقــن الخلايا الجذعية 
العصبية في المنطقة المصابة لمريض واحد، والذي يتمتع حالياً بحالة صحية 

»جيدة للغاية«.
وأشــارت إلى أن البيانات التــي تم جمعها من هذه التجربة ســتخضع 
للتقييم قبل لجنة مســتقلة من الخبــراء، وأن الجامعة »ســتواصل عملية 

الزراعة الثانية، فقط إذا أكدت اللجنة أنها آمنة«.

ونوهت الوكالة إلى أن الجامعة ســتزرع لاحقاً خلايا مشتقة من الخلايا 
الجذعية المحفزة لأربعة مرضى آخرين، فقدوا قبل أسابيع وظائفهم الحركية 
والحســية، بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارســة الرياضة أو في حوادث 

المرور.
ووفقاً للجامعة، فإن الهدف الرئيســي من الدراســة هو »تأكيد ســلامة 
الخلايا المزروعة وطريقة زراعتها« لكن الأمر سيســتغرق »ثلاث إلى خمس 
ســنوات على الأقل« للحصول علــى البيانات اللازمة لاتخاذ قرار بشــأن 

الاستخدام العملي للعلاج.

»الرجل العنكبوت« أصبح الأقوى في مجال... المزادات  

لأول مرة في العالم: اليابان تستخدم الخلايا الجذعية لعلاج إصابات العمود الفقري

هولندا تعتزم إنهاء الإغلاق وتخفيف قيود كورونا

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: بيعــت صفحة 
أصلية من أحد الشــرائط المصوّرة ضمن سلسلة 
»ســيكرت وورز« يظهر فيها »الرجل العنكبوت« 
وتعود إلى العام 1984 بســعر قياســي بلغ 3,36 
ملايين دولار، في مزاد نُظّم الخميس في الولايات 
المتحدة، ما يجعل »سبايدر مان« الأقوى في مجال 

المزادات بين الأبطال الخارقين.
وتتكوّن هذه الصفحة التي أنجزها مايك زيك، 
والمأخوذة من العدد الثامن من سلسلة »سيكرت 
وورز« التي نشــرتها »مارفيــل كوميكس« عامي 
1984 و1985 من ثلاث خانات. ويظهر فيها البطل 
الخارق للمرة الأولى بالزيّ الأسود الذي سيثبت 

أنّه ســيمبيوت )طفيلي فضائي( وسيســهم في 
تكوّن الشرير الخارق »فينوم«.

وأوضحت دار المزادات »هريتادج أوكشنز« أنّ 
الكبير  الصفحة 25 من القصة »تتضمــن التطور 
المعلن عنه على الغلاف! إذ فيها حصل بيتر باركر 
)المراهق المختبئ خلف قنــاع الرجل العنكبوت( 

على بدلته السوداء الجديدة«.
وأضاف »إنّها بدلة تخبئ ســرّاً! فســرعان ما 
يتّضح أنّها حيّة ولها خطتها الخاصة. هكذا نشأت 

شخصية »فينوم!«
وعُرضت الصفحة بدايةً بمبلغ 330 ألف دولار.

ويعود الرقم القياسي السابق في بيع صفحة 

أصلية من أحد الشــرائط المصوّرة الأمريكية إلى 
العــام 2014 عندمــا بيعت مقابل نحــو 657 ألف 
دولار صفحة ظهرت فيها للمرة الأولى شــخصية 
ولفيرين في أحد أعداد من » إنكريديبل هالك« عام 
1974. وخلال مزاد اســتمر أربعة أيام في دالاس 
)تكساس( أفادت »هريتادج أوكشنز« بأنّ نسخة 
من الإصدار الأوّل لـ«أوكشن كوميكس« عام 1938 
وفيها الظهور الأوّل لسوبرمان، بيعت مقابل 3,18 

مليون دولار.
وسبق أن حققت نسختان أخريان في الماضي 
أسعاراً أعلى في المزادات، وفق صحيفة »هوليوود 

ريبورتر«.

■ أصــدرت الباحثــة والأكاديمية الكويتية الدكتورة ضياء بورســلي 
كتابــا من بحثهــا وتحليلها بعنــوان »إن المثــل بالمثل يفلح: معجــم الأمثال 
الكويتيــة عامــي – فصحى – إســباني« قــام بمراجعته وتقديمــه الدكتور 

محمد بن ناصر.

■ صــدر حديثــا عن مكتبة »كل شــيء« في حيفــا، كتاب جديد بعنــوان »ثورة الحــب والحياة في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي« لعيسى قراقع.

■ أعلنــت إدارة نادي تورينو الإيطالي، عن انتداب اللاعب الدولي الجزائري محمد فارس )المرتبط 
مــع نادي لاتســيو الإيطالــي( ليلعب لفريق »إل تــورو« معارا لمدة 6 أشــهر، مع إمكانية شــراء النادي 

الإيطالي للعقد في الصيف المقبل.

■ أقام الملتقى القطري للمؤلفين ورشة افتراضية حول كتابة قصص في أدب الطفل قدمها الشاعر 
العراقي قاســم سعودي صاحب منشورات »مصابيح« لكتاب الطفل في بغداد بحضور عدد كبير من 

المشاركين والمهتمين بالكتابة للطفل.

■ لــوس أنجليــس ـ أ ف ب: أصبحت كايلي جينر، نجمة شــبكات 
التواصل الاجتماعي وســيدة الأعمال المنتمية إلى عائلة كارداشــيان، 
صاحبة أكبر عدد من المتابعين لحســابها على »إنستغرام« بين النساء 

في العالم، إذ وصل عدد هؤلاء فيه إلى أكثر من 300 مليون.
واســتقطب حســابها حتى صباح الخميس 301 مليون متابع، مما 
جعلها تحتل المركز الثاني بين المشــاهير من الجنســين بعد لاعب كرة 
القــدم كريســتيانو رونالدو )389 مليونــاً( علماً أن المركــز الأول هو 

للحساب الرسمي للشبكة الاجتماعية نفسها )460 مليوناً(.
واكتســبت كايلي جينر )24 عاماً( شهرتها من مشاركتها في برنامج 

تلفزيون الواقع مع أخواتها كورتني وكيم وكلوي كارداشيان.
ثم أسســت شــركة مســتحضرات التجميل »كايلي كوزميتيكس« 

ونفذت مشاريع أخرى مربحة في عالم الأعمال.
وســبق للشــابة الثريــة أن حققــت )موقتــاً( رقماً قياســياً على 
»إنســتغرام« في عام 2018 هو نيلُها أكثر من 18 مليون علامة »إعجاب« 
)لايك( لإعلان ولادة ابنتها ستورمي، قبل أن تحطم هذا الرقم عام 2019 
صورة بيضة نُشــرت تحديداً في صورة تحدٍ لجينر، وحصلت البيضة 

إلى الآن على أكثر من 55 مليون علامة »إعجاب«.

■ أمســتردام ـ د ب أ: بعــد ما يقرب من 4 أســابيع من الإغلاق، من 
المتوقع أن تخفف هولندا من القيود المفروضة بســبب فيروس كورونا، 

وفقاً لتقارير وسائل إعلام.
ويعتــزم رئيس الــوزراء الهولندي مــارك روتــه، ووزير الصحة 
ارنست كويبرس، عقد مؤتمر صحافي في وقت لاحق بعد اتخاذ القرار 

بهذا الشأن.
ووفقــاً للتقاريــر، يتضمن تخفيــف القيود الســماح بفتح المتاجر 
والجامعــات بموجب ظــروف محددة بدايــة من اليوم الســبت، كما 
سيســمح لصالات اللياقة البدنية ومصففي الشعر باستقبال الزبائن، 

بينما ستظل المطاعم والمؤسسات الثقافية مغلقة.
تحدى أصحــاب المطاعم والمتاجــر في بلدة فالكنبــورخ الصغيرة 

الواقعة بالقرب من بلجيكا وألمانيــا، القواعد وفتحوا أبواب متاجرهم 
ومطاعمهم أمام الزبائن أمس الجمعة. وقــال العمدة دان بريفو، لقناة 
»دبليو ان ال« التلفزيونية، إن العمل المنسق كان مظاهرة وأن التظاهر 

»حق أساسي«. وبالتالي، قال إن الشرطة لن تتدخل.
تتعــرض الحكومة الهولنديــة لضغط هائل حيث تــزداد المعارضة 
للإغــلاق. وفــي الوقت نفســه، تصل معــدلات الإصابــة بكوفيد 19 

لمستويات قياسية يومياً.
يشــار إلى أن هولندا حالياً هي الدولــة الأوروبية الوحيدة التي لا 

تزال تخضع لإجراءات إغلاق مشددة.
ويشــكو أصحاب الأعمال من أن الزبائن يسافرون إلى خارج البلاد 

لإنفاق أموالهم.

إيطاليا:
 العثور على عبوات كوكايين 

مخبأة في القمامة
■ روما ـ د ب أ: صادرت الشــرطة الإيطالية كمية من المخدرات 
تقدر قيمتها بملايين اليورو مخبأة وسط القمامة في بلدة سبيزيا 

التي تضم ميناء، حسبما أعلنت السلطات أمس الجمعة.
وتم العثــور علــى 12 عبوة مــن الكوكايين شــديد النقاء في 
حاوية. وقــدر محققون الكمية التي عثر عليها بـ 412 كيلوجراماً، 
وتبلغ قيمتها الســوقية نحــو 100 مليون يــورو )6ر114 مليون 
دولار أمريكــي(. ويتردد أن الحاوية تم شــحنها مــن جمهورية 

الدومينيكان، وأنها كانت في طريقها إلى بلنسية الإسبانية.
يذكر أن الموانــئ الإيطالية كثيراً ما تضبــط كميات كبيرة من 
المخــدرات. وعثــر محققون في لا ســبيزيا قبل عامــين على 338 

كيلوجراماً من الكوكايين قادمة من البرازيل.
وعثرت الشــرطة في مدينة جويا تــاورو جنوبي البلاد، على 
حوالي ثلاثة أطنان من الكوكايين في ليلة رأس السنة، كان قد تم 

إرسالها من أمريكا الجنوبية وتم وضعها داخل شحنة موز.

متحور أوميكرون 
أقل خطورة من دلتا

■ جوهانســبرج - د ب أ: خلصت دراسة أجراها باحثون في 
مقاطعة ويسترن كيب في جنوب أفريقيا، إلى أن متحور فيروس 
كورونا »أوميكرون« يسبب حالة مرضية أقل خطورة من متحور 
»دلتا« حتى بالنســبة للأشــخاص الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد 
للفيروس أو الأشخاص الذين لم يصابوا سابقاً بمرض كوفيد19 

الذي يسببه الفيروس.
وقارنــت الدراســة بين 11 ألفــاً و609 مرضــى أصيبوا خلال 
الموجــات الثلاث الأولى مــن العدوى، والتــي كان آخرها موجة 
متغيــر دلتــا، و5144 مريضاً التقطــوا الفيروس خــلال الموجة 

الأحدث من الإصابات بمتحور أوميكرون.
وتشــير وكالة بلومبــرغ للأنباء إلى أن نتائج هذه الدراســة 
تضيف إلى الأدلة المتزايدة بأن متحور أوميكرون الأسرع انتشاراً 

ربما يكون الأقل فتكاً مقارنة بالمتحورات السابقة.
وتظهر البيانات الآتية من جنوب إفريقيا أن المتحور أوميكرون 
ســجل معدلات منخفضة من إدخال المصابين إلى المستشــفيات 

وكذلك معدلات الوفاة.
وتوضح بلومبرغ أنه على الرغم من تطعيم أكثر من ربع سكان 
جنوب إفريقيا ووصول معدلات الإصابة بالفيروس في السابق ما 
بــين 70% إلى 80% فإن هناك مخاوف من أن هذا الأمر قد يخفي 

الخطر الذي يشكله المتحور.
وركزت الدراسة، التي نشرت هذا الأسبوع ولم تتم مراجعتها 
بعد مقارنة بنظيراتها، على المستشــفيات الحكومية في مقاطعة 

ويسترن كيب.
وتوصلت إلى أن 8% من الأشخاص فقط قد دخلوا المستشفى 
أو توفــوا في غضــون 14 يوماً من تشــخيص إصابتهم بمتحور 
أوميكرون، مقارنة بنسبة 5ر16% خلال الموجات الثلاث السابقة.

  

كايلي جينر : صاحبة أكبر عدد من المتابعين 
بين النساء في العالم

ثامــن حكايــات الموســم الرابع من 
وقسمتك«  »نصيبي  المصري  المسلســل 
تحمل عنوان »اللي ما يشــترى يتفرج« 
إخراج عصام نصار، ويبدأ عرضها على 

قناة »أون« مساء اليوم السبت.  
وعرضــت حتــى الآن 7 حكايات من 
المسلسل هي »النظارة البيضاء« بطولة 
أمير المصري وكارولين عزمي ومصطفى 
أبو ســريع، و«غرام بانتظــام« بطولة 
شريف ســلامة ونانسي صلاح ورحمة 
حسن وإخراج رامي رزق الله، و«أوضة 
وصالــة« بطولــة أحمــد عبــد العزيز 
سالوســة  وإنعام  توفيــق  ورشــوان 

وإخراج عصام نصار.

 كارولين عزمي

»اللي مايشتري يتفرج« »اللي مايشتري يتفرج« 
الليلة ثامن حلقاتالليلة ثامن حلقات
»نصيبي وقسمتك«»نصيبي وقسمتك«


